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لکاتې مرا کڈی من کتاب الةر ن السادس المجرى ( ٠١‏ م) 


نشر وتعلیق 
اا ر0 ن 


استاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية سابقا 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة الكويت 


(1) 


مقدمة 


لننا أو ل من عى بكتاب الاستبصار . فند حوالى قرن نشر 
رت اکرتر ائرء الال مه با لغرب فاو عن غظرط کان 
1 9 لکن هذه النشرة غير كاملة : إذ تنقصا اول الحاصة 
لاد اة وار ا با مغرب » وزندقة راغواطة » ومدينة 
#لماسة » وبدابة الق الفواط ٠‏ ودن د رة و اعات واتفنيش 
ل وتكن اة ,ويكداك ,اللضرك ‏ انلاصة اباد الي ر ا8 . 
اسو دان ( دون ذكر بلاد السودان نفسما ) . وإلى جانب ذلك فإن نشرة 
فون كرمر نحتوى هنا وهناك على بعض النقص ما كر حجمه أو صخر . 
وبعد ذلائ محوالى خسن عاما نشر |. فانيان رة فرنسية كاملة هذا الزء 
تفسه مص حو بة ہو امش وتعلیقات ٴ واستخدم طبعة فون کرمر ٤‏ وعطوطی 
الجزار » ومخطوط باریز ). ومع ن فانیان عمل فی ترحته على تکلة 
نشرة فون کرمر وسد الثغرات الى کانت ہا إلا أن ما قام به لا یغی 
عن اللص العرنى ٤‏ ولا e‏ حاحجة المشتغلدن بالذراسات العر بية 

هذل إل یانب آنا خر الذی ی بي من الكتاب دون نشر کبر ومهم » 
يبلغ حوالى نصف النص العرلى الكامل وش بشم ل قسن :, الأول 
ویبان اثلث خاص بالاما كن المقدسة فى مكة والمدينة ؛ والثافى خاص 
ر وچجائہا ۰ 

وهکذا حدد ا ادف ا کال م قام ره اکر وفانیان 2 
فار النصن لحمل لكتاب الاستبصار» تم ترحة الجزء الحاص بالأماكن 
المقدسة ومصر إل الفرنسية . 


Alfred Von Kremer, Kitab al - Istibsar fi ‘Aja’ib al ~ Anısar : (1) 
Description de Afrique par un géographe arabe anonyme du VI siccle de 1°Hêgire, 
Vienne, 1852. 

E. Fagnan, L'Afrique septentrionale au XIl' siècle de notre ère; Extrait (¥) 

du recueil des notices et mémoires de la société archéologique de Constantine, 1900 


(ب) 


المؤاف : 

ونما يدعو إلى الأسف أننا نجهل مؤلف كتاب الاستبصار . 
فباستئناء ان آیی زرع » صاحب کتاب روض القرطاس » الذی یذ کر 
عنوان الكتاب 4 يشر أى كاتب آخر إلى الكتاب أو إلى مؤلفه . 
هذا كما أن المؤلف لا عدنا خلال كتابته بأية معلومات تكشف لا عن 
حصیته . وهنا جد ثلاث کلمات تعر عنه وهی : ” المؤلف “ أى صاحب 
الكتاب » ” والناظر “ ثم ا وما معى كلمة المؤلف . وعلى ذلك 
فسنكتني بالعناية بكلمى ” المؤلف “ و ”الناظر “ . هل تعى الكلمتان شصية 
واحدة أو خصيتن مختلفتن ؛ بمكن أن تكون كلمة الناظر لقبا كان محمله 
الو ا ر و ا ع ی و 
هذا الافتراض غر تمل إذ لا نعرف ” الناظر “ لقبا فى تلك الفترة . 
وقد کون e‏ ” الناظر “'قريبا من معى كلمة ” المراجع “ أى الذى 
أعاد النظر نى الكتاب ونظمه وأعطاه شكله الأخر . وهنا تعى كلمة 
الناظر حصا آخر غر المؤلف . وهذا ما تيده الفقرة التالية 
الى خم الكتاب ( ص٠۲۲‏ ) : ” قال الناظر : هنا انى ٠ا‏ وجدته 
من هذا الأوضوع › ولقد أحسن واضعه ورتب ما حقق » وهذا لعمرى 
أقرب وأخحصر من غبره › ففیه ما فی غبره ولیس فى غره ما فیه . 
وحققت وطرزت كتاب الواضعم ما قیدت نی هذه الرزافع ٠‏ وأنا مؤمل 
أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوى على ذكر بلاد المغرب ومالكها 
إلى هذه الايام السعيدة الإمامية » وأضيف إلما ما رفعته للحضر ة العلية ٠ن‏ ماخر 
هذا الأمر العالى ‏ أید الله دوامه ‏ سنة ۸۰ [ہ] [ = ]۱۱۸١ ۱۱۸٤‏ » 
وهو ما زيد عندى من فتوحاته المستأصلة لشأفة الأعداء ...“ . 
يذ كرابن أب زرع كتاب الاستبصار عندها ينقل عنه جزءا خاما بمدينة فاس ( أنظر 


روض القرطاس › ص ۲٤٢‏ ) , ولا کان هذا الزء لا یوجد نی الکتاب کا هو ہین أیدینا اليوم 
فإن هذا يدعو إلى الظن أن كتاب الاستبصار إما أن يكون قد وصلنا ناقصا أو متصرا . 


(ت) 


وأيا ٠ا‏ كان فإنا نتر " الناظر “ هو المؤلف الحقيى الكتاب بصورته 
الى وصلتنا ؛ فهو قد با إلى كناب قدم نجهل صاحبه » فوضع له الممدمة » 
ورلب فما مجه (من وصف الأماكن المقدسة ومصر وبلاد المغرب) » 
وهو قد نقح الأصل وحتقه وأضاف إليه ثم ختمه . وهو يعد بإخراج 
كتاب حاص بتار المغرب إلى أيامه . وى الكتاب فقرات تبين أن الناظر 
عاش على عهد يعقوب المنصور الموحدى » وأنه كان ينظر بعين الولاء لأحد 
كبار رجال الدولة حينئذ وهو الشيخ أبو عمران بن أن حى بن وقتن 
الذى مدي إليه الكتاب ويطلب منه حسن الرعاية ( ص ۲١١‏ ) . ويظهر أنه 
گان بصنف الکتاب ی سنة ۵۸۷ (۱۱۹۱) کا يفهم من بعض إشاراته 
( ص ۱۳۸ ) » وخاصة مناسبة سفارة ان منقذ رسول صلاح الدن 
إلى الحليفة المغرى ( ص ٠١۷‏ ) ؛ وعناسبة العمليات الحربية ضد بى غانية 
بإفريقية ( ص ١١١‏ ) . ولكنه يتضح أيضا أن الكتاب كان موضع تنقيحات 
ثالية بالنسبة طمذا التارخ ؛ والمئل لذلك زيارة ان منقذ . فمذه المناسبة بعود 
صاحب الكتاب » بعد أن يذكر أنه كتب ذلك نى رمضان سنة ٥۸۷‏ 
( سبتمعر - اكتور ۱۱۹١‏ ) » فيقول إن رسول صلاح الدين رك العاصمة 
المغربية ی ١١‏ من الحرم سنة ٥۸۸‏ ( ۲۸ من ینار ۱١۹۲‏ ) . 


هذا وتدل ' التفصيلات الى مدنا ا عن مكناسة وفاس ومراكش 
على معاو ماته الغز رة عن هذه مدن . فلا شك أنه عاش فا انلم یکن أصله 
مها ؛ فهو لا يكتنى بالو صف الدقيق للعواصم المغربية بأميراطورية الموحدين 
على عهده » ولا بالأعال الإنشائية الى تمت على عهد يعقوب وسلفيه › 
بل يقعرح نحططا عر انية أخحرى بمدف إلى نشر الرخاء فى هذه المناطق . 


وزيادة على ذلك فإن المعلومات الى يعطما عن الحملة العسكرية ضد 
بى غانية فى إفريقية تتفق بشكل غريب مع إحدى الرسائل الرسمية الصادرة 
من ديوان يعقوب المنصور » والی يقتطف ما بعض الفقرات ( ص ٠١۹‏ 
وهامش ۱ ) .. وهو عندما يتكلم عن بلاد السودان يقول إنه اطلع على الرساثل 


(ث) 


الرسمية الصادرة بام غانة ملاى أحد هذه البلاد إلى يوسف س ناشفين 
(ص ۲۱۹)؛ ومعى هذا أن سجلات المرابطن القدعة کانت فش متناول يده ؛ 
أو وصلت إليه صور مها ني الأقل : 

من كل ذلك نمكننا أن نفنرض أن المؤلف ” الناظر “ كان يشغل واظيفة 
لدى يعقوب المنصور كانت تمكنه من الاطلاع على مجرى الأمور ى ديوان 
الحليفة أو فى بلاطه . وهنا عكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنظن أنه ر ما كان 
صاحب الرسالة الرسمية نفسه أى ابن مشر ة() . بؤيد ذلك ما بظهره 
الولف من آيات الولااء والحضوع للخليفة وسلفيه » ذلك الولاء الذى 
لايصدر إلا من خادم حلص للموحدن : 


الكتاب : 
إن النظر ة السريعة إلى كتاب الاستبصار تبن أن موضعه بين كتب المكتبة 
الجغرافية العربية . و ذلك فإنه من الصعب وضعه فى موضعه ١‏ 


بن أصناف الكتب امغر افية امع وفة : من كتب الأطوال والعروض « 
وکتب تقو م البلدان »> وكتب السالك والالك › أ وکتب العجائب )١‏ , 
والحقيقة أننا لو أحذنا بعنوان الكتاب » وهو « كتاب الاستبصار فی تجائب 
الأمصار » لوجب و ضعه بن كتب الحموعة الأخرة ولكن :لمن .لسن 
كذلك ؛ إذ هو ليس كتاب جغر افية خالصة . فرغم تار تأليفه المتأخر نسبيا 
نلاحظ آنه حتوى على حليط من التارج وال جغرافية من كل لون > تما تجعله 
أشبه مایکونْ بكتب الجغرافية من النوع البدائى الأول . 


فن وؤجهة النظر المغرافية - ومذا السبب وحده- مكن أن يقال بشکل 
عام إن الكتاب ليس من كتب المجغرافية العلمية المبتكرة › فهو غر حخصص 


7 ابو الفضل جعفر بن محمد بن عل بن طاهر بن نمم القيسى المعروف بان محشرة 
4A - eé )‏ 1141/0 - ۱ ( . آنظر E. Lévi « Provençal, un recucil dle lettres‏ 
officielles almohades, étude. p. 9 et note 22.‏ 
)۲( آنظر 1932 R. Blachêre, Exlraits des géographes arabes , Paris,‏ ¢ سعد زغلول 
عبد الحميد » ملاحظات عن مصر كا رآها ووصفها المخرافيون والرعالة المغاربة » جلة كلية 
آداب الاسكندرية › سلة 4 ۱۹۵ ؛» ص ۹۱ 
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لمجاب البلدان » ا یمن أن لتوتع » ونما هو مصنف محوى معلومات 
دلپفة اعبار اعامة رأساطر طربفة » معت بعضہا إلى جانب بعض بغرض 
لدم رصف سل لیف مستساغ للقارئ لا تله الدفة العامية المتعبة والى 
لام سوی الإحصالیین 
الصادر : 

إن ما يعن على معرفة المصادر الحختلفة الى أخذ علا المؤلف معلومانه 
أن حل پعن الاعتبار أن الكناب ينقسم إلى ثلاثة أقسام حختلفة هى : الأما كن 
ا م و 


والجزء الأول عبارة عن وص مكة والمدينة › والمدف منه هو تصور 
شعائر الحج . والمؤلف عى فيه بوصف مكة عناية بالغة » فهو يعدد ضو احا 
ونلا ها » والجبال المحيطة ما . م هو يصف بكل دقة الكعبة ومقاييسما وباما 
والمحجر الأسود ما . ثم هو يستطرد فى وصف المسجد الحرام » ويصف 
بثر زمزم ؛ وهو خلال ذلك يشرح مناسك الحج . وإلى جانب هذا يصف 
المساجد الأحرى مثل مسجد اللحيلف ومسجد المد لفة . وفها بتعلق بالمدينة 
يستطر د المؤلف بنفس الشكل عند الكلام عن مسجد النى وقره الميجل 
وس قبا ؛ یہی وصفه بالكلام عن قبور الشہداء فى سفح جبل أ حد . 

وهذا الجزء عظم الأهمية نظرا لعلوماته الدقيقة وطريقته العلمية ؛ 
ولكننا لانعرف من أى المصادر استقيت مادته . فالمعلومات الى عدنا ہا 
عن مكة محتلفة عن معلومات الأزرق ( القرن الثالث المجری = ۹٩‏ م ) 
الى ينقلها ان رسته ( نباية القرن الثالكث = ٩‏ م ) » وهى ختلف كذلك 
عن معلومات ان جر المعاصر لمؤلف الاستبصار ؛ والمعروف أن ماكتبه 
الأزرفق وان جبير يعتبر أهم ماكتب عن مكة اوالكعبة وأكثره أصالة . وهنا 
نجد أن المؤلف لايدن بشى“ مدن الكاتبين . ومكن بعد هذا أن نفترض 
أنه نقل عن البكرى الذى كتب فى سنة ٠١٦۷/٤٠١‏ كتابه المعروف بالمسالك 
وال مالاك . والحقيقة أن كتاب البكرى هو المصدر الر یس لصاحب الاستبصار 
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بالنسبة لاجزء الحاص صر والمغرب » ولكن ضاعت من كناب البكرى 
الفصول اللحاصة بالأماكن المقدسة ؛ وهكذا فلا سبيل إلى القول بأن صاحب 
الاستبصار نقل هذا المحزء أو شیا منه عن البکری أو لم يفعل . وفیا يتعلق 
بو صف المدينة ومسجد النى لانعرف أيضا المصدر الذى أخذ عنه الاستبصار» 
لماه تخل غا که این رسته وان جبير . وهنا جد أن المؤلف بقول 
إنه ی سنة ۱۱۳٤-۱۱۳۳/۰۲۸‏ کان ر فى رواق المسجد وطاء طرى 
( ص 4١‏ ) . وهذا محملنا على الظن أن الجزء الأول من الاستبصار نقله ٠ؤ‏ لفه 
سنة ٠١۹۱/۵۸۷‏ عن مصدر لم صل إلينا كتب سنة ۲۸ أو بعد ذلك . 


أما الجزء الثانى من كتاب الاستبصار فيوضع بصفة عامة ضمن ما كتب 
عن تجاثب العام : فكل مامحويه عبارة عن غرائب وأشياء مدهشه فريدة 
فى نوعها . وزيادة على ذلك نلاحظ أن خطة الفصول الحاصة عصر تنقسم 
رى فر تين : فر ة مصر القدعة › الى تنقسم بدورهاييل فتر تمن يفصل بيهما 
الطوفان ؛ م فترة مصر الحديثة أى العربية . وتبدأ الفترة الأولى بو صف عام 
البلاد » وتنهى بظهور الإسلام وفتح مصر على أيدى العرب . والفترة الثانية 
حاصة بو صف المدن المصرية » وتبداً بقصة الفتح منقولة عن ابن عبد الحك . 
والحقيقة أن هذه التقسمات ليست مقبولة إلا بصفة عامة » وذلك أن المعلومات 
الجغرافية والتار ية » القدعة مها والحدية » تختلط وتنداحل خلال التقسمات 
الصغبر ة بعد ذلك بشكل لأيدع جالا للتفرقة بيبا . 
والمؤلف يستخدم فى تصنيفه هذه الفصول خسة مصادر محتلفة يذ كرها 
فی بعض الاٌحیان » وهی : المسعودی ( توف ۹٥٩/۳٤۵‏ ) ؛ وان وصیف-شاه 
الذى يظن آنه فارسى الأصل وأنه كان يسكن بلدة اخم » الذى يكتب حوالى 
سنة ٠٠٠١‏ للميلاد ( أواخر القرن الر ابع الهمجرى ) ( ص ٠۰‏ هامش ۲) » 
وکان عالما بتارح مصرالقد عة - حسب مفهوم ذلك التار جح فى العصورالوسطى 
بطبيعة الحال ؛ وان عبد الحكم ؛ ثم البكرى . وأخحبراً هناك معلومات الناظر 
الشخصية وهى تتعلق فى معظم الأحيان بالأحداث الى عاصرها » وهو كل 
مرّة يسبقها بكلمتى : ” قال الناظر “ . والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو : 
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هل ألما المزلف معاوماله باشرة من المصادر الى يد كرما ؟ هنا نلاحطل 
أن الفطع الباقية من كتاب البكرى راللناصة ممصر ( اطوط المكتبة الرطلية 
ببارز » القسم العرلی » رقم ۲۲۱۸ ) تشه بشكل واضح » من حيث اللحطة 
رمن حي التفصيلات » الفصول الممائلة من الاستبصار . وهذا جملا نعتقد 
أن صاحب الاستبصار نقل عن کتاب البکر ی معاو ماته الى أخحذها واو 
وان وصیف - شاه وان عبد الحکم وهذه الملاحظة لا بمنع من أن يكون 
المؤلف قد قرأ هذه الكتب الى كانت شائعة فى عصره › وأن يكون قد أحذ 
منہا معلومات أضافها إل ما کتبه البکری . ور غم آنه لایذکرکتاب الإدریسی 
فالظاهر أنه تأر به فى أكثر من موضع . والمؤلف عندما يعالج قصة الفتح 
العربى لمصر يلقل عن ان عبد الحكم كا سبق أن نقل البكرى ؛ وفما مختص 
ممصر القدعة يذكر ان وصيف - شاه وينقل عنه . وفى جال التارح القدم 
هذا لا ننتظر من المؤلف شيا جديدا » وذلك على عکس ما کنا ننتظر ه مزه 
من المعلومات الجديدة عندما بعالج موضوع المدن المصرية » كا فعل بالند. 7 
لمان ا مغرب » وهذا ما لم يفعله . فالصليبية فى الشام كانت على أشده 
والمدن المصرية كانت مسرحا لعدد من المآسى الى كان ها صداها فى المغر دى 
ولكن المؤلف الذى خصص صفحات نى آخر هذه الفصول - لامليية 
وانتصار صلاح الدن اكتى بنقل الوصف التقليدى للمدن المصرية كا فعل 
المسعودى وان عبد ا لحك والبکری . وأکر من هذا فانه يؤخذ عليه أنه کاد 
يوقع القارئ نى اللحطأ عندما أهمل ذكر المصدر الذى نقل عنه » وغّر شكله 
إلى حد ما ذاكراً تاريخ الوقت الذى كان يكتب فيه هو نفسه . والمال لذاك 
هو معلومات المسعودی عن مدینی تنیس و دمياط ا ردکرها صاحب 
الاستبصار ومختمها بالشكل التالى ٠:‏ 

ويسكن جز رة تنس ودمياط نصارى هم الآن تحت الذمة محمد الله » 
وحن ی سنة []٥[ ۸٦‏ = ۱۱۹۰] “ ( ص ۸۸) ؛ كا لو أن هذه الحقيقة 
کانت واقعة على أیامه أو کا لو أنه حقَمَها بنفسه . وهو ى الحقيقة م يعرف 


)د( 


أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات الصقلين والصليبين » وأن أهلها جلوا 
عا ئی سنة ۵۸۸ [ = ۱۱۹۲ ] عندما کان پعید النظر نی تألیفه ( هامش ۲ 
ص ۸۸) . 

وما أن يترك المؤلف مصر ليعالج بلاد المغرب والسودان حى يتخلص 
من ۲ ثارالماضی الى تساطت على نفسه وقلمه › فهو يسجل ما یشاهده ویعطی 
وصفا أكثردقة . وإذا ما راعينا أنه كان مغربيا وبالتالى عارفا بالبلاد الى هى 
موطنه » فهمنا بسمولة أن هذا القسم من الکتاب بفوق نى أهيته ما سبقه 
من الأقسام . 

هنا نجد أن المصادر الى يأخذ عا الکاتب معلوماته والى يذ كرها هى »› 
املسعودى والبكرى - وهذا الأخحر يعتر المصدرالأول لقسم الثالث من‌الكتاب 
خاصة . هذا إلا أن مجهود المؤلف لا ینکر › فهو ينج منهجا خاصا به » 
ويعطى معلومات شخصية فى غاية الأهية » لاسما عن إفريقية ولمغر ب الأقصى . 

أهمية الكتاب : 

يعتمر الكتاب مصدرا لعلومات متنوعة الألوان من جغرافية وتار ية 
وأرية . وهو سهب فی وصف رخاء مصر الزراعی › الذى برجع إلى اليل » 
ويؤكد بصفة خاصة خصوبة منطفة الفيوم . والفيوم نجذب انتباهه بفضل 
عمليات الياه فيا » وهذه نزيد من مزروعاما وفوا كهها . وفيا يتعاق عنطقة 
الفرما يذكر أن تمرها يعد من عمائب الدنيا . أما عن معادن الزمرد الواقعة 
بين مدينة 'قوأص' ومدينة أسلوان فهى موضوع خصب لاسترسال قلمه 
وإسہابه . وهو بعد ذلك يعتى بصناعة النسيج فى دمياط وتنبس » حيث 
كانت تصنع أردية .لا تدحل فى نسجها خحيوط الذهب » ويساوى الرداء مبا 
مع ذلك مائة دينار . وكانت حرفة صيد السمان مر محة لأهالى المدينتىن . 
وف هذا العصر كانت مدينة عيذاب ميناء مهما منه تتجه المراكب تو الحجاز 
والعن والمند وغبرها من البلاد . 


وابا اعنص إلاد المرب يبن الكتاب الررة الرراعية والمداة 
لکل پا مال جر ر فاس ززت سا فص الدی بسدر إل صفاية 
وإإطاليا وارلا (الأرس الكبر ة) » وملسوجات سوسة » رأساك ” بنزرت» 
ور جاك رة ( ومر الواحات وبلاد الجريد » وذهب البلاد الراقعة 
ù‏ بن الراحات ومصر » وفستق قفصة › وقح باجة » وصوف وجة › 
وحاس فاس » وزيت مكتناسة وضواحما » وجلد اللمط والملح م السكرء 
بصفة لحاصة » الى اشرت ما بلاد السوس »› والى كانت تصدرها 
إلى كل بلاد المغرب والأندلس وإفريقية » وكذاك النحاس المصنوع والعسل 
واللبيد والدفين والعدر الممتاز . وعلدما یتکل عن بلاد السودان بستطرد 
ىا كر الب الأبض وعجر :افاس ٠‏ 


ومن الناحية التارنخية محتوى الكتاب على معلومات محتلفة فى طبيعتها › 
وى قيما : كالقصص التارمخية القدعة المنقولة عن كتب معروفة أومفقودة 
وهى من طبقة الأساطر ذات القيمة الأدبية فقط ؛ ومثل الوثائق التارمخية 
المعاصرة ذات الأهمية البالغة . ٠‏ 

والقسم الأول الذى يصف الأماكن لمقدسة بشكل مطول مهم بالنسبة 
تارج الفن 6 ولا سما ذا نظر نا پعن الاعتبار إل ندرة # العامة 
بالاثار › ما مجعل مهمة مؤرخ الفن ال ممکان . 

والقسم اللحاص بمصر يعطينا فكرة عن الروح الى كانت تسيطر 
على مفهوم تارجح مصر القدمة : فكل ما هو قدم نبغ أن يكون عيباً دون 
اعتبار للوثاثق الأكيدة الموجودة نى متناول الأيدى . وهكذا قبل إن الرصاص 
استعمل ہدل املاط ی بناء الأهرام ؛ وکان یکی النظر فی هذه الآثار لتا كد 
من أن الأمر ليس كذاك . ورتب على هذه الفكرة أن أصبح الجزء الثافى 

من الكتاب ‏ على عكکس الجزء الأول الجاف ‏ ذا صبغة أدبية بصفة خاصة . 
والفصل الحاص عمديئة الإسكندرية مهم جداً ؛ ففيه يصف المؤلك 
المئار المشهور بإسهاب »› ويبين موقع المدينة من الناحية العسكرية » وكيف 
أنها كانت هدفا لتهديدات الأعداء النقليدين النصارى » وخاصة الصقلين 


مہم . آما عن جهاد صلاح الدن وانتصاره على الصاييين ١‏ وسار 
ان منقذ إلى المنصور الموحدى » فقد شغلت :عدة صفحات مهمة ك 
نأمل لو آنبا زادت إلى أكثر من ذلك . 

والقسم الأخر الحاص بالمغرب مهم جدا بالنسبة لتارخ الموحدن . 
فصاحب الكتاب يندد عرارة بثورة على نن غانية فى إفريقية » ويدافع 
عن موقف سيده الأمر . أما المعلومات التعلقة با مغرب الأقصى فهى أصيلة 
ومهمة للغاية : مثل امحهودات المعمارية الى قام مها أمراء المىحدين الثلاثة 
الأول » وخاصة يعقوب منم : كعمليات الياه » وبناء المناجد والقصور › 
م إنشاء الحصون نى مدن مرا كش وفاس ومكناسة . 

من كل ما تقدم يتين آن كتاب الاستبصار يعتر حقيقة موسوعة تارعية 


جخرافية حتصرة . 


حقيق اأنص : 

وقد رجعنا ئى تحقيق النص إلى مخطوطات ثلات؛ : واحدة بالمكتبة الوطنية 
يبارز ( القسم العرلى رقم ۴ ) » وهی خط مغرلی مقروء ›» ولکن 
تنقصما الورقات الأولى والأخحرة » هذا بالإضافة إلى بعض النقص الذى 
يوجد فما من حبن لآخر » وائنتان بالمكتبة الوطنبة عدينة الزائر : أولاها 
( دم 0 )ى حالة جيدة وهى كاملة ؛ والاية ررم ٣‏ ) رغم آنا 
كاملة » إلا ألا فى حالة رديئة وذات خط غر مقروء فى بعض الأحوال.. 
وإلى جانب ذلك رجعنا أخراً إل طبعة فون کرمر ( إمصه) وپ ) اللحاصة 
با مغرب والی نشرھها عن محطوط لانعرف مصرہ › وهی حتوی على کشر 
من النقص . 

ولقد رمز نا محطوط بار رز بالحرف ”ب “ ولخطوطى الجزائر - حسب 
ترتيمما المذكور - بالحرفن ”ج “ » ”م“ » ولطبعة كرمر بايراف ”ك“ . 


(ذ) 


وأول ءاللاحظه هو أن الأخحطاء الإملائية الكارة واللحوية ى بعض 
الأعيان » وكاالك اختلاف أسماء الأعلام » تبن أن هذه الخطوطات نقلت 
فى عصر تأر بالنسبة للمخطوط الأصلى معرفة نساخ م نالوا حظا كبر ا 
من اللقافة . ورتب على ذلك أن اضطر رنا إلى الرجوع ى كثر من الأحيان- 
إلى المؤلفات القدءة » ومن ذلك أن جامع ” الحَيْف “ کتب فی حمیع مابین 
آبدينا من نسخ جامع ”الحنيفية “ ( ص ۳۳ وهامش أ). ورغ اتساع دائرة 
لتا نتيجة لذلك فإننا لاندعى أن النص الذى حققناه قد استقام بشكل كامل 
لاغبار عليه . فا زالت بعض الكلمات بل وبعض الجمل غر دقيقة أو قليلة 
الوضوح . وقد صادفتنا عبارات يبدو ألما من مصطلحات المارة الإسلامية 
وهى غير محددة المعنى عندنا » وذلك مثل ”عر مرحم “ ( ص )٠٩-۱٤‏ 
أو ” حجارة مطرورة “ ( ص۰۳۳ ۳۲ ) . وقد فهمنا هذه العبارات حسب 
المعنى العام للجملة . وهكذا أخحذنا ”محر مرحم “ عى فراغ مكسو بالرخام 
( اللرحمة ص ۹) + ” وحجارة مطرورة “ ععى حجارة مصقولة معددة 
أو حجارة مطينة مزينة ( الترحمة ص ٠١‏ ) . ونذكر کذلك کلمات « ثوران 
من نحاس » ( ص ۲۰ ) ولقد فهمناها على آنا مسرجتان ( شعدانان ) 
من نحاس (الترحة ص )١١‏ » وحلة ” فنازعنى لى القرأب والشولى فغلبته 
( ص ۱۸١‏ ) “ الى فهمناها على أا : فتناقشنا فى أمر مك الان والز جر 
ولکنى فزت عليه . ونذكر أحبرا كلمة ” ثليث “ ( ص )۲٠١‏ وهى اسم عل 
لمدينة ق جنوب. مرا كش قرب سجلماسة ولانعرف غا شيا . 


وفما حتص بالر حمة فقد اجمدنا فى نقل النص العرلى إلى الفرنسية دون 
تصرف . ولم مخرج عن هذه القاعدة إلا فى الحالات الى يصعب فما الأرحمة 
الحرفية » فى هذه الحالات حاو لنا نقل المعى ءم الحرص على عدم الابتعاد 
عن النص على قدر الإمكان . ولقد لاقينا. ق هذا صعوبات كشرة : كالتبان 
الحفيف بين مفهوم الكلمات ذات العنى الواحد » والصور الى يصعب 
نقلها كما هى » والأساليب اللحاصة بكل لغة . وعلى الجملة فقد كانت روح 
كلا اللغتين هى المهددة فى كل هذه الحالات . وعمكن إعطاء أمثلة كثرة 


(س) 


لتوضيح هذه العقبات ؛ ودون البحث بعيدا فى أعماق النص يكن النظر 
فى الصفبحات الأولى من الكتاب » حيث تكر أمثلة هذاه الصعوبات . 


ولقد حرصنا على أن زود النص بالموامش المناسبة . والغرض من هذه 
الموامش إما نحديد المؤ لفات السابقة الى تعتر من المصادر الرئيسية للنص » 
وإمامقارنته ما . وهذا السبب أيضا ذكرنا ى الموامش بعض المصنفات المهمة 
من عصور متأخرة . 


لما كانت طبعة جامعة الاسكندرية (1958) لكتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصار» وهو الكتاب الذي كان أصلا رسالة ثانوية للدكتوراة التي 
تقدمنا بها إلى جامعة باريس في يونيه 1951 قد نفدت منذ مدة طويلة . ولا 
كان الدارسون لتاريخ مكة والمدينة ومصر وبلاد السودان الغربي في العصور 
الاسلامية حتى القرن السادس:المجري / 12م في حاجة الى النظر في هذا 
الكتاب» فضلا عن حاجة دارسي تاريخ أقطار الشمال الافريقي الاسلامية 
وجغرافيتهاء وهو الأمر الذي تبه اليه منذ مدة طويلة بعض الزملاء الأفاضل 
والناشرين في تونس وني مصر؛ فإنه يسرني أن تقوم الآن دار النشر المغربية 
بمدينة الدار البيضاء» مشكورة» بمعرفة مديرها السيد البوري محمد سعيد 


بإعادة نشر الكتاب في طبعة مغربية جديدة» أرجو أن تكون مفيدة للمشتغلين 
بالتاريخ الاسلامي وتاریخ الشال الافريقي إن شاء الله . 


وعلى الله التوفيق . 
سعد زغلول عبد العميد 
الكويت في 1985/1/6 


سم الہ ارن 2 


المحمد لله عام الأسرار » غافر الأضرار » الواحد القهار › العزيز 
المبار » المازه الذى لا يقبض يديه ساد الليل والهار ؛ حمده مد معترف 
بو حدانیته » ونشکره شکر مغرف من محر نعمته » متقلب فی ظل ر مته . 
وأصلل على نبيه سيدنا عمد المبعوث بالايات الباهرة » والبينات القاهرة 
الألحد عن النار بالحجزات » الداعى إلى سبيل ربه بالآيات البينات 
وع آله الأخبار » وأضابه الأبرار »> صلاة باقة إلى يوم الدين . 
وأرضى عن نجله الأطهر (1) »> وسليله الأر > الإمام المهدى( 
الدى جدد رسع الدين بعد البلى › وجاهد ئی سبیل الله حتق جهاده وأبلل » 
وإى طريق الحق [دعا ] القرى والجفلى ؛ وعن اللعلفاء الراشدين › أعة 
الحدى» ومصابيح من رثد واهتدى . ونوالى الدعاء للحايفتيم المبارك الأسعد › 
سيدنا آمر المؤمنين بعقوب () بنصر تنصل أسبابه بسعاذته » وفتح يسوقه 
القدر وفق إرادته . 


"n 


س 


¬ 


وبعد » 14 کان العلم نفس ما یقتنی » وأشرف ما به یعتنی » م بزل پنقله 
حلف عن ساف وعمله ذو شرف عن ذی شزف » وجب أن يكون أفضل 
ما ہدیه مهد أو یستہديه مهدى» رغبة ف الاتسام بره» والارتسام والدخول 


(1) ج : الأظهار . 


)١(‏ المهدى عمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين ( تول ٠۲4 - ٥۲۲‏ ؟ س 
(NF — A‏ . 

. أبر يوسف يمقوب المنصور حفيد عبد المؤمن بن عل وثالث خلفاء المروحلين‎ ١ 
٠ )۱1۹۹ - ۱۱۸۴ ( ۵ھ‎ ۵٩٩ الى سئة‎ ٥۸۰ وملکه من سن‎ 


ى رعينه » والاستثتار محيازة مار من توارع الأم وسر العر ب والعجم ٠‏ 

إذ كان المرء يقف مها على أخبار من غبر » وآثار من ذهب ودر » 

ويشاهد مالك ذهبت وبادت (ا) » كأنبا عادت إلى الحاة أوكادت : 
م يبق شىء من الدنيا أسبه ‏ إلا الدفاتر فا الشعر والحر 
مات الذن هم فضل ومكرمة وی الدفاتر من أخباره آرّ 


وقدما وضع (ب) الاس التوارجخ ورتبوها » ودونوا الأخبار وكونوها» 
حرصا مہم على نظم فرائدها وتقیید شواردها › وما زال واضعوها 
يتقلبون بين إكثار وإقلال » وإسماب واختصار » وكلهم بجرى على طريقة 
إلى غاية. يضيفها ويسطرها .. وكشرا ما خلد خدم العقلاء ملوك أزمنهم 
بالتوار يح المؤلفة والتواليف المرخرفة › تفننا لمسراتهم وترضيا ليرام » 
ولولا ذاك م محصل الأتحر على علم الأول » ولا عرفت أخبار الملل والدول . , 
ولذلك رأيت الشيخ الأجل العظم > الأغر الأسنى » الأمجد المكرم › 
أبا (+) عمران بن الشيخ الأرفم › المرحوم أى حى بن وقتين )١(‏ أدام 
الله علاهم » ووصل مجدهم وسرام »> قد أبرز على الفضلاء فضلا › وأری 
على النبلاء نبلا » وزاد على أهل زمانه فى العلم وال حلم »> وغبطة بالعلم ووصل 
العلماء ومراضاة الفقهاء . وكانت هته السامية إلى طراف الأخبار »› وإيثار 
أهل الآثار » إلى أن شادت بذلك الرفاق » وامتلأت محديثه الآفاق › 
ونازعتى الرغبة والتصدى لشكر النعمة » إلى أن أطرز باسمه کتابا مجعم 
بن الأخبار والصحائت » ويأحذ بطرنى شرائد الطرائف › متضمنا بذلك 
إحسانه »راجيا بذلك فضله وامتنانه بمنه حسما أردته . و[ لما ] اتسق وصفه على 
ما اخترت » ميته بكتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » بعد أن قصدت ' 
ى أكثره التحقيق واطرحت ف مستودعه التلفيق . 

(۱) ج :+ آبادت. (ب) ج : وضمها. (ج)ج :ابر . 
١‏ إننا لا نعرف شيا عن هذين الشخصيرن » ولكن مكن أن يقال » من اسمييما › إنهما 
من صل پر ری . 


۲ 


رابادآت مک شر فها الله امال » و ٠ا‏ جب ذ کره من وصف حر مها » وآماء 
ابال الميملة . ا » وذكر أرباضما » ووصف المسجد الحرإم حسب الوسع › 
زرم الا من حارج » ووصفها من داخل . ووصفت الصفا وا مروة »> وعرفة 
وزد افةو می وجبل الرحة » مع شريعة راهم عليه السلام وصفة بطن 
#سر إلى غر ذلاف من المناسك» وصفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم 
بالمدينة . ووصفت مره عليه السلام » ووصفت عدد' أبواب المسجد » 
وحميع ما فيه من العمد )١(‏ وعدد ما فيه من القنادیل » ووصف روضته 
عليه السلام . ثم وصفت بقبة المدينة »> وروضة عمان رضى الله عنه 
ووصفت مسجد قبا » وقبور الشمداء (ب) بأحد رحة الله علهم تركا بذلك 
وتیمنا بالاستفتاح به : 


ثم عدت إلى بلاد مصر وما فبا من العجائب » ووصفت 
و و رد ا ی و آل رھ چ وکر ت ا 
الأأهرامات والراى (+) ومن بناها »> وصورنما وطوهما وعرضها وما صلع 
فا من العجائب ؛ وذكرت من عمرها من الوك قبل الطوفان وما نزل 
مہا بهذا الطوفان ؛ وذکرت فتحها فی يام سيدنا عر (د) بن الحطاب 
رضى الله عنه . م عدت إلى مدينة الإسكندرية » ووصفت بناءها وصفة 
منارها وصفة المرآة الى كانت ما وبناءها وتداول الملوك علما . 


م ذکرت بلاد إفريقية وما فما من العجائب > ووصفت مدينة قر طاجنة 
رار وعجائہا > ووصفت البلاد الى آحر بلاد المغرب . وقسمت أقطارها 
قسمین » ورتبنها صنفین : فا الصحراوبة أو ما قارا » والساحلية وما يابا . 

ولم أذكر شيا ما سقته إلا ما كاد ينعقد على أكر ه الإحاع › 
ویتفق عليه العيان والسماع > وللمولى أدام الله تأبیده ووصل سعو ده » 
أن يقدر عبده فا أورده » ومحقق فیا رجاه أمله ومعتمده › فإنه ون کان 
قد أنفذ وسعه فى الاختيار » وتوسط بين الإقلال والإكثار» حرى بالاحسان 


(1) ج : المود. (ب) ج :الفہود. (ج)ج ؛ المارمات والريرى. 


ظناء و ری التغمیض عن هناته سنا » [ذ هو فما ذ ك ركن حمل ار إل همراا), 
ومنك استعدنا كلى غريبة › فأنت غريبة فى عيون الغرائب . وهلا سن 
أف ا کا دىا ارو مستعینا بالله سبحانه واا و 
وغفرانه › والله سبحانه مع الأدب ببقاء المرلى » ويشكره ما منح اللحلق 
من يده وأولی : 


الناس دون على ف وإنی أمدى عل قد رکا 
ہدون ما يفی وأهدى الذى بى على الأزمان من فخركا 


ذکر حدود حرم مک شرفها اه ٩‏ 
حد الحرم من ناحية المدينة من ذى طوّى ۳ على ثلاثة أميال من مكة » 
وحده من طریق جدة على عشرة أميال » وحده من طريق المن على سبعة 
أميال » وحده من طريق العراق على ستة أميال » وحده من طريق الطائف 
على أحد عشر ميلا فعدد أميال الحرم ۴۷ ميلا) »> ودور الحرم 
حول مکة ۷۳۳ ميلا )١(‏ ۽ وکان النی صلم بنی بالحرمین ٠١‏ مسجدا 0 . 


() هجر هى مدينة البحرين المشمورة بكثرة مرها . أنظر أبو الفدا (المغرافية) › الترحة »› 
ج ۲ ص ۱۳۴۷ وهامش ۲ ۰ ۳ ؛ البکری › المعجم + ج ۲ ص ۸۲١‏ ۰ ۸۲۷ 

۳( الحرم هو المنطقة المقدسة بمكة . ولكن هذا الإسم يطلق أيضا عل أرض المدينة ومن هنا 
ميت المدينتان الرمان 

(۳) ذو طوى هو أحد أودية مكة عل طريق المدينة وفيه توقف الذى عند فتح مكة . أنظر 
ابكرى > لمعم + ج ۲ ص 4٥۷‏ ؛ الأزرق ›» ص ۱۹۷ ۰ ٠۰۰ ۰ ٤۲٦‏ ؟ أن جبير ». 
ص ۱۱۲ ؛ العبدری › المخطوط »›» ص ۸٩4‏ - ب ؛ الفاى » ص ۸۳ 

(4) هذا المقياس لا مى له وذك أن المؤلت أغاف طول المسافات الى تبين حدود الحرم 
فى الاتجاهات الختلفة » بالنسبة إلى المسجد الحرام » مضا إل بعض . 

() هذه المسافة مبالغ فما من غير شك والظاهر أن السحيح هو ۷٣‏ ميلا فقط › وذلك أن 
الأرض الحرام تمتد حول مكة مسيرة يوم تقريبا . أنظر أبو الفدا » الترجحة » ج ٣‏ 
ص ۱۰۵ هامش هھ 


أنطر البكرى › ا لمعم ٠‏ ج ۲ ص ٠١١۹‏ 


وص مك شرفها الله وأرباضما وأاء المبال الط با 


J‏ اى لولس ( وهو جبل آدکن ( يل إل البياضس ) زام 
مار باکر اله نار لرام عليه السلام . وى أصله الفا ) ومن عابه 
ول إابه » ليس( ) له ءرق إلا على أربعة «واضع :على الصفا» و عل شب 

١‏ وغل شعب عل رضى الله عنما » وعلى شعب أجياد 
الصفير () ٠‏ لبس لأن فيس طريق برق إلبه إلا من هذه الأربعة 
لشن (*) فما بقال » ویقال إنه أول جبل خلقه 
الله لمال ووضعه ى الأرش ٠‏ . وإ تما سى بای بیس لان رجلا کان يسکنه 
ل فام الدہر پکی بای قيس فنسب إليه ذاك الحبل . وهو أقرب المحبال 
لل المجا ارام > يقابل من مكة ويقابل من الكعبة الركن الأسود . 
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() ج + لرسو . 


١‏ أو بيس هر أحد جال مكة الملهورة ويشرف عل المايلة من جهة الشرق . روحب 
. الرواياث الندارلة كان هذا ابمل يطلق عليه » قبل الإسلا م » امم « الأمين » لأنه حفظ المحجر 
الوه من المارفان . وهوأآحد المحبلين المحروفين بام « الأخشبان » . ياقوت » معجم البلدان » 
۲ س۲ ١‏ أبن جبير » الرحلة » ص ۸١‏ 

۲ الطر فا ہمد ص ۲۹ والمامش . 

۴١‏ الشعب هر الوادى السغير أو الطريق ترق المبال . وهو الإ الذى أطلق على أرتة 
كةو الطر ق الى تودى إلہا . أنظر ياقوت » معجم البلدان »> ج ۲ ص ۲۹٩‏ . وعن شعب مر 
وشم مل آنظر الأزرق »> ص 4۷4 > 4۸١‏ 

)٤(‏ هر الطريق الذى يقع مباشرة إل جانب جبل «آبو قبيس» والذى يؤدى إلى الطريق الآخر 
المسمی «آجیاد الکبیر » . ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۳۸ + الأزرق » ص 1۹٤‏ ؛ 
المبدرى ء ال#طوط › ص ۱-۹۳ . وعن الإسم «أجياد » أنظر ف) بعد ص ۸ 

() الأعشبان ( ومفردها أشب وهو المبل السعب أو الأرض المشنة : ياقوت » ممم 
الل دان » ج ۱ ص ٠١۳-٠١۹‏ ؛ المبدری » المخطوط » ص ٩۲‏ - ب) ها جبلا مكة الشير أن : 
پو فیس ر جيل الللندمة (الأزرق > ص ٠ ۱۳١ >» ٤۲‏ 1۷۸ . ورعن المندمة قارن ص )١‏ . 
وسسب ابن رسته (ص ۲۹) كان موقت إراهم اللليل بين هذين المجلين حي دعا أهل اإمن 
رالشام والشرق والمرب إل المج إل مكة والمسجد المرام . وقارن البكرى ٠‏ المعجم ٠‏ ج ١‏ 
س ۷۸ ۲ الاسطخری ص ۱۷ ۱ ابن حوقل » ص ۲۵ | المقدسی ٠‏ ص ۷۷ . 


ثم جبل الخندمة() وهو ابل العالى المستمل على أى قيس من احية 
الشرق» وهو () جبل أحرعجر فيه صخرة كبيزة بيضاء كانا معلقة قشبه 
الإنسان إذا نظرت إلا من البعد » تراها من المسجد الحرام من باب 
السهميين (ب) الصغبر . ونى ذاك ال بل تحصن أهل مكة يوم القر مطى (ج) .)١(‏ 
وأسفل (د) من ذلك الجبل »بينه وبين الجبل غار »> شعب على رضى الله عله . 


م الجبل الأبيض الذى على الأبطح إلى باب مى () ء ومن ذلك 
الجبلل إلى الجبل الأحر السور » وجعل هنالك بابن من خحشب مصفحين 
بالحديد » وها على المعلى (د) ) وهنا المعروفان بياب مى 
وعند هذا الاب آبار (س) بعيدة الرشا يستى الناس مها » وماوها ليس بعذب 


)١(‏ ”وهو“ ناقصة فى ب (ب) ”الىهميين“ ناقصة ى ب. (+) ج : القرموطى. 
( 9 (د) ج : العا . (س) ب : أبیار . 


() عن المندمة أنظر المامش السابق + ياقوت » مجم البلدان » ج ۲ ص ٠١‏ ؛ البكرى › 
لمجم »> ج س ۳۱۹ ؛ المبدری » الخطوط » ص ٩۳‏ - | ؛ ابن الأثير > ج ١‏ ص ۱۸۸٠ء‏ 
وتقول الرواية إن امم هذا الحبل مأحوذ من الفعلى «خدم» وذلك أنه عندما فتح الى مكة خرج مم 
المکيين رجل کان يسكن هذا المبل » ووعد امرآته بأن يمرد هما بخادم من أسرى المسلمين . 
فأطلق عل ابل بعد انتصار الملمين اسم المندمة تندرا وذ كرى هذا الحدث (الأزرق ص )٤۷۹‏ . 

(۳) القرمطى المذكور هنا هو آبو طاهر سلبان إن آي سميد ال مناي الذى استولى على مكة 
( فی ۸ من ذى الحجة سلة ٠١۳۱۷‏ ينار سنة ٩۳١‏ ) وأخذ الحجر الأسود إلى الأحساء . أنظر 

. ان الاير > ج ۸ص ۳۱۷ ؛ الفامى › ص )+ + G.Demombynes, Pelerinage, p. 49. sq.‏ $ 
دار ة المعارف الإسلامية »> ج ۲ ص ۸١١‏ . 

(۳). قارن الأزرق › ص ۷۹+ › ۲٩۹۰‏ ؛ ياقوت »› معجم البلدان › ج ۱ ص ٠١۹‏ 

(6) تسى نهاية أزقة مكة الى تودى إل الأبطح ( وهو الجزه المنخقض من منطقة مكة ) 
الذى يشر ف عل موقم المسجد الحرام «أبواب المسجد الحرام» اغا خو ا نی و ا ار 
القريبة من هذا الباب أنظر الأزرق »> ص ٤۷۹‏ 

)١(‏ العلل هو الحزه'المرتفع إلى جهة الشرق من مكة وهو الى بشرف مل الأجزاء الملخفضة 
المسهاة بالمسفلة إلى جهة الغرب . المبدری ۰ امخطوط » ص ٩۲‏ ب ١‏ أن جب ٠‏ ص ١١١‏ ؟ 
G.Demombynes. Pèlerinage, p. 197‏ . 


' 


,س ال الجر صل من مسجد اليش )١( )١(‏ إل اتون () 
وليه اللا العلبا »> وهند أصل الللية فيع مكة ,, وى شعب مله 
افم () ی عرز الشمب الدی بابل الحيف الدى كان بازل فيه 

آل سلف من الصدر الأرل عنم من مى إلى ر أبام الثشربق()» 
اسار اللهر والعصر والمغرب والمشاء الآرة » ركلاك بدحلون مكة . 
وآل صح هن (۷) الى صامم آنه فعل ذالك). 

» () ی النس ؛ "الماہاہین“ ,اظر فیا ہمد ص ۴٣۳‏ 

(ب) ج ١‏ قل 


7 افر یا ہما س ۴۴ رهاش ١‏ 


۴۲ المیچرن هرالشعب أىالطر يق الدى بؤدى إلى المعل حيث مقبرة مكة . ومن هذا الطريق دخل 
الى fu d‏ سن اها , ان جار ) س (6G. <Demombynes, Pêlerinage, p.314) |1 ¢1‘ ٩‏ 
پاقوق + مع اللدان ؛ ج ۲ ص ۲٠٣١‏ ؛ المہدری » المحطوط » ص ٩۰٩‏ -| . قارن اليعقوف » 
س ۴١١‏ ۱ الہخاری ۰ ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ ۳۹۹ ۲ الفامی » ص ۸۱ . 


۳ بشم ا ل اسل ألساء المدينة إل بيت يجه ما اليل ١‏ وعيو اللى يس يشا 
الاح وامعسب وذو وي , ر ۲ مع لاا ١‏ ج ۱ ص ٠١٩۹ ٩۹۲‏ + ج ا 
س ١ ۲١‏ البطارى + ج ١‏ ص ٤٤4١‏ . 


» وهو المكان الذى تل فيه المحمرات ( ياقوت‎ , ٠۲ ألطر الامش السابق وهامش ص‎ )١( 
ويطلق عليه أيضا اسم المحصب لأن ماء السيل ينطلق إلبه و جيم‎ . )١۲۹ ص‎ ١ عم الپلدان ۽ ج‎ 
G.Demombynes, P?®lerinage, رظly‎ , ۳۱14 پا السپاء الاس ص 4 4۹ اليعقولى ¢« ص‎ 
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(۶) من آیام الثثر یق آنظر ف بعد ص ۳١‏ . آما عن شرح اسم النشريق الذى تعر ف به الأيام 
المفرة الأول من شبر ذى الحجة فيقول المسعودى : « وقد اختلف الناس لى علة تسميتها أيام 
الشر ہق ھی ایام می ر لیالیہا . فقالت طائفة إنما ميت أيام النشر بق الأنہم كانوا يذمحون الذباح 
می ويشرقون (يعرضون) الحم نى الشمس . وقال آخرون إنما ميت أيام التشر يق لأنہم كانوا 
ر جون بى وفيرها كالمزدلفة إل مصليات مم فى فضاء من الأرض يسمو نها المشارق و احدها 
مشرال ليسبحرن ويدعرن . وفبه قول آعر وهو أن طائفة زعت أنه مأحوذ من فح الاثم 
وهو الشرق » . مروج الذهب ج ۳ ص٣١۱‏ »> ۲۰ . وقارن نور الحوالك » س ۴۵١۷‏ , 


قارن نور البوالك » س ۴۰٠۵‏ ۲ البخاری ٤‏ ج ۱ ص 4۳۹ ۲ ابن جبیر › 
ص ۱۷۷ ؛ المېدرى ٠‏ الحطلوط > ص ۱١۴۲‏ = با , 


و 


م الجبل الذی بظهر دارالندوة) پسمی فبی شمان )؛ و هرالای اال 
أبا قبيس » وهو جبل أخضر . وإنما يسمى فعيقعان لأن مضتاض بن جرهم 
زل به واولا جرم بل آجیاد » فدارت بپہما خرب عة 
نی تلك الأیام » فکانت أجياد - أعى من سکن ما وهو السسيدع ت 
أول من جاد بالدم نى الحرم ودعا إلى القتل » وقالت العرب فما أجياد 
لأنها(١)‏ أول من جادت بالدم .. 


ثم جبل أجياد") » وهو الجبل العالى الأخحضر الذى بغر المسجد الحرام 
فی رأسه منار یذکر أن ابا بکر رضه أمر ببنائه ١‏ » ینادی عليه المؤذن 
فى رمضان »> ويقابل من الكعبة الما ؛ وحرج إليه من باب إراهم 
عليه السلام*. و هو يقابل قعيقعان من ناحية الغرب . 
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() عن دار الندوة أنظر فم) بعد ص ۲٠‏ . بناها قصى بن كلاب وجمل بابها أمام الكعبة . 
ونى هذه الدار كان تمع القرشيون لناقشة شفونمم . ولقد اشتراها معاوية مم دخلت تدر يجيا 
فى المسجد الحرام على عهد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك بعده ثم سلان بن عبد الملك » 
وكذلك على عهد المنصور العباسى إل أن انتهى الأمر بإدخاها يما فى المسجد على عهد المعتضد بالله 
ست ۲۸۱ د ك ۸4٤‏ . الأززرق + ض ه٠‏ ۰ ۸ ۰ ۳۱۰ ۰ ۲٤١‏ وتابع . قارن ڀاقوت » 
معجم البلدان »> ج ۲ ص ٠۲١‏ 

رغم أن المؤلف يظهر رغبته فى شرح أصل اسم هذا ابل إلا أنه لا يفعل . وتقول 
الرواية إنه اثناء الحرب بين السميدع بن جرهم وبين الحارث بن مضاض بن جرهم » جعل هذا الأخير 
يقرع الرماح والدروع وما آتت كلة قعيقعان بمعى رذين . المسعودى » مروج الذهب » ج ٣‏ 
OE TS‏ 0 ۶ ان خوقل ا ض ۲۳ ؛ 
اليعقوى » ص ۳٠١‏ ؛ المقدسى » ص ٠١۳١‏ 

قارن الأزرق > ص ٤٥‏ وتابع »> ص 4۹4 ؛ ياقوت » معج البلدان > ج ١‏ 
ص۱۳۸ ؛ المسعودی » مروج الذهب» ج ۳ ص .۸٩4‏ فا تماق ہام اجا وقول الازرف ویاقوت 
إنه مأخوذ من كلمة جياد معى خيل . وذاك أن السميدع علد ما حرج الحرب كان معه جياد مسر جة 
حسنة وما مى المكان 

لا قول الكناب شيا من هله المندلة الى پتاها أبو بكر _. 


۲ من باب ار اهم آنطر لہا ہمد ص ۲۲ = ۲۵ 


۸ 


م ہل ان ران ()) وهو اميل الأسرد الى بن ای پس واجپاد 
وهو اهما , ویظهر من البعد کاله پیما > يقابل من الكمبة المندار 
امالى ؛ وهر أميل إلى الركن الماى فلبلا , 


م جيل الّكا) » وهو حارج على الال العيطلة نمكة » وهو فى المططلف 
اللی ی آخر ذی طوق ٤‏ عن ميك ولت حارج رید الشنعم ١‏ . 
وهناك هن يسارك (O&ull‏ » وهر اجر الذى قعد عليه النى ولم 
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واساراح عند [فباله عایه فما بذ کر آهل مکة » رووه عن مشیخم 


عدد أرباض مک شرفها اله 


. . 0 ۰ ُا ر ت . 
ولمكة أربعة أرباض مها اجون (*) وما حوله إلى المروّة ) » وربض 
و 3 ق 
قمَيْفعَان(۷ وما حوله إلى باب ذی طوّی)» وربض أجیاد الکہر0) 

() پسمی الأزرنى (س 44) هذا المبل « رأس الائسان » . قارن ياقوت » مع البلدان » 
VN ga E‏ 

۴ لا پٹول الكتاب شينا عن هذا الحبل . 

۳ بدا أهل مكة الإحرام من أجل العمرة من هذا المكان , وهو يسمى أيضا « مسجد 
سائشة» وهو ليس من الحرم . ياقوٽ ¢ معجم البادان چ ۱ ص ٢ ۸۷٩۹‏ البکری ¢ المعجم ٤‏ 
ج | ص ۲۰٣٣۹‏ ابن جر »¢ ص (C.-Demombynes, Pêlerinage, PF 195 ) ١١١‏ { 
قار ابن حوقل » ص ۲١‏ ؛ الممدسى » ص ۷۷ 

8 ۰ قول الكغاب شيا عن هلا الجر . 

( أنظر ف) قبل هامش ۲ ص ۷ 

المروة أشہر تل نى مكة واسمه مرتبط دانما باسم تل «الصفا» » فبينهما بجرى لئس 
من أهم طقوس المج والعمرة ألا وهو السمى . القرآن » سورة ۲ »> آڀة ٠٠۴۳‏ ؛البخارى »ج |١‏ 
ص ۲۱۲ ؛ البکری » المعجم ۽ ج ۲ ص ٩۱۹‏ ؛ ابن جبير » ص ٠١۷‏ ؛ المبدرى » المحماوط ٠‏ 
ص ۱۰۲ - | ؛ ابن رسته »> ص 4ه ؛ الاصطخری » ص ۱١‏ ؛ العقوفى »> س ۴٠١‏ ؛ 
المقدسسی » ص ۷4 ؛ ياقوت ,» ممم البادان » ج ۲ ص ٠٠١۹‏ 

۳ اثر ہا قل ھاش ۲ ص ۸ 

(۸) أنظر فا قبل امش ۲ ص ٤‏ 

() أنطر فبا قبل س ۸ وھاش ٣‏ 


مع شعب آبی بكر رضه إلى ا1 اة () إلى باب المانيين ٠‏ ثم إلى الأيعلم(١)‏ 
وما حوله من باب می إلى شعب على مع شعب عمان). 


ذرع اللكعبة كرمها الله من حارج ) 


طول وجه الكعبة وهوالشق الذى فيه الباب » من إلركن الأسود إلى الركن 
الشاى ۲۷ ذراعا )١(‏ . وعند الثلث البائى من هذا الجدار من ناحية الركن 
الشاى » بوقف مثبر اللحطيب يوم الجمعة وبرفع فى سائر الأيام > وهو مر 
كبر مفصل على ثلاثة قطع(). وطول مؤخرها وهوالشق الغرلى ١‏ من الركن 
المانی إلى الركن الغرنی » ۲۷ ذراعا - طول الذراع الذى به هذاالذرع (ب) 
٠١‏ أصبعا "). وعرضا من ناحية المانى إلى الركن السود ٣١‏ ذراعا 


(1) ب »ج :بطح . (ب) القراءة نى ج :الذى هو الذرع . 

۲ انر فا قبل هاءش ه ص ٩‏ 

۳ آنظر ف) قبل هامش 4 ص ٦‏ 

۳ آنظر ف) قبل س ه والوامش 

لا يتفق الكتاب على مقابيس الكعبة والمسجد الحرام . ودون أن نحارل تحقيق 
المقاييس الحيحة امكل فترة » ودون تأييد انواحد مهم أو الآخر » سنكتنى بالإشارة إلى آم 
روایام . ولكن مسن ألإشارة إلى أن كتاب الأزرنى يعترر المصدر الرئيسس ى هذا المقام . فلقد 
نقله ا رسته وذ کره معفم المغرافيين والرحالة مثل أبن جبير وياقوت والعبدرى و الفاسى .. الخ . 

وعحسن أيضا أن نير إل أن ما كتبه ا ماف هنا بختلف عن بقية المصادر . وهذا يدعو إلى الظن 
پأنه عمل سخصی أى مبتكر» نقله صاحب الاستبص ارعن مصدر م يصل إلينا . وهو هنا وعل عكس 
بقية أجزاء الكتاب لا يذ كر اسم أى مؤلف . 

يقول أن الفتيه ( ص ۲١‏ ) دون دقة إن طاول المسجد ؛ فى وقته ۲۷٠‏ ذرأعا ؛ 
وعل المكس من ذلك بروى الأزرتى أن طول هذه الواجهة ٠٠‏ ذراعا ( ص١٠٠۲‏ ؛أين رسته » 
ص ۲۰ ؛ الیعقوب » ص ۳۱۹ ) . وحسب ابن خرداذبه ( ص ۱۴۳ ) یکون طوله ۲٢‏ ذراعا 
وشیر وعرضه ۲۲ ذراعا و شیر (المقدسی »> ص ۷۲) . 

قارن ابن جر » ص ٩4 - ٩۳‏ . 

(۷) سسب الأزرق (ص )۲٠۴‏ يكون طول هذه الواجهة ۲٠‏ ذراعا (ابن رسته »ص )۲١‏ . 
وكذلك الال بالنسبة لليعقولب (ص )۴١١١‏ وابن عبد ربه (العقد الفرید » ج ۴ ص )۴١۴‏ . 
ويقرر الأزرق شن ۰۴ ) آن طول الذراع هنا هو ۲۲ أصبعا (ابن رسته س (r‏ 


N۰ 


و افسف ذراع() > وعغر 4 ٥ن‏ اس الشام وهر الث الثای وهو الي 
عه امز اب )ا( ن الرکن الغرنى إل الر کن الشای » ۲٢‏ ذراعا. 


هلا ذرع البيت من حارج . وذرعه من داحل : طول الحدار (ب) الذى 
بقابلاك إذا دخحلت البيت الذى فيه ع#اريب الفضة ١ء‏ وهو الذى صل 
#ايه ال ى صلم > من الرکن الغریی إلى الرکن المانی » ۲۲ ذراعا (. 
ولول المجدار الذى فيه الباب » من الركن الأسود إلى الركن الشاعى > 
٩‏ ذراعا ٩”‏ ؛ بسبب (+) الركن الذى بناه الحجاج بن يوسف فى داحل 
البيت فى الركن الشاى » وجعل فيه سلما من داخل الركن برق منه إلى ظهر 
الكعبة لتعليق الكسوة ١‏ . وعرض الحدار الشاى »,الذى بين الركن الغرلى 
والركن الشامى » ٠١‏ ذراعا ونصف ذراع ١‏ » نقص ذرع (د) الجدأر 


E O EES e 
. "نتس ذرع “ ناقسة ف ج‎ )( 

GS E E 0)‏ ۰ ذراعا ( ابن رسته ص ۲۰ ) ؛ 
وكالك الأمر بالنسبة لايمقوفى (ص )۳٠١‏ وبالنسبة لابن عبد ربه (المقد » ج ۴ ص )۴١۳‏ . 
أما ابن الفقيه فيقول إن ملوها ٠١‏ ذراعا وشير . 

۲ آنظر ف) بعد ص ۱۹ وقارن الأزرتی »> ص ۲۰۲ + ابن رسته »> ص ۲۰ ؟ ابن جبير ؛ 
س ۸۷ ۲ ابن عبد ربه » المقد » ج ۳ ص ۲۹۳ ؛ ياقوت » معج البلدان ۽ ج ٤‏ ص ۲۷۹ 

۳ نارن الأزری » ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته ( ۲۱ ذراعا ) ؛ اليعقوف » ص١١۷‏ 
(۲۲ ذراما) , 

لا بقول الكتاب شيعا عن هذا الحائيل حيث توجد سحاريب الفضة . ولكنا نن أا 
عبار ة عن بابين صغير بن من فضة أشبه بالشبا كين الملصوقين بركن الجر الأسود . ابن جبير › 
س ۸44 . 

. قارن الآزرق › ہس ۲۰۲ ؛ ابن رسته »> ص ۳۱ (۲۰ ذراعا و٩ آشبار)‎ ٥( 

(7 الأزری » ص٤٠٠۲ ٩‏ ابن رسته ص ۳۱ (۱۹ ذراعا و۰٠‏ 

۷ پعد آن فتح اجاج مكة وفها ابن الزبير هدم > بأمر ب للك » الكمة 
الى کان ابن الز ہیر قد بناها (حسب ما کانت عليه آيام ١‏ ا e‏ ج س 

۰۱) + وآعاد بنا‌ها کاأکانت من قبل مم مض الإصلاسات مثل عل 1-۱۱ الذى يؤدى إل سطح 
النكعبة . قارن الأرزق »> ص ۱۲٩‏ ۲ ان رسته » س ٣۳‏ ؟ ا جير » ص ا۸ 
G.-Demombynen, | Pêlerinage, P 52 (‏ ( العا ي » التاو یا ۰ ص ٩۸‏ = | , ب 


(۸) قارن الأزری ۾ ص ۲۰۲ ١‏ ابن رسته » س ۲۱ ( ٠١‏ ذراعا و۸ آشبار) . 


من أجل ذلك الركن المد كور . وعرض الجدار العانى » من الركن الأسود 
زل الركن المافى » ۷ ذراعا ونصف ذراع .)١(‏ وذرع قاع البيت 
مکسرا ۳٥۲‏ ذراعا ونصف ذراع0. 

هذا ذرعه من‌داخحل وتكسر قاعه . وغلظ جدارالكعبة ه أشبار"). وارتفاع 
البيت من خارج » من الأرض إلى أعلى البيت ٠١‏ ذراعا: طول جدار البيت مها 
۷ ذراعا » وعليه طرابزين وارتفاعه ذراع › تعلق منه الكسوة وقد استعلت 
عليه ذراعاء و كمل بذلك ارتفاع البیت ۳۰ ذراعا) . هذا ارتفاعه من‌خارجه . 
وارتفاعه من داخله : جدره کلها من قاع البيت إلى السماء الأولى )١(‏ 
٠‏ ذراعا » ومن السماء الأولى إلى السقف الأعلى ذراعان() . 


EE r ا‎ e 
e E O قریش‎ 
ذراعا‎ ٠۸ أذرع » فكان البيت يومئذ من‎ ٩ فی ارتفاع البيت‎ 


(0 0 ر ست اف چ : 


۲ قارن الآزرق » ص ۲۰۰ ( ۱۹ ذراعا و٩‏ آشبار ) . 

ف) يتعلق مقاييس المسجد الحرام الحارجية يقول الأزرق ( ص ۲٠۴‏ ؛ أبن رسته 
ص ١‏ ) إن مساحة الكعبة عبارة عن ۸ ذراعا مربعا . 

() قارن الأزرق ص ۴۳ ٢»‏ ابن رسته »> ص ۳۰ (ذراعان) . 

)4( ارتفاع الت الحرام» حب الأزرق ( ص ۴ + ان رسته ص °= c(T\I‏ 
هو ۲۷ ذراعا دون حسبان ذراعين ونصف ذراع هى طول حائط السطوح حيث تعلق الكسوة 

. أوثياب الكببة . وهذا حمل طوله یما ۲۹ ذراعا ونصف ذراع : قارن لرن ٠غ‏ 
(۲۸ ذراعا) ؛ ابن خرداذبة » ص ۱۳۳ ؛ المقدسی » ص ۷۲ (۲۷ ذراعا) . 

يقول الأزرتی ( ص ۲٠۳‏ ؛ ابن رسته » ص ۲١‏ ) إن ارتفاع الكعبة من الداغل 
هو ۱۸ ذراعا و لصف ذراع إلى السقف الأول و ۲٠‏ ذراعا إلى السقف اتال . 

7 الأزر ق ص4۸0۱ £۰ ۲۰۲14 4ا رس« ص (Blachère, Extrait, p. 44) ۲A‏ ¢ 
این عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۹۳ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ٩۸‏ . وعل 
عکس هولاء الکتاب يقرر ابن الفقیه ( ص ۲۰ ) ویاقوت ( مع البلدان » ج + ص ۲۸١‏ ) 
أن ارتفاع مسجد ابر اهم ۷ آذرع . 


۱۲ 


ی الار فاع ۲ , فاما احارفی ی زان مب اللہ ن الزپیر رضصه وار اله 
رزاد فیه ما کان القصته فريش »> طهر له عند ذلك فصر الارتفاع › 
فراد فی ارئفاعه ٩‏ آذرع , وفال إن فرشا زادت فپه ٩‏ آذرع وأا آژید 
فيه ٩‏ »۽ فصار ابیت من پوملل من ۲۷ دراعا) (ا) ى ارتفاعه › 
م زد فيه آحد من بوم 


صفة البيت من داخله وفطله وففل الصلاة فه 


پہغی ان محج أن برغب ى داحل الببت وى الصلاة فيه ٠‏ فإن فى ذلك 
فضياة رة . فرذا دحل فيه أحد فایاركع ولیلح بالدعاء والرغبة 
إلى الله » فإنه مشمد کرم . ولیخلع نعایه ولا بصق ولا عتخط واږزه 
lL‏ استطاع فا بقعة مكرمة مقدسة معلهرة 4 کرمها الله عر وجل وشرفها 
قى بقاع الأرض كلها . وهو قبال البيت المعمور الذى محجه اللائكة 
ف الماء 7 ڪج هذا ينو آدم ف الارض() 
وصفة قاع الببت هو مبسو ط بالرخام الأبيض › وى رخامة ما عند دخحولك 
من باب الكعبة مسمارفضة » وكذلك يع جدره مرخمة بالرخام الأبيض قدر ٩‏ 
آذرع (ب) » وما فوق ذلك منقوش مذهب بفراشة الذهب ليس بصفاح (+) 
إلى ماء البيت . وف ترخم جدر (د) البيت ألواح همر وخضر » يقال إن الو ليد 
ابن عبد اللاك بعث تلاك الألواح من الشام مع الرخام الذى رخم به البيت »› 
ومع ذلك ۳٠‏ الف دينار » وأمر أن 0 البيت ويذهب » وهو أول 
من کساه بالرخام وذهه ۰ 
(۱) ب » ج : ۲۹ ذراعا. (ب) أذرع ناقصة ىج . 
(ج) ج :+ بصفیح . ( )چ هج الاد 
0 الاززق » ص ۱۰۰ ۲ 0۱۰۹ ۲۰۲۰11۰ ا( ابن رسته ‏ ص ۲۹ ۲۴۷2 
Blachère, Hxtrailn DP, 4‏ ( ¢ ان ېد ابه ٤‏ العقد E‏ 


۳ الازرق A VEGA‏ ( ان رسته » ص ۳۰ ؛ 456 .۲ (Blacbère, Extraits‏ 
ابن هبد ر به » المقد » ج ۳ ص ۳۹۳۲ ؛ ابن الفقيه » ص ۲١‏ +7 المدس » ص ۷4 

۳۲ اظر البخاری ؛ ج ۱ س ۲۹۹ 

)4( تقول الررايات إن الملالكة م الذين بئوا الكمبة نفسما قبل علق آدم وإنهم أدرا عندها 
فريضة المج , الأزری » ص ۲ = ۰ ١‏ اقوت » مجم البلدان » ج 4 ص ۲۸۱ 


hh 


فن تلك الألواح نى الجدار الغربى مقابل من داخل الببث ٠‏ الواح 

۳ حمر و۲ أخحضران (۱) . وبين هذه الحمسة فى ذلك ا 
۳ ماريب فضة > طول کل محراب مہا ه آشبار وعرضه ۳ آشبار ؛ 
بین کل مراب مها منقوش : «أقبل على صلاتك ولا تكن 
من الغافاين » . وف جهة كل مراب ما منقوش : و ل إله إلا اله 
E‏ . وى ذلك الحدار أيضا نما جاور الركن المانى » فى أعلل 
الأرخم على رأ س اللو الأحر » حراب ذهب طوله شبران وعرضه شر 
a,‏ س تلك الألواح وامحاریب حر مرخ فبه مکتوب 1 
ق 
وبعد ذلك : « الإمام المطيع لله أمر المۈمنىن » ) , ر 
تحته (ب) : «الإمام المقتدر بالله أمر المؤمنين © . 


وف الجدار المانى من تلك الألواح + : أحضران وأحمران »› فوقهما حر 
مرخم فيه مکتوب : « إن أول بيت وضم للناس للذى ببكة (+) مباركا وهدى 
العا لمن › فيه آ یات بینات (د) مقام ار اهم ۽ ومن دحله کان آمنا ۲ ۵) . 


وئ ادر الذى كان فيه اباب من تلك الألواح ۴ : أخضر بين أحرين › 
وفوقهم بحر مرم مكتوب من طرف عتبة الباب : ر ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبلا ومن كفر فإان الله غی عن العالين ۾ )٥(‏ ۽ 

« بسم الله الرحمن الرحم . إن الله وملائكته يصلون على الى يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسا » () . 


(۱) ج : خضر. (ب) ج : ف وسط الان تحته . 
(+) ج : بمكة. (د) هذه الآية منقولة ى ”ج“ الى كلة بينات فقط . 


() یمطی الأزرق ( ص ۱٤١‏ › ۱4۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ؛ ابن رسته ص ۳4 ۰ ٠۳۵‏ 
۴۹ ) تفصیلات أکثر إسہابا عن هذه النقاط وهو يذ کر أن الولید بعث + ۴٠١‏ ألف ديثار ولكله 
لا يقول شيئا عن محاريب الفضة ولا عن محاريب الذهب . أما ابن جبير فهو كا سبق أن أشرنا 
(هامش + ص ١١‏ ) لا يتكلم إلا عن شباكى الفضة الملصوقين بحائط الركن . 

هو المطيع له أبو القاسم الفضل ابن المتركل (توی سنة )۸۷٤ = ۳٣۲‏ . 

هو المقتدر بالته أبو الفضل جعفر بن أحمد اللليفة المباسى ( تو سنة ۲۲۰ = )٩۳۲‏ , 

)4( القرآن » سورة ۳ › آية ۸٩‏ 

( القرآن » سورة ۳ › آي ٩۰ » ۸٩‏ 

3 القرآن » سورة ۳۴۳ »› آية ٠ه‏ 


\4 


وی امار الشای ١٠ن‏ الال الألواح ۳ أا !؛ اضر بن أحرن 
وفوقهما حر ٠ر‏ لحم فيه مكتوب : , وإذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمنا واخذوا 
من مقام براه مصلل رعھدنا إل | راهم وإ ماعیل أن طهرا بیی للطائفین 
والعا كفن والركع السجود ١‏ () . هذه صفة البيت من داخله وخارجه (1) : 


صفة سقف الببت وده 


وسقف البيت على ثلاثة عتب أطرافها من الحدار الشرقى إلى الجدار 
الفرى . والعتب على ثلاثة أعمدة من خحشب مخروطة على قواعد 
من لشب فا مسامبر فضة . 'وهى مصطفة من الحدار الشاعى إلى الجدار 
الماى » بين العامود الأول والحدار الشای ٤‏ أذرع > وبين ذلك العامود 
والعامود الأوسط ۷ أذرع »> وېن الأوسط والثالث الذى يليه الجدار 
المائی ۷ أذرع > وبين العامود الثالث وال جدار المانى ١‏ أذرع ١‏ . 


وسماء البيت مذهب فى خضرة ليس عنقوش إنما هوداتر فى خحضرة مذهبة . 
وى "ماء البيت أربعة روازن للضوء › حيعها مغطاة حجر أبيض يسمى الطلق» 
پل کر أن عبد الله بن الزبیر بعث به من المن فغطی منه (ب) الروازن ليدخل 
أ مها (+) الضوء ولا يدل ما الماء . واحدة من الروازن على الحجر(د) 
الأسود » والثانية على وسط البيت بإزاء رأس العامود الأوسط › وثالثة(د) 


(1) ج : داخلها وخارجها , (ب) ج : مہا . (ج) ب : مله 
(د) ب : حجر . (ر) ب : للاثة . 


() القرآن » سورة ۲ » آية ١١١‏ 

(۳) حب بن عبد ربه ( المقد » ج ۳ ص )۴٠۲‏ يشتمل المجد مى ثلاثة أروقة . ولكن 
حسب بن جبير ( ص ¢ G..Demombynes, Pêlerinege, p. 51 ¢ A‏ ) يقوم المسچد على ثلا ثة 
أعدة من خشب الساج . 

(f)‏ اطول المسافات بالأذرع بين الأعدة والمدران حسب الأزرف ( ص ۲۰۵ ؛ 
بن رسته ص۳۱) »› هی پالتوال : ۵ر۲ ۰ ر٤‏ ۰ ۵ر٤‏ ۰ ۲ وثاث . قارن بن مېد ربه » المقد» 
ج ٣۴‏ ص۹۳٣‏ 


\0 


على الركن الشامى » ورابعة () على الركن المالى ) , وى لرن غود 
به قصبة فضة (ب) »> وهى الى كانت ما قرط مارية واميمة وقرن 
الكبش ) . وليس ما اليوم إلا قنديلان من فضة كبران منقوشان » 
ومعلاق فضة بقندیلین آخحرين. لا غير (+) . 


صفة باب الكعبة وذرعه وعتيته 
عتبة الباب من ساج أسود مكتوبة من داخل البيت مذهبة من خارجه . 
وطول باب (د) البيت ۷ أذرع ونصف ذراع > وعرضه ٠‏ أذرع 
الا اأريعة أصابع ۳ . وهو مكسو بصفاح الفضة المذهبة > وله حلقتان 
من فضة بيضاء غر مذهبتين . وكان قفل البيت من نحاس أحر مذهب » بعضه 
قد از کا ر مف مذها »> وهو اليوم (د) حدید مکسو بالفضة0) › 


. أربعة . .(ب) القراءة لى ب : وبين الركن عمودين قصبة فضة‎ )١( 

ما ى ”ج“ فالقراءة : وبين كل عودين قصبة فضة . 
( + )ج : ومعلقان فضة فى آخرين . ( د) کلمتا ”طول باب“ ناقصتان فج 
( ر) « اليوم » ناقصة ى ب ِ 


۳۲ افوا الازرں رص ا ۰ ۴ ۰ ۰۰ ۲ ان رس ¢ ص ۳۰ ۷ 


ان مېا ر په » المقد ٢‏ ج ۴٣‏ ص ۴ ) إن المحجر الذى استجلبه ابن الزبير من الم خاصة لكسوة 
ها ااررازت پسی الباق ولس الطلق , وسپ ابن جر ) ص ۸۳ ¢ G.Demombyne#f,‏ 
۸1 م ,٥ا‏ ) کالت ٿو جد سڈ ر وازن معطاة ٻالز جاج المراقی ولكن أحدها أ يكن‌ظاهرا . 

۳ کائت الگا » اها فى ذلك مال گل المعاہد » تحتوى نى الحاهلية كا فى الإسلام 
قل بعص الآلار لفسا , لا گر من پيہا قرفى الكبش الذى تقول الرواية إنه الکكبش الذى ضحى به 
ار آم من أجل ايك ماعل , ولقد انما لبر ان الى أحرقت الكعبة أثناء الحصار الذى ضر به 
اصین ہن میں سلا ۹ کک ٠.٦۸۴‏ لطر الأزری ۰ ص ٠١١‏ 

قبل ناء ابن الزبير الكمبة كان الباب مصراع واحد فجعل له ابن الزبير مصر أعين 
ارئفاعهما ١١‏ ذراما , ولكن عقب إصلاحات الحجاج أنقص ار تفاع الباب إلى 4 أذرع وشر 
(الأز ر » ص ۱۲۵ - )۱٤١‏ » حى أصبحت مقاییسه ٩‏ آذرع و١٠‏ أصابع طولا » و۴ آذرع 
ر۱۸ اصبما عرضا (الأزرق » ص ۲۱۹ ؛ ابن رسته »> ص )۴٦‏ . ابن الفقیه یقول (ص ۲۰) 
, إن عرض الباب + آذرع 0 أبن جر (ص ¢۸ 61 G.-Demombyncs, Pèlerinage, p.‏ ( 
فروی آن ارتفاعه ر۰٠‏ آشبار وعرضة ۸ ,آشبار . 


». 


٩‏ آنظر الأزرق ص ۲۱۹ » ۲۱۷ (ابن رسته ص )٦4‏ ؛ ابن جبیر ۰ ص ۸۲ ؛ 
G,‘Demombynes, Pèlerinage, p. 51‏ 


۱۹ 


™ 

رل الففل شر , والباب لى الميدار الشرق » بيله وين الركن الأسود 
هأرم ١‏ ويس هلا اوضع امار م () » بینه وبن الركن الشاى 
۱۸ راما أ وار فاع الہاپب م الأرض ۵ افرع , 


الج قود وازسافةاق ركن وفضله 


اجر الأسود على ثلاثة أذرع من الأرض )» وطول ما يظهر منه 
ی الرگن شر غر اصله ی المجدار شر(). وهو مصدوع مکسور 
مل الال فطع الان كبرتان ,ووآحدة صغرة) › ذكر أن عبد الله 
اى آار بر كان ألصقه وشده بالفضة وأدخله ى الركن . وكان قد بقيت 
الا الصغر ة منه عند بى شيبة » فلما رده القرمطى بعد أخذه › ألصق 
أف وأضصاف إليه بنو شيبة القطعة الثالئة > وأفرغ حوله الفضة ودارت 
الفا پیا حى صار كشبه العىن() . 

١آ‏ الملازم أو الماعى أو الخعوذ وهو مشہور بالاسم الأول هو المكان الحالى الواقع بين 
ركن الجر الأسود وباب الكعبة . وهو مكان مبارك فيه يستجيب الله لدعاء عباده (الأزرق »› 
س ۲۲١‏ + ياقوت » معج البلدان » ج ۽ ص ٦۲٩۹‏ ) . آما حسب ابن جبیر ( ص ۸۲) 
اهرالمکان الواقم بين ركن المحجر الأسود والمحجر . وحسب الأزرنى يسمى الزء الحلى من الكعبة 
اشا ملز م مجائز قريش . 

۴7 پقول الاصطخری ( ص ٠١‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان »> ج ۽ ص ۲۷۹ ) إن الباب 
مل ارتفاع قامة . وید کر ابن جبر ( ض G..Demombynes, Pp. 51 ¢ AY‏ ( أنه عل ارتفاع 
آ | شرا ونصتف شر من الأرض . 

۳ پقول الأزرنی ( ص ۲٠۹‏ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ۲٠۲‏ ) إنه على ارتفاع 
فراهين وثلى ذراع من الأرضص . أما اليعقوبى فيذ كر (ص ۲۴) أنه على ارتفاع قامة من الأرض 
زهو حسب ابن جبیر (ص )۸٩‏ على ارتفاع ٩‏ أشبار . 

قول الأزرق ( ص ۲۲۹ ؛ ابن رسته » ص ۳۹ ) إنه مدفون ى الحائط إلى عمق 
ذراعين وثلى ذراع , ولكن حسب ابن جبير (ص )۸٩‏ لا يصل هذا العمق إلا إلى ذراعين فقط . 

0 )زد ص 4ل 6 ( اس رمه > صن ۳۸ )ا .قول ران اجر 
( س 4 4 41 G..Demombynen, p.‏ ) إنە يتكون من راء ملصوقة بعضما إلى بعض . 

١ نفس المصدر . عن القرمطلى آنظر فبا سبق هامش ۲ ص‎ ١ 
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وفيه أيضا طرق كثرة غر الصدع ١‏ فأكثر ٠ن‏ االاءه ومن (ا) 
الركن المانى »> فإن ذاك عط الحطايا(). وتقرل عند استلامه : 
SEET a e‏ 


صفة الحجر وذرعه ) 


الجحجر مكعب يشبه الصرج ليس باأربع > مرخ قاعه وحوائطه 
بالرخام الأبيض » طرفاه ليسا ملصوقين ركن الببت » بقابلان من الأركان 
الشامى والغرلى . بين طرنى حائط الحجر الواحد والركن الشامی ۸ أذرع › 
وبين الطرف الثاني والركن الغرلى ٦‏ أذرع > وها بابا (ب) الحجر 
من حيث بدحل إليه"). ودور الحجر ٠٠١‏ ذراعا ونصف ذراع »)١‏ 


(ا) «ومن “لاقصة ی ب ,. (ب) ب وج : باب . 


() الاستلام هو عادة تقبيل اليد بعد مس المجر الأسود أر تقبيل المجر تفه . ولک 
تصبح هذه المادة المأحوذة ما قبل الإسلام والمنافية لروح الإسلام الوحدافى الجرد مقبولة تقول 
الرواية إن الجر الأسود مل يد الله المنى مدا للناس لك يستلموها . ودون الإشارة إل الأساطير 
الى ر وى آنه حجر من المئة نذكر أن تمر بن الحطاب اقثر ب من المحجر الأسود وقبله وقال : 
« إا اوران ر صلم قبلاك ما قبلتك » . أنظر البخارى » ج ١ص‏ 
4 وتابع ؛ تنور الموالك > ص ۳٣۳‏ ۰ ۲۳۲ ؛ الأزری + ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۲٣٤ ١‏ 
أن ڄٻر » ص G..Demombyncs, Pèlcrinage, pp. 43, 209 ¢ 4٩‏ 

)۴( الحجرهو المكان المحال الذى ركه القرشيون عند ما بنوا كعبة إر أهم کک 
أحاطوء حائط من حجر و اناك سمى الجر ( ياقوت › مجم البلدان » ج ۲ ص )٠٠۸‏ . 
eS‏ بین الرکن الشای والرکن النرفى . وحسب مايقوله الات دفن 
نى هذا الموضم إسماعيل وأمه هاجر. أنظرالأز ری ص ٩۱۸‏ (ابن رسته » ص ۲۸ $FACTVS‏ 
Blachère, Extraits.., p. 45 et note‏ ( ؛ الاصطخرى » ص ۱١‏ ؛ أبن حوقل » ص ۲۳ ؟ 
ان خرداذبه » ص ۱۳۳ ؛ ان جير ؛» ص ۸٩‏ › ۸۸ ؛ المقامى »> ص ۷۲ ؛ 
G.Demombyncs, Pèlerinage, pp. 2l, 21, 36; Note sur la Mckkc et Mêcline, p. 22.‏ 

۳ عرض کل من مدل الجر ۰ حب ابن جبیر (ص ۸۸) » هو أربع خطوات أى ستة 
آذرع ۰ ولكن الأزرف قول ( ص ۲١‏ + اس رسته » ص ۸( إن عرض الواحد متها 0 أذرع 
و٣۳‏ اسابم . 

)¢( مغیاسه من الداعل » سسب الأز ری ( س ۲۲۹ ۲ ابن رسته > ص ۴۸ ) › ۴۸ ذراعا 


ومن امارج ۰ ذراعا , ویاکر ان عرداذبه ( ص ٣م‏ ) أنه ۰ه ذراعا . أما ء:د المقدنى 
(س ۷۲) اهر ۵٥‏ ذراما ففطل , 


۱۸ 


وطرله ٠ن‏ جاار اليت إلى ر جوف الجر ۲١‏ ذراما ()» 
ورش ١ا‏ بن طرفیه ۲۵ درا ا أن مارفه ااراحد رج عن ركن 
اپا الاي قار ذر ا( وتداءلاف «فابله . واليزاب فى وسط ذلك الجدار 
الأافى عل المج ر١‏ ى وسط ١٠ا‏ بن طرفي الحجر > لاصقي مجدار 
الها راان ضر اوران جر إلى صفرة » مالصو قتان )١(‏ ٻالر صاص فع 
ارا 4ء ار اب 1 وارتفاع حائطه ٥‏ أشبار »> وعرض غاظه أذ 
اپار ؛ أملاه بالرخام الأبيض . وعلى ظهر الحائط فى وسطه 
8# فال اليزاب رحامة خحضراء » تجعل صدرك علما للدعاء ئى تمام كل 
أسرم ١‏ هله صلة الحجر . 


صفة المقام 


حجر ارله بين الدكنة والحمرة » منقط بلقط سوداء » له رأسان مختصر 
الوسط هروم جا » وعمق الأقدام ئى الحجر أكثر من ثلى الشر ريد 
لصف صم . 


صل ہیں ف بر : وصفة القدمبن فى الحجر إام الواحد إلى كعب 
الال , وأصابع القدم المى مايل مستقبل امقام » وكعب ذلك القدم إلى البيت 


ا » وأصابع الد الثمال إلى البيت الحرام »> وكعبه ما يلى مستقبل 


(ب) پاج : ملصوق , 


)0 قارن الأزرفق + ص ۲۲٣‏ ؛ أبن رسته + ص ۳۸ (۲۰ ذراعا) 

, ذراعا)‎ ۲٣( امس المسدر‎ ١١ 

۴ الظر ف) سبق ص ١١‏ وهامش ۲ 

( تقدم لنا الروايات الاسلامية عددا من الأقاصيص الطريفة عن المتام وهو ألر 
اة الور . فتقول إحداها »> وهی أكثرها رواجا » إنه عنذ ما كان إبراهيم يبى المسجد 
ارام مساعدة ابه احاعیل وعند ما ار تفع الحائط حفر اماعیل حجرا مکمبا لابیه لک يقف ' 
ءاپه و پراصل E‏ بطريقة ا ار ر جلیه عل الجر . وحسب أقصوصة أخرى 
او E‏ وحسب رواية اتم وط راهم ر جلیه مجر ند با زار 
اله اماعیل فأحضر آصہاره الحجرفداس عليه وهو راكب عل مطيته , وهذا يفسر الوضع الريب 
9 القدمين مل الجر إذ ألما معكوسان حب رواية الاستبصار . أنظر المسعودى » مروج 
الاه ۽ ج ۲ » ص ۹۷ 


۱۹ 


a O E‏ > م بضیق (ا) 
فر جع فى وسط المقام إلى أصبعين مغلقين › م یضیق حى رجع ف آنحر 
اة ما لی مستقبله إلى آقل من غل أصبم ۲ 


زك صف القام : والقام مكسو بغاشية فضة > فى الرأس الأعل 
منقوش فى الغاشية مقابل مستقبله « سبحان الله » » وى الجهة الى تى زمزم 
« والحمد لله ) > وف الحهة التى تلى البيت الحرام « لاإله إلا الله » » وف الحهة 
الى تقابل دار الندوة « والله أ كبر ٠‏ . وى المقام » فى رأسه الأسفل › 
مقابض فضة ملصقة ف الغاشية برفع ما المقام عند حريكه وغسله . وهو قاعد 
ی وسط حويض من رخام أبيض مربع مكسو بغاشية فضة > عى المحويض 
٤‏ أصابع مغلقة فيه حلقتان تتزل عل القام مكتبة ‏ من حشب ار تفاعها ٤‏ أشبار » 
وتدحل تلك الحلقتان فى فتح فى المكبة ويضرب علما قفلان الواجد 
من جانب زمزم والآحر من جانب دار الندوة . وها مكبة أحرى من حديد 
فإذا قرب الحج وکز الناس وآنی المرور » رفعت مكبة اللحشب وأنزلت 
مكبة الحديد() .» ويوضع عن مين المكبة وعن يسارها كرسيان من خشب. 
مجعل علہما ثوران من نحاس عامما شمع من قر . وبين المقام والكعبة 
EES‏ وبينه وبين حد الطواف ٠١‏ ذراعا . فعرض الطواف هنالك 
۲ ذراعاً » وليس يقابل باب الكعبة نما يقابل وسط جدارها . 


. القراءة ى ب : بين القدمين قدم غلظه ما يلى البيت الرام ثلاثة الأصابع‎ )١( 
أما فى ب فالقراءة : وبين القدمين غلظ ما يلل البيت المرام ثلاثة اسا‎ 
.. فير جع فى وسط المقام إلى‎ 
›» ۲۷۸ رواية المؤلف هنا حتلفة عن بقية روایات الکتاب . قارن الأزرق ›» ص‎ )( 
» (ابن رسته » ص 4۰) ؛ أن الفقیه » ص ۰ + أبن جبير » ص ۸4 4 المقدسى‎ . ۸ 
. |_۵ ص ۷۳ ؛ كتاب المغرانيا ء الخطلوط » ص ۲۸ - | ؛ المبدرى » الخطوط ۽ ص‎ 
ف ار س ۸ ان وه ن امكو بط فن الذي‎ 7 
وحسب ابن جُبیر كان يكوه طبقة من الفضة . والكن رغم دقة هؤلاء الكتاب فإهم لا يذكرون‎ 
, ديا عن النقوش الى زين هذا الغطاء‎ 
٤ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج‎ +۰١ قارن الأزرق ۰ ص ۲۷۹ (ابن رسته »> ص‎ ۳ 
؛‎ ۷٣۲ ان الفقیه ».ص ۲۱ ؛ المقدسى »> ص‎ ۲ ۸٩ ان جر » ص‎ ١ )0۸۸ ١ ۲۸۰ ص‎ 
, ۳٣۲ ان عبد رېه ۲ العقاد ۲ ج ۳ ۲ ص‎ 


Y۰ 


سمه بار رضم وذرعها وذرع ا وما فا من الماء وفضلها“ 


پستحب ان سحج أن یستکار من ماء بر زمزم (ا) » ویکون منه شراپه 

وون وؤه٠)‏ تام بمکة > يكار ەن الدعاء عند شربه ولبقل إذا شربه :«اللهم إلى 
اسالك علا نافعا وشفاء من كل داء» » فإنه لما شرب . ويستحب لمن حج أن 
وز ود مله لباده (ب) فإنه شفاء لمن استستی مو ةنا بر کته ۳) . قال ابن عباس : 
اشر ہوا من شراب الأبرار وصاوا ف مصلى الأخيار » ؛ قال وشراب‌الأرار 
٠ء‏ زەزم (+) ومصل الأخبار غیت امز اب () . وغور ر زمزم , 
ن أعلاها إلى قاعها ۷۲ ذراعا) » ومن وجه الاء إلى أعلى البثر ٠٤‏ ذراعا » 
وهن وجه الماء إلى قعر البثر ۳۸ (د) ؛ ذراعا() ؛ ويذ كر أنما تقر ب ليلة النصف 
من شعبان ى وسط الليل() . وذكر أيضا أنه ليس بى أحد ممكة إلا يطهر 
٠ا‏ تلاك الليلة » فييخر ج مما من الماء ما لا يعلمه إلاالله تبارك وتعالى » فا زادت 
ولا اقصت(ر) ولا تغير الماء عن حاله . وكذلك ف المواسم مانقصت شیا إلا 

(1) ب :ماءزمزم » ج : بثرزمزم . . (ب) لبلده ناقصة ىج . 

(+) هذه اة ناقصة ى ب . (د)ج :+ ثلاثة وثلائون . 

(ر) «ولا نقصت » ناقصة ى ب . 

( نسب أصل بر زمزم إلى اسماعيل : فعند ما عطش الطفل الصغير وتيقنت والدته القلقة 
هن ٠وته‏ فجرت ملهوفة بين الصفا والمروة »› ضر ب الأرض رر جايه فتبع الماء تت ضر باا . 
ركذا الخذ هذا المورد صفة قدسية . الأزرق > ص ۲۷۹ وتابم (ابن رسته » ص ۸۰) ؟ 
المسعودی ۽ مروج الھب »› ج ۳ ص ٩۱‏ ؟ ياقوت » معجم البلدان ۽ ج » ص ٩٤١‏ , 

قارن الأزرق » ص ۲۹۰ 4 ابن جبیر »> ص ٩۰‏ 

۳ الازر »> ص ۲۹۲ 

: ذراعا‎ ٩٩4) ) ٤۳ - ٤۲ یباغ مها » حسب الأز رق ( ص ۲۰۰ ؛ أبن رسته ص‎ )٤( 
4۳۹٩ ۰۸۲۸2۲۲۲ » ۲۲۴ آذرع نة‎ ٩ ذراعا ثم زید فیه‎ ٦۰ ولقد کان ی ول الآمر‎ 
G.-Demombynes, Pêlerinage, ¢ ۴۱1۸ وسپ ان جير ( ص ۸۸ ¢4 أن بوط 1 صض‎ 
. قامة‎ ١١ .م ) يبلغ حقها‎ 1 8 

(ه) یقول ان جبر ( س ۸۸) إن عق الاء ۷ قامات , 

la A ( GDemonbynen, Plerinoge, p, 83. 4 ¢ 1° تج اجر س‎ )1( 


الاعماد الساذج الذى أثبت شنسيا ءام مته . قارن المبدریى ۲ اللباوط ۲ س ۹۵ - ب , 


١‏ ص 


أن الماء يتمكن قليلا فى المواسم . وقيل إنها غارت فى سة ۳۲١‏ وعطلت 
أياما » وكانت نجي ليجتمع فما الماء . وذكر أيضا أا جفت فى بعض تلك 
السنين حى أن رجلا دخل (۱) فما فصل ی قاعھا .رکعتین () . 


ودور سعة البثر ۱۸ ذراعا)» وذرع سورها ١‏ أذرع") » وعلما قبة 
مربعة على ٠١‏ سارية (ب) منقوشة كلها) » و 4 أركان معلقة ' بشراجيب 
الحديد ترجع إلى باب لطيف من ناحية قبة الشراب › ويعرفها أهل مكة 
بساقية زبيدة(). قاعها مبسوط بالرخحام »> وسقفها ملبس منقوش 
من داخله مخشب الساج( + )0 > معمول من خارجه بالفسيفساء » مصنوع 
من زاج قد جعل فيه فرشة الذهب . وى أعلى القبة قبيبة فما سلسلة 
من حاس » يوقد على حيعها الشموع ليلة الحتمة نى رمضان . وعلما برتفع 
الداعى لأمير الممنين بالدعاء )» وله مرتب على ذلك . 


وقبة زمزم هذه تقابل من الكعبة المانتزم وهو ما بين الركن الأسود 
وباب الكعبة١)‏ » وركن القبة خحارج عن ركن الكعبة ؛ ودور القبة 
من داخل : صہاريج بصب فما الماء » يتوضأً الناس منها للصلاة . 
(1) « دعل »ناقصة ی ب ,. (ب) ب : ٦‏ سواری . 
( + ) القراءة ی ب : من داحلها فى شب الساج 
( حدث ذلك کا یول الأزرق (ص ۲۰۰ ؛ ابن رسته » ص ٤۳ - ٤۲‏ ؛ ياقوت › 
معجم البلدان ۽ ج ۲ ص ٥٤۲‏ ) سنی ۲۲۴ و٣۲۲‏ = ۸۲۸ ر۸۳۹ 
(۳) قارن الأزری » ص ۲۰۰ † ابن رسته » ص ۱١( ٤۳‏ ذراعا) , 
(۳) نفس المسدر (ذراعان وشبر) . 
(4) قارن المقدسى » ص ۷۲ 
() هى زبيدة زوجة هارون الرشيد . أظطر 240 G.Demombynes, Pölerinage, p.‏ 
7 قارن الأزرق › ص ۲۰۱ ۰ ٣۳۹٣‏ 
۷ ټارن أبن جبیر » ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۴ 


۲ آنظر فیا سق هامش ۱ ص ۱۷ 


۲۲ 


صفة فة الشراب © 


وبإزاء بر ززم قبة الشراب » وهى «قبوة على أرجل من خحشب » 
مخلوف بنا بالشرجب » ترجع إلى باب صغر من جانب دار الندوة . وذرع 
الفبة ۸٠‏ ذراعا » وقاعها معمول بال حيار فيه حواب مملوءة بالماء يسني الناس ما 
من المرب إلى العتمة ؛ سقفها معمول بالفسيفساء » فى أعلاها زج (ا) يشبه 
صورة طار من نحاس تدبره الرياح ؛ بيا وبين قبة زمزم ٠١‏ ذراعا . 


صفة بيت الو دة 


هو داحل المسجد الحرام» وهو بيت مربع أعلاه مرف » جدره ملبسة 
بال جيار . وليس فى المسجد الحرام بناء غير ما وصفت 


صفة المسجد الجرام وذرعه وما فيه من الصنم 
وق المسجد ارام أربع أنمة : فالإمام الشافعى إلى امقام » والإمام المالكى 
إلى الركن الغرنى > والإءام الحنى إلى اليزاب > والإمام الحنبلى يصلى إلى الركن 
المائى(") . وطول المسجد الحرام من ركن بى شَببَّة » وهوالباب الذى يدخل 
الاس منه أول ما يدخحلون المسجد الحرام > ای رکن بی جح الذی عند باب 
السهميين الكبير ٠٠١‏ أذرع ١‏ . وعرضه من باب السميين » وهو ركن 


EEO) 


() الأزرق »> ص ٣٣۷‏ وتابم ¢ j|‏ ڊر ¢ ص 4^ G.Demomhynes, Pèlerinage,‏ ( 
p.689 )‏ . وقبة الا ہراب تعر ف پقبة الاس و طو هما ۲ ۲ ذراعا و عر ضما ۱۹١‏ ذراعا . قارن العہدرى» 
TEY‏ 

() عقب قبة المباس توجد القبة المعروفة بقبة البودية رهى ملحرفة علها . والقبتان 
مبارة عن مخزنين لأوقاف البيت الحرام من مصاحف وكتب وحم وغيرها . أنظر ابن جير › 
ص ۸٩4‏ 

(۳) شیف ان جير ( ص )٠٠١۲ - ٠١١‏ إماما اسا غير مهم هو إمام الزيدية 
من الثيمة المعتدلين 

٣ قارن الأزر ی ۰ ص ۳۱۹ ۲ ان رسته ۰ ص 4۲4 ۲ أبن عبد ربه » المقد ۽ ج‎ )٩( 
. المقدہی » ص ۷۲ (۴۷۰ ذراعا)‎ ١ ۳۲ ذراعا ) ۲ ابن خر داذہة » س‎ ۲۰٤( ۳۹۲ ص‎ 


۲۳ 


بی حمح ۰ إلى رکن می وأجیاد الکہر الذی على باب المائیین ۲۸۰ ذراعا () . 


وللمسجد الحرام مس منائر) : منارة فى ركن أجياد » ومنارة على ركن 
آی قبیس وی ركن ذلك النار تما بلى دار إبراهع الحليل () عليه السلام 
الميل الأخضر (5) الذى منه ابتداء المرولة - ومنار ثالث على ركن بى شية > 
ومنار رابع على باب دار الندوة » ومنار خامس على باب حمح › ويعرف 
بباب السدة . 


عدد أبواب المسجد الحرام شرفها الله 


له من الأبواب ۱۷ بابااه) منها نى الشق الغرق وهو الذى بلى باب 
مح وبنی سہم ۳ آبواب) : باب السمين الكبر وهو باب العمرة ومنه 
حرج الناس إلى التنعم لعمل العمرة > وهو حنية كبعرة بلا سارية . ثم باب 


( قارن الأزرق ؛ ص ۲٠۹‏ (ابن رسته » ص ٠٠‏ ) . عرض المسجد من مفذلة بى 
آجیاد إلى مغذنة بى سهم ۲۷۸ ذراعا , 

للمسجد » حسب الأزرق ( ص »)٣٣١‏ آربع مآذن تقع نى الأركان الأربعة للبناء . 
إلاآن ان جبیر ( ص 4۱) یذ کر أن المسجد سبع مآذن : أرب مها فى الأركان الأر بعة المسجد » 
وواحدة قانمة فوق دار الندوة وسادسة فوق باب الصفا والابعة الأخيرة فوق باب إبر اهم . ولکن 
تعسن الإشارة إلى أن رواية الءبدرى (المحطوط : ص 4٣‏ - ب) تتفق بدقة مع رواية الاستبصار . 

(۳) دار راهم عبارة عن دار مبنية فوق جبل « بو قبیس» ٠.‏ وحتج الأزرق 
( ص ٤۲۹١ - ٤۲٤١‏ ) عل نسبة هذه الدار إلى إبر اهي الحايل ويقول إنها كانت عل إقامة رجل 
من سار الناس اسه راهم . 

( الميل الأخحضر عبارة عن علامة أشبه بالود قانمة لتبين حدود الأرض الحرام . 
وأول من أقام الأميال الحضراء هو المهدى العباسى . الأزرق » ص ۳٠۲‏ . 

لا يتفق الكتاب على عدد الأبواب فى المنجد الحرام . فهى حب الأزرق 
(ص ۲۲۳ ؛ ابن رسته > ص )٤۸‏ ۳ بابا . قارن المقدسی » ص ۷۳ (۱۹ بابا) ؛ ابن جبیر › 
ص )۱٠١‏ ابن بطوطة »> ص ۲۲۱ - ٠۹‏ بابا) ؛ كتاب المغرافيا » الخطوط » ص ٣۸‏ ا 
)۱۸ بابا) ؛ العبدرى › الحخطوط »› ص ٩۳‏ - | (۳۹ بابا) , أنطر : G,-Demombynes,‏ 
Pèlerinage, p. 131 sq‏ „ 

۳ يعد الأزری ( ص۳۲۷ ؛ أبن رسته » ص۱٥) ٩‏ أبواب ی هذه الواجهة ؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لان الفقيه (سص 1( ي 


Yè 


ارام مايه الام وهو ۷ أفواان لى ۸ أادة(ا) من آجر (+) ملبسة 
ايار » ال مله قبل وضولا إلى امسجد ٠‏ إلى دار كانت دار الانطة (+) 
ادا ز ية ), وهی دار مر بعة علو طا ٥٩‏ ذراعا وعرضہا كذلاف (د) ؛ 
وهي سقالف عمرلة عل أعادة من آجر ملبسة بال حيار تشتمل على ۲ه عودا . 
م مضي ١٠ا‏ إلى صحن المسجد ؛ وخارج هذا الباب على ضفة الوادى بترغدورة 
وبر ابراه ١‏ وما بعیدا الرشا ملحان لا یشرب مهما . م باب جعفر (د)» 
وهو العروف بباب المانيمن » وهو قوسان على سارية . 


وی الشق الذی إلى جانب الوادی وآیی قبیس ٦‏ آبواب () : باب البقالن 
رھ ات اد الک وکال کا ابه دان ای ل »وهو وتان 
مل سارية » ثم باب الغزالن وهو قوسان على سارية ؛ تم باب الصفا (س) 
وهو باب بنى زوم »> ومنه بخرج إلى الصفا وهو ٠‏ أقواس على ٤‏ سوار ؛ 
م باب اللبياطن وهو باب بنى طلحة » وهو قوسان على ساربة وفى هذا الباب 
ابع البدر أطعممم إذ يأتون إلى مكة . 


وى الشق الذى إلى جانب المسعى ٠‏ أبواب) : باب على (ص) 
ان ای طالب رضه › وهو ۳ أقواس على ساریتن - ونی مقابل 
السارية الواحدة الى إلى جانب باب النى صلم اميل الأخحضر الذى ف ركن 
دار جعفر لصق دار العباس ؛ ٤ NT‏ قد ص بغ بالحضرة » 
بثاه المهدى » جعله علا حيث تنقطع اهرولة . TT‏ 

(1) القراءة ق ج : وهو على سبعة أقراس على أمانية أعمدة . (ب) ج : آجور . 
(ج) ج #دارلطة .ل( ”للف“ اة ق ب 

(ر) ب : المعقر. (س) كلمات : « مم باب الصفا» ناقصة ىب . 
(ص) a‏ باب اليد على 

() تارن الآزری » ص ۳۱١‏ »> ۳۲۸ . ولكن صاحب الاستبصار اکر فا 
نص مله النقعلة . 

لا يذ كر الكتاب شيا عن هذين الموردن . 

یمد الأزرق (ص ۲۲۰ ؛ ابن رسته » ص )4٩‏ ۷ أبواب ى هذه الراجهة , 


یمد الأزرق هنا (ص ۲۲۲۳ - ۲۲۲ ؛ ابن رسته » ص )٩‏ خة أبواب . 


Yo 


ضار بلا ساررة ¡ ونه رج إلى الحداثق وإلى الصياداة ؛ وعاده طبل عظطم 
عرضه ه أشبار وهو من نحشب تم عليه راحة الز جبيل وهو مجاد من ناحية » 
يضرب من أول ٠١‏ ذى الحجة عند كل صلاة . م باب بى شيبة وهو 
٣‏ آقواس على سار يتين » ومنه دخل النې صلع » ومنه بدح لکل من دخل مکة 
انا أو معتمرا . وعتبته من القو س الأول إلى القوس الثالث هل(١(‏ الصنم 
الأعظم اذى كان فى الكعبة » وكانت قريش تعبده من دون الله فغره الإسلام 
عن حاله وجعله عتبة هذا الباب (ب) تطأه الأقدام ؛ ونما قصد به هذا الباب 
لأن الناس يدخلون عليه من حيع الآفاق() » والحمد لله على نعمة 
الإسلام . ونى هذا الشتق المسعى وهو مابن الصفا والمروة )١‏ » وهو بطن 
المسيل (<) » وفيه سوق ٠ة‏ بجتمع فيه الإاعة للمطاعم والصناع . 


و الشق الذی یل دارالندوة ٤‏ أہبواب): باب السواری وهو قوس صغر 
بلا سارية ؛ ثم باب الندوة وهو قوسان على سارية » يدخل منه إلى دار الندوة 
الى زيدت فى المسجد )١‏ . وهى دار مربعة بدخاها اہنيق ٠ن‏ جانب دار 
العجلة (*) » وهى سقائف من كل جانب على أعدة آجر ملبسة بال حيار (د) . 
طول الدار ۳۲ ذراعا » وعر ضا ملل ذلك » وحيع ٠ا‏ فا من العمد ۷۷ عمودا ؛ 
وما باب آنحر دحل ٠نا‏ إلى المسجد أيضا بعرف أيضا بباب الادوة )١‏ » 


(ا) ب ١‏ هل , (ب) «الباب ٠‏ ناقصة ىب . (ج) ب : أهبيل . 
(ھ )ج | پاس . 


١‏ ری الازر (س )١٠١‏ أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة وأنها حجارة أحشرها 
من يمى الفساري لاء المحوض المعروف باسم بركة الإردى ( أبن جير ٠‏ ص ۱١١‏ > 
(G.Demombynen, Uélerlaage, py. 142‏ . 

۲ الطر ) ہمد ص ۲۹ وهامش ۲ , 

(۳) پم الأزرق (ص ۴۲۸ ؛ ابن رسته » ص )٠۲‏ ستة أبزاب نى هله الواجهة . 

آنظر فا سبق هامش ١‏ ص ۸ 

پقال إلا أرل دار أنشأها القرشيون ى مكة ( ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص 
۲ م) . آما عن تسمیتہا فیقول الأزری (ص ٦۲‏ ۲) آنه عندما عاد ابن الز بير باءها كانت أحجار 
البناء لعل عل عجلة تجرها الثير ان ومنها أخذ اءم الدار . 

() من وصف دار الندرة يقرل الأزرى ( ص ۲۲١‏ ) إن طرطا ۸4 ذراعا وعرضها ۷١‏ 
ذراعا . وهر يعد فا ۲۲ ودا دون أصدة الأبواب , 


فا 


رهر فرسات على سارية ما بل دار المجلة . م باب الطیر ی وهر قوس مغز 
پالسار بة » بقال له باب السدة » ومنه جرج إلى دار جعفرالصادق . وى مأا 
الاق أيفا سثة أبواب ١‏ إلى الدور الى جاور المسجد الحرام ليت 
ن المسسد ى یں . 


لد سواری المسجد الحرام وذکر مع»زة الى صلم 
LI‏ 


وحيع ما فى المسجد الحرام من السوارى ٤۷١١‏ سارية ؛ هذا فى السقاثف 
لعامبة » وى أبواب المسجد سارية ليست من العدد الأول . وى الدارين 
المريدتن ي المسجد : دار الندوة ودار الحنطة ۱۲۷ (1) عمودا فكل بذللك 
دد السواری والأعمدة ٠۲١‏ ودا )١‏ . والمسجد الحرام من كل جانب 
۳ پلاطات نی کل شق من تربيعه(۳) . ونی طول المسجد من ناحية الصحن 
١‏ قوسا » وى عرض المسجد من جهة الصحن آبضا ۳١‏ قوسا »وف الوجه 
الدى بلى دار ااندوة فى وسط المسافة سار ية حمراء كانت لمو دية » وطلما النى 

لم لیپتاعھا منہا فأبت أن تبیعها منه إلا بوز نا من ذهب » فابتاعها ما صا 

فادها عليه السلام هذا الشرط . فوضعت السارية نى كفة (ب) ا مزان ووضم 


م 


(۱) ب : ۱۲۹ والأصح آن نکون ۱۲١‏ حب يصح انجموع ٦۲۱‏ 
(ب) «كفة» ناقصة لى ب . 
)0 باسافة هذه الأبراب الستة الى لا پعددها اؤ لف يصبح عدد الأبراب یع ۳ بابا 
وهو نفس رقم الأزری (هامش ه ص )۲١‏ . 
یدد الأزری (ص ۳۱۹ - ۳۲۰ ؛ أبن رسته ٠‏ ص +٤‏ ؛ كتاب الغرافيا › 
الخططرط »> ص ۲۸ -|ا) ٤۸4‏ ودا ؛ ویعدان جبیر (ص )٩۰‏ ۷۱ عمودا مها ؛ أا ابن الفقيه 
(س ۱) فيد کر أن عددها ٩٥‏ عمودا ؛ ولا يذ کر أن عبد ر به (الءمد ج ٣۲‏ ص ۴۹۲) 
المدد الكامل للأعمدة بل يكتى بأن يقول إنه يوجد ٠١‏ عمودا ى كل صف مقابل للرأاجهة الداخلية 
لمحن طولا و ٣١‏ عمودا عرضا» وإن عدد الأعمدة ذواث التيجان المذهة ٠٠٠١‏ عمودا , 


)۳( قارن ابن عبد رپه » المقد » ج ۳ ص ۳۹٣۲‏ ؟ ابن بير ¢ یں ۹۰ 


)١(‏ قارن الأزرق (ص ۴۲۲۲ وتابم) فهو تلف ولک قل دقة ؛ يذ كر أبوجعفر على الفنكى 
القرطی أن كلا مز و اجهات الحرائب الىكبير ة تحتوى عل ٣١‏ قوسا » أما الحوائب الصفير فلا عتوى 
کل سیا إلا عل ۲۲ قوسا ( أنفار + 125 G.Demombynca, Pùlerinuge, p,‏ ( . 


۷ 


انى م ف الكفة الثانة قال فرجح ااال بەر کنه ا all}‏ ايه 
السلام ووز ما مثقالا واحدا فهذا س براهینه() ا . ووحه کل بلاط 


من ناحية الصحن مز ول بالفسيفساء . 


عدد قنادیل المسجد الحرام وما فیه من الحم والثريا )۲( 


داخله ٠۰‏ (۱) ار جل من خشب مصفحة بالنحاس تسمی کل واحد مہا 
بالحطم » تجعل عليه القنادیل وتعلق منه با کواس من زجاج ئی رمت ان . نه حطام 
صاحب بغداد وحطم شاه (ب) مالك المج وحطم سنجار ملك الفر س وحطم 
السدة ؛+وهذه (+) من ناحية المقام موقفة . و-حطم الخحنيفية من ناحية الشام ينظر 
إلى ال ركن الغرنی . فحطم بغداد یتعلقق منه ۲۰ قندیلا > وحطم شاه يتعلق منه 
قنادیل » وحطم سنجار یتعلق منه ٠١‏ قنادیل أيضا» و حطم الحنيفية بتعلق منه 
٦‏ قناديل . ويتعلق من الذى على زمزم ٠١‏ قناديل » ويتعلق من الأربعة الباقية 
۸ قندیلا » فعدد ما يتعلق منہا ۷۲ قنديلا (د) . وبتعلق من سقائف المسجد الحرام 
(۱) ب :+ خسة. (ب) ج : شاهین . (+) ب ›ج :ھۇلاء . 
(د) الحموع يسارى ۷١‏ قنديلا . 
( يذ كر الأزرق ( ص ۳۲١ › ۲٠۸‏ ) الممود الأحر ولكنه لا ينسبه إلى الهودية 
ولا يقول شيا عن المعجزة . 
يمينا المؤلف هنا تفصيلا فريدا . ولكن برجم الفضل إلى أبن جبير (ص ٠١۲‏ ؟ 
أبن بطوطة » ص ۳۷۲) لى وصف الحم : نهو عبارة عن خشبتين موصول بيهما بأذرع 
من اللعشب أشبه بالسلم تقابله) خشبتان على تلك الصفة وكل مهما معقودة على ر جلين من المحص قليلى 
الارتفاع . وتتصل الحشبتان فى أعلاها بخشبة مسمرة ثالفة معتر ضة قد تدلت مها خطاطيف الديد 
تحمل القناديل . 
أما عن الأزرق (ص )۲٠۷‏ فالحطم عبارة عن المكان الواقع بين الركن الأسود والمقام و بتر 
زمزم والحجر . وهو المكان الذى كان يقوم فيه إساف و نائله اللذين غير هما الله إلى حجر لحرآنا 
على اللقاء ى الكعبة وتانيسها . آما اسم الط فتد آعطی الہکان لأن الناس يتومون فيه بالدعاء . 
فهو مكان جيب انه فيه السائلين ضد الظالمين . 
آما عن ياقوت الذی یأخذ بہذا الرآی (معجم البلدان » ج ۲ ص )۲٠۰‏ فهو يضيف أن كلمة 
حطم » حسب رواية بن عباس » تعى حائط وهو حائط الكعبة . 


۲۸ 


8۹ قران o»‏ بات واأساة ٣ل‏ پا إر احم الحايل ايه السام ¢( 
واللائية )١(‏ على باب )١(‏ الها » وثاللة عل باب شيبة » ورابعة على باب 
السوارى » رالحاسة عل باب بى حمح(). 

وأرس المسجد الحرام رملة فى قوام السميد 0 ؛ وقد رتب فيه نفسان 
پاید. ما وتمان رقفعا ها عند کل صلاة 0 . 


صفة الصغا واروة 


والصفا حجر أزرق عظم قد بی عليه درج (+) » ومن عليه يصعد 
إل أ قيس » وعدد درجاته ۳١‏ درجة وال آخر موضع الوقوف ما (د) 
۸درجة . والمروة أيضا حجر عظم كأنه قد انقسم فصار بعضه کذا و بعضه کذا 
وصار ما بيہما فرجة نحو ٠١‏ ذراعا » بى فى تلك الفرجة درج حو 
المشرة إلى موضع الوقوف علما » وبى فى أسفلها من ناحية الشرق عراب . 
ولیس رى من البيت من أعلى المررة إلا قدر ذراعين0) . 


رع اللسعى : وذلك من الصغا إلى اليل الأخحضر الأول > الذى فی ركن 
المنار الذى على باب الوادى» وهو ۱۸١‏ ذراعا . ومن ذلك اليل إلى الميل 


(1) ب : اة . (ب) «باب» ناقصة لىب . (ج) ب :ذرع . 
(د) ب : آخر اوضع الموقوف ما . 

() قارن الأزر ی ص ۲۲۱ (٥ه٥؛‏ قندیلا و۸ ريات) . 

۳ يقول العبدرى (الخطوط ٣ه‏ ا ) إن أرض المجد مغطاة بالرمل الأبيض اميل 
لطر . 

(۳) يسى ان جبير ( ص )٩١‏ هذه الآلة الفرقعة : وهى عبارة عن عود مخروط أجر 
قد ربط ى رأسه مرسى من الأدم المفتول فى طرفة عذبة صغير ة ينفضہا بيده نى الواء فتأق بسوت 
مال يسبع من داخل الحرم وخارجه كأنه إيذان بوصول الحطيب . 

8 ل يكن هناك سلم على التلين إلى عهد آي جعفر المنصور المباسى الذى باه . الأزرق 
ص ۳۵۰ (ان رسته » ص )٥۲‏ + ابن جبیر (ص ۱۰٦‏ ؛ ابن بفارطه ٩‏ ص ۳۲۷) یقول إن 


سلم الصفا يتكون من ٠۲‏ درجة . 


۲۹ 


الأخحضر اللانی » الدی ی رکن داری جعفر والعباس ٠۲١‏ ذراماء وبقابل 
إلى المروة ٤۷١‏ ذراعا ؛ فجميع ما بن الصفا والمروة ۷۸١‏ ذزاعاا) . 


صفة ف والجرة ورھا) 


إذا دحلت منى فقل اللهم هذه مى وهى ما دللتنا عايه )١(‏ من الناساك (ب)ء 
فأسألاك أن تمن علينا فما ما مننت به على أوليائك وأهل طاعنك وعبادك 
الصالن . ومنى شبه القرية الى بنيت على ضفى الوادى النازل 
من عرّفات () . وى وسط ذلك الوادى الجمرتان) : والجمرة الأولى 


(1) ج : ذلتينا . (ب) « من المناسك » لاتصة لى ب . 


)0 رواية الأزرى أكار تفصیلا ( ص ۳٠۹‏ وتام ۽ ان رسته › ص ٥4‏ ) ولکہا 
ختلفة بشكل ممحسوس عن هذه الرواية . قارن الاصطخرى › س ۱١‏ المقتدسى » ص ۷۳٣‏ ؛ 
المبدرى » الخطوط »> ص ٠٠١۲‏ د |ا. 

(۲ مى هو المكان الذى تدور فيه آم باسك المج من رى المحسي إلى ذح الأضاحى . 
وهناك رواية تغول إن الاسم مأخوذ من الى : وذاك أن جبريل عند ما أنى بآدم إلى هذا المكان 
سأله ماذا يتمنى فقال المودة إل الحنة . نهكذا مى مى . الأزرى »> ص +٠٦‏ ؛ أبن جبير › 
ص ٠٠۷‏ . آما ياقوت (معج البلدان » ج ٠‏ ص )1٠۲‏ فيقول إنه ى مى نسبة إلى الدم المراق 
آثداء احتفال التضحية . 

۳ قال إن اسم عرفات مأخوذ من الاعتراف بالذلب . اللاك جبريل هو الى نصح 
آدم بالاعتراف بخطكه ى هذا المكان (ابن رسته » ص )٠١‏ . وحسب أسطورة أحرى يقال إله 
المكان الذى الت فيه آدم بعواء بعد خرو جها من الحلة وحيث عرف كل مهما الآخر (المسعودى 
مروج الأهب » ج ١‏ ص 1۲) . وحسب تصة ثالكة سمى المكان بعرنات لان جبر یل عرف آدم 
وهو عبارة عن أرض مسطحة بحدها التل الذى يشرف عل وادى عرلة ومتد حى المبال 
م المكان المعروف بام وضیق م وادی عرفة (الأزرق »> ص 4۸ ) . وحسب أبن جبير 
( ص ۱۷۲) ينمى مجبل الرحة ۰ قارن الاصطخری + ص ۱۷ ۽ أبن حوقل › ص ۲١‏ ؟ 
المقدسی » ص ۷۷ ؛ تنور المحوالك »> ص ۳٣١۸ >۰ ۳٤۲‏ 

(4) المرة هو المكان الذى تلى فيه المحصيات » وإلقاء المحصيات من مناسك المج 
رة الرليية . والاءم مأخوذ من التجمير أى التجميع وذاك لأن المحصيات تتجمع فيه فوق 
بعضہا أيام المج . أنظر الأزرق »> ص ٠٠١‏ وتابع . ابن جبير + ص ١١۷‏ ؛ پاقوت › ممم 
البلدان » ج ۲ ص ١١١۷‏ ؛ الاصطخری » ص ۱۱ ؛ أبن عبد ربه › المقد. » ج ٣‏ ص 14 ) 
ان حوقل » ص ۲۳ ؛ المقاسى »> ص ۷٦‏ ؛ البخارى ص ٠٣۷‏ »ج ١‏ ؛ تلور المحرالك » 
ص ۴۹ ١‏ العبدرى › الاتلوط ¢« ص ۱°۴۳ — G.‘Demombynes, Pelerinoge, ¢ qq‏ 
pp, 238, 275.‏ 


+۰ 


هی حر 1 العقبة آول ۰ا ٿائی »نی ى راس العقبة على پارالاعل فی ١نی‏ من احية 
ا ن اسفلها من بطل الرادی سبع حصيات . وتقول مع کل 
اة (1) : و لاله إلا الله وال أکر على رغم الشياطين (ب) أو الشيطان 
ولحزبه » . إن رماها قبل الفجر لم بز وأعاد رما بعد الفجر ولا ذم عليه 
والمحصاة قربان فا تقبل مله رفع > وما م تقبل منه بی( . ولیس على 
الحارج عى صلاة العيد وإنما صلانم فى ذلك اليوم وقوفهم با لمشعر الحرام )١(‏ . 


وأيام منی آبام ذ کرالله » قال الله تعالی : « و أذ کروا الله فی یام معدو دات »۳ 
فالممدردات أيام مى الثلائة » ترم فما الجمار وهى أيام التشريق() ولیس 
ام اللحر ما لقوله تعال :فن تعجل نی یومین فلا إثم علیه ۲( فاو کان 
ما لقال فن تعجل ی ثلاثة ثة . فالنفرهو ف البوم الثانى من الثلاثة الى بعد يوم 
الحر (+) ¢ والأيام المعلومات یوم النحر الاذان بعده» والیوم الراب 
لامعدودات خاصة . فإذا رميت حرة العقبة نحرت هديك i‏ 
إلى القبلة » وقلت : ١‏ بامم لله الهم منك ولك فأسألك آن تنقبل مى كا تقبلت 
من إبراهم() خايلك عليه السلام » . وق سفح الجبل على حمرة العقبة مسجد 
وی حائطه من تاح e‏ کک e‏ إماعيل عايه 
a ٠‏ (س) » الشياطين “ لاقسہة ىج . 
(ج) هذه الحملة مشوشة فى ب إذ أن قرامها : فالنفر الأول الثافى من الللاثة 
الى يعمل بعد يوم النحر . (د) ج : سیدنا ار اهم 
(ر) ١‏ فيه ٩‏ اقصة نى ب , : 

( قارن تنور الوالك »> ص ۲٠۹‏ . 


( المشعر الحرام الى يعرف أيضا باسم حع أو المزدلفة أو قزح » هوالمكان الواتع 
بين مى وعرفة . وهو المكان الذى يقف فيه الحاج ليلة (رقفة) عيد الأضحى . 


قارن الأزرى »> ص ٤)۱۷‏ ؛ المسعودى » مروج الذهب »> ج ١‏ ص ۸۷ ؛ أبن جبير »› 
ص ۱۷۲ ؛ ياقوت ۰ ممج اللدان » ج ۲ ص ۱۱۸ ۲ الفانی »> ص ٩۷‏ . وانظر 
G.‘Demombynce, Pêlerinage, p 238‏ . 


۷ ص‎ ٠ آنظر ف) سبق هامش‎ ٩ 
۱۹۹ القرآن » سورة ۲ › ابه‎ 


۳١ 


فغرق رجاه فيه صلع () . وى هذا الموضع أثر الكوش وأفل ٠ن‏ ذاك 
فى جوف الشعب عند طلوعك إلى العقبة عن يسار الطريق مسجد بيعة () 
الأنصار الى كانت فى الإسلام » بى ألره إلى اليوم) . م تدحل مى 
فتلى الجمرة الثانية عن يسارك على باب مضرب السيل ومضرب المع › 
بينهما وبين جرة العقبة ٠٠٠‏ ذراع )١‏ ؛ ثم الجمرة الثاللة وهى وسط 
امحجة بيا وين الحمرة الوسطى ٠٠١‏ ذراعا )١‏ . ولرى الجمرات' الثلاث 
بسع حصيات » وتقول إذا رمينها مثل ما تقدم من القول . وليعلن الحاج 
بال ہر أیام می »> ویذکر الله وبکر فی ای ساعات الہار شاء » ولا يقطع (ب) 
انکر حى بصلى الظهر والعصر بالمحَصب () . فإذا دحلت مكة وطفت 
طو اف الإفاضة() فقل : «اللهم لاك الحمد على تسليمك إیای حى قضيت حجى 
مفلحا » قد غفرت لى ذنی وقضیت ل حو اجى » إنك على کل شی“ قدر» (+) . 
ارفك اه ودرك ى عه و روا ف د ن 
کک «اللهم اجعله حجا مر ورا وذنبا مخفورا و علا مقبولا وسعیا مشکورا 
لراحين . أللهم لا نجعله آخرالمهد من بيتك العظم (د) ومن زيارة قر 
کک 0 إلى أهلى إناك على کل شی" قدر» . 
)١(‏ ب: بہٹ (ب) ب : يقطموا . (ج) شىء فار“ ناقصة ىب . 
(د) ب: صدت. (ر) « المعظم » ناقصة ى ب . 
() آنظر ابن جبیر » ص ٠۵۷‏ 
۳ قارن الآزرقی » ص ۲۱۳ » ۲۲۸ ؛ ابن جبير » ص ٠١۷‏ . عن بيعة المدنيين انظر 
ان الأثیر : ج ١‏ ص ۷۳ وتام . 
۳ مقیاس هذا الکان حسب الأزرق (ص ))١١‏ ۲۸۷ ذراعا و۲٠‏ أصبعا . 
يقول الأزرى (ص )١١‏ إن المسافة بين هاتين الممرتين ۳۲١‏ ذراعا . 
() عن ا حصب آنظر فا بق ص ۷ و هامش ۳ » + . وهو مكان قليل الارتفاع 
عل يسار الطريق من شعب المحجون إلى مى . وامم الصب مأخوذ من الحصباء وهى 
الحمى الدقيقة الى تتجمع فيه . وليس طمذا المكان أهية خاصة فا بتعلق مناسك المحج ؛ فالذى 
حدث هو أن الى وقف فيه ينتظر عائشة الى كانت تقوم بالحج وع لك و عة 
اختيارية للحاج . البخارى »> ج ١‏ ص 44١‏ › الأزرق »> ص ۳۲۸۷ ؛ الفاى » ص ۹4 . 


وانظر ياقوت معجم البلدان ۽ ج 4 ص٣۲٤ ٤‏ البكرى › المىجم » ج ۲ ص ١٠ه‏ ۹ 
ابو الفدا » التر هة »> ص ٠١۷‏ وهامش ۳. 


G.-Demombynea, Pèlerinage, pp. 224, 256 أنظر‎ (1 


۳Y 


فة مسجد الت (ا) وذرهه Fry‏ الثار الذى بقر به ١‏ 


السجد ي أصل المبل من الطربق إا سرت إل المزدلفة و 2 
وھو ەی من حجار روزا (ب) کر ھا اج ریس بامانیار؛ ابیت منه مل تلات 
بالاطات » وحول الصحن من جانب سقيفة على أقواس معقودة على أرجل 
ن جر ملبسة بالجيار ؛ حميع ما فى المسجد كله ۱۸١‏ رجلا ١‏ . وطول 
امسج ۱۷١‏ ذراعا وله ۷ آبواب وباب ثامن صةرز فى قبلة المسجد قريب 
ن الراب إلى دار الإمام , وی وسط نه منار قد تغار أعلاه۵). 
و القرب من المسجد فى أصل الجبل غار دخله الى صلم منحنيا فام 
ن بار ی :به انر فغرق فيه مر فقه ورأسه صلم (<) ؛ 
aR ras a bl‏ 
الى وضعه فيه النى صلع (+) . وى هذا الغار أنزلت عليه سورة 
١‏ المرسلات » gef‏ 


صهة مسجد د لفة »( 


ومسجد المزدلفة أسفل من المسجد الحرام لیا فاضت ل ا 
وفيه + O pi bt‏ لقول النى 
«الصلاة مامك» ۷) . وهومبى حجارة مطرورة دون سقف ؛ إعا as‏ 


(1) ااقاءة ق اص : .اطداا ,۲ رزب ج ١‏ ار 
(+( الحملة الواقعة بين صلم وصلم ناقصة ىج . 


)0( آنفر الأز ری ٩‏ ن ۹ا اران ارس ن 6اد 0) ؛ ابن جبير » 
س ٠۵۷‏ ؛ الاصطخری » ص ۱۹ ؛ ابن حوقل »> ص ۲۳ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۲ 
ص ۲٣۵‏ ؛ المقدسی »> ص ۷٦‏ ؛ ياقوت ؛ معجم البلدان » ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

)۲( الأزرق » ص 4۷ ؛ ان رسته > ص ٩٩‏ (۱۹۸ عودا) . 

(۴) نفس الممدر ۲١(‏ بابا) . 

() قارن‌الأزری »> ص 4٠۸‏ 

(9) القرآن » ورة ۷¥ « واذظر 238 .ضp G.-Demombynea, Pèlerinages,‏ 

() الأزرق » ص ۱۲+ (ابن رسته » ص )٥٥‏ ؛ ابن جبیر (ص ۱۷۷) یسمیه مسجد 
المشمر الحرام ؛ الاصطخرى » ص ۱۷ ؛ أن حوقل » ص ۲۳ ؛ العبدرى » الحطوط › 
ص۸٩‏ = ب . 

۷ الہخاری » ج ۱ ص ۲۲۰ ؛ نور الوالك » ص ۲۴۹ ۲ ابن جبیر » ص ۱۱۷ 


¥ 


aa‏ ا غر فام ولوس له ١‏ راء , ولى الفا 
منه حجر منقوش . وطول E ۳ E‏ ۵۰ ذر ا 
وارتفاع حائطه ٠١‏ أذرع . والز دامة كلها مشعر الابطن عر a‏ 
تدع النکبر والہلیل ف نزولك با مز دلفة » وف دفعك ما إلى مى وقل : 
«اللهم إنى أسألك ك جوامع ار کله ۰۲ واسأله ۲ا شت فإنه (۱) موقف عظم ؛ 
وخحذ نحصبات الجمرات من المز دلفة فإنه أحسن ") . 


صفة المشعر المحرام 0) 


وهومو ضع ٠ر‏ تفع » عن مين الطر يق إذا مضيت إلى عر فات »من أصل جبل 
هه لت 8 i‏ ش ت 
بى قزح () فى ذلك إلى الارتفاع . وهو منار من حجارة مطرورة 
با لجار ۳) ؛ ارتفاع ذلك المنار ٠۲‏ ذراعا ودور غلظه ٠١‏ ذراعا ونصف 
ذراع . و رق إليه من داخله على ٠١‏ دزجة ؛ وله باب صغ نحو الكعبة . وحيعا 
الناس فادفع بالسكينة والوقار والذ كر حى تأت بطن عسَسّر(ب) فتحرك فيه 
بکل حال إن کنتٽ اشيا أو کنت راکبا » فهرول حى نخرج منه فما السنة . 


(۱ ( ب اانه ۹ (ب) الحملة السابقة اږتداء من کلمی ”و إذا دقعت ““ لاقصة فج ۰ 


( پتکون المسجد حسب الأزرق ( ص ۲۱۲ ؛ ابن رسته »> ص ١ه٠)‏ من مربع طول 
الضلم فيه ۹ه ذراعا وشبرا , ویحتوی عل آربم واجهات وليس ثلاث فقط ؛ حائط الحزه الملل 
لها ارتفاعه لالة أذرع بيا ارتفاع الوائط اللاثة الأحرى كالآن : حائط القبلة ۷ أذرع 
و أشبار » والمائط الشرفى ٠١‏ أذرع م الالط الفرى ٠١‏ أذرع , 

(۳) بطن مسر عبارة عن واد ضيق يقع بین وادی می ووادی المزدلفة أنظر ص ٠٦‏ . 
وکل امتداد امز ذلفة عبارة عن «موقف» سری الرادی الذى يبدا عللاه «الدفعم» من المز دلفة إل می 
ابن جبير »> ص 1۷۲ » ۱۷۷ (ابن بطوطة »> ص )1٠١‏ ؛ الأزرقى »> ص ١إ‏ ؛ الفامى » 
ص ٩۳‏ ؛ تلور الوالك » ص ۳۲۸ ؛ الاصطخرى » ص ۷| ؛ المقاسى » ص۷۷ . 
وائظر 238 .ظ G.-Demombynes; Pèlerinage,‏ . 

(۳) ان جبیر + ص ۱۷۷ 

)4 أنظر فا سبق هاش ۲ ص ۳٣۱‏ 
( الأزری » ص ٤۱۲‏ 


)7( ان جبیر ۰ ص ۱۷۲ 


۳4 


رات رو اغ 


وعرفات فربة صخر ة ى جالب بى ضبة »مر با حت الموقف» عن مينك 
إ۵ استفبات الو قف وجبل الرحة الدى يطلم اناس إليه للدعاء هو أقرب 
الجبال إل المرقف؛ وهو جيل صغر ليس 
وهو على الوقف» وقد بى حوله شبه الساقية» برت منه إلى الجبل من 
راشع من ناحية الموقف »› فى الواحد مما ١۷‏ درجة › e‏ 
وی اسفل ال حبل مہا ۳ صمار يج للماء (ب) ؛ وى أعلى المبى مسجد لأم سلّمة زوج 
الى صلم . 


وهو حائط مبی من کل جھاہا a‏ 
أكرها فا بى مها إلا لجدار القبلة وفيه الحراب ؛ وعن مينك 
إذا استقبلت المحراب ۴ أقواس معقودة يدخل مها الناس . وموضع المئر 
هناك عن من مستقبل الحر اب » طول الشريعة ۱۷١‏ ذراعا وعرضا 10٠‏ 
ذراعا . وبقبلى الشريعة بركة للماء »وخلف تاك المركة منبت الأراك (+) ؛ وهو 
طن عة » قريبة إلى العلمين اللذن ها حد الحرم . وهناك مجحب الارتفاع 
للماشى والراكب؛ ومن وقف عليه عشية ET‏ فقد فسدت حجته لقوله 
عليه السلام : «عرفة كلها موقت وارتفعوا عن بطن عرَنة()». وقیل إنه 
من الحرم ؛ وعرض ذلك الوادى قدر ١‏ ذراع إل العلمين(د) , 


)1( القراءة ى ب ١‏ و جبال الرحمة » بی ی ج « و جيل الرمة ° . 
(ب) «للماء» ناقصة ی ب . (ج) ب :+ الاداء, 
(د) ب : الموقف. (ر) ب : العالمين . 


( جيل الرحمة + حسب رواية ابن جبير (ص ۱۷۳) » جبل منعزل لى أرض مسطحة . 
وهو عبارة عن حجارة متقطعة كان من الصعب الصعود عاما ف) مضى . قارن الفامى » ص ۸١‏ . 

۳ قارن أبن جبیر »> ص ۱۷۳ . 

)۳( أبن احبر ص ۱۷۴۳ ۽ أبر الفدا 0 الر حمة ۾ ص ٠١*١‏ , هنا بحب آلا لط 
بين هذا المسجد ومسجد اليف كا نعل الأزرلى (ص )۲٠١‏ . فسجد الحيف يقع ى مى وهر 
مەر وف ذا الاسم آی مسجد مى بيا يقم جام ارام بعرفة . 

(۴) يقم بطن عرلة عقب منطقة عرفة مباشرة بيا وبين المياين الأخضر بن اللذين حددان 
الأرض المرام » وهو يظهر وكأنه من ءرفة . قارن تذور الحوالك » ص ۳۲۸ ؛ أبن جبير ؛ 
ص ۱۷۲ ؛ الأزرق »> ص ۲۱۸ ؛ ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ۳ ص ۷ه٠‏ + الفاسى » 
ص A۸۷‏ , والظر 245 G.Demomby nen, Pelerinage, pr‏ 


۳0 


صفة بطن ا وف أی فو هر دن لار 3 اة 
بطن ”محر فى أول دخولك إلى الز دلفة من ناحية الغرب إل الشرق يشقه 
الطريق ؛ وهو بطن مسيل عرضه ٠٠١‏ ذراع : م تفصل عنه إلى مو ضع مرتفع 
وأنت خارج إلى المز دلفة ؛ وسقاية عباس هناك عن مينك وهى بركة عظيمة 
لیس ہا ماء عظم )١(‏ اليوم . 


صد المأز متبن١)‏ 


هما جبلان فى في المضيق إذا حرجت عن المشعرالرام ريد إلى عرفات » 
وتوقد هناك نى ليلة النحر مشاعل كشرة عن عن الطريق وعن يساره . 


قال المؤلف رحه الله تعالى : تم حمع ما شرطنا من وصف مكة - شرفها الله 
تعالى ‏ فلنذكر الآن صفة مسجد النى باأدينة وصفة روضته وصفة 


(۱) « عظم ١‏ ناقصة فی ب . 


أنظر فا سبق هامش ۲ ص ٠٤‏ . 

المأزمان مفرد مأزم ومعناه المضيتق . ولكن كلبة مأزم هنا تطلق على كل من التلين 
الواقعين بين المشعر المرام وعرفات . والحقيقة أن المقصود بها هوا ميق بينهما . ويرف التلان 
پام مأزمی عرفة أو مأزی می . اتوت » مجم البلاان » ج 4 ص ۲٣۱‏ ؛ الأزرق » 
ص4۱۰ ؛ الفاسی »> ص ۷۱ ۰ ٩٩1‏ . 

۳ هنا تنبنى الإشارة إلى أن كناب ابن النجار المعروف باسم «الدرة الينة» ( مخطوط 
المكتبة الوطنية ببارز - القم العرفى رقم ۱۸۳١‏ ) يستحق مدح (المرحوم الاستاذ ) 
ج . J. Sauvaget, La Mosque Omcyyado dle Medline. |, 39 : aay‏ 
اللم رسو لا لذ كر جرم الم ادر آزشر 13 J. Sauvaget, La Moaquée Omeyyade de Médine, p.‏ 


۳٢ 


سف اس صلم 


٠۰١ اى ام مستطیل غار مربع » بزید طوله عل عرضه‎ eT 
راغ , و“ماء المسسل مذو شة مدهونة (1) حفورة مذهبة » كلها على عتب‎ 
. «اوذة ءل أعاة خرز (ب) أسود بعضه على بعض ملبّسة الجيار0)‎ 
وهر لاس على أفواس إلا ما كان إلى الصحن » فإنه أقواس معقودة وجوهها‎ 
ولة بالهسيأساء على أعمدة من خحرز ملبسة بالجيار . والأعدة الى إلى ععن‎ ر٠‎ 
اجا هى أفصر من الى علا سماء المسجد » وتلك الأقواس التى إلى عن‎ 
لالجد جن بلاطات مر اة جو‎ ٠ الاا عة بر اجب الماح‎ 
بلاطات معترضة › ومجنبته الغربية‎ ٠ مال ذلك » وجنبة المسجد الشرقبة فما‎ 
قوسا» وكذلك من مجنبته‎ ١١ بلاملات) ؛ ومن مقدم المسجد إلى الصحن‎ ) 
الأ رى . وول المسجد من ركن منار بلال رضه وهو الذى بإزاء قر الى‎ 
صلم (<) إلى ركن مۆخره »وعرضه من باب جریل عايه السلام وهو الذى‎ 
, ذراعا‎ ٠۷١ بز اء قرالنى صامم ( +) إلى باب الرحة الى يجنب دار السيدة‎ 


(ا) ١‏ مدهونة ٠‏ ناقصة ى ب . (ب) ج : رضام . 
( ) الممل الواقعة بين صلم وصلم ناقصة ىج . 
نکرر أنه لا جدوى من مقارنة ما أورده الكتاب من الروايات المأخوذة من أصول 
مشار کة ما يورده صاحب الاستبصار . انظر ان رسته > ص ٦4‏ “ ۷0 ؛ ان الفقيه ٤‏ 
س ۲۲ ۲ المقدنی »> ص ١١‏ . و فما ختص ما کتبه ابن النجار والعبدری (الحطوط »> ص ۹١١١-ا)‏ 
ویاقرت (ممج البلدان » ج + ص )۲۹١‏ فإنه يتفق مع ما يكتبه مؤلفنا . حسب ابن النجار (المخطوط » 
س ۳۳ ۱ ) آسبح مقیاس المسجد بعد إضافات تمر والولید والمهدی ۳۰۰ ذراع طولا و۲۰۰ 
هر ضا , ویقول ابن جبیر (س ۱۹۲) إن طوله ۱۹٩‏ خطوه وعرضه ۱۲١‏ خطوة , 
يقول ابن جبير ( ص ٠۹۳‏ ) إن السوارى الى تشبه الأعمدة من حجر منحوت قطعا 
سلير ة مثقبة » توضم أنى فى ذ كر ويشدها الرصاص حى تصبح عمودا ثم تكسى بغلالة من ايار 
الأى يدك بدتة حى تسبح كالرخام . 
۳ ان جبیر » ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۳ (ابن بطوطة » ص ۲۹۳) . 


نفس المسدر » س ۱۹۰ ؛ المبدرى » الوط » ص ٠١۸‏ -ب. 


۳Y 


صفة الروضة الى بين القبر والمار 


طول الروضة الى بين قره صلم وار ٦ه‏ ذراعا() ا 
امرخ اللى ى بوط الروضة + هر اوضع الى كان قعدله الى 
E‏ 
شه ال محوض » مرخم عمقه قدرشر و طوله ۳ آذرع . والتابوت فيه باق إلى اليوم» 
وعلیه .قفل من حدید ما فتحه أحد ولا بعلم ما فى داخله ؛ والتابوت ى قبلة 
الحوض متزول منه إلى الأرض مقدار ما يتحرك0) . 


صفة الروضة الى فبا قر النى صلع 7" 
قره صلم فى ثلث البلاط الأوسط من ناحية الشرق » وهو لى روضة 
محلَقة وما ه أركان : فى الحائط الذى بنظر إلى القبلة منها »فى ‌الركن منه من ناحية 
المار» وجه النى صلم إلى القبلة ¦ وعند قدر وسطه عایه السلام وجه أ بکر 
رضه» وقبال ذلك م»ارفضة علامة لموضع وجهه رضه؛ وعند قدروسط ایی بکر 
وجەعمر رضه (؛) ومن ذلك الحائط إلى حائط القبلة ۲١‏ ذراعاء ول هذا 
ا لحائط ۱۹ ذراعا » وطول الخحائط الذى بلى باب جر يل عليه السلام ١٠ذراعاء‏ 


( يقول أن جير ( ص ۱۹۲ ) إن المافة بين المدر والروضة ۲ خطوة . 

۳ یتکلم ابن جبیر ( ص ۱۹۱) عن صلدوق من خشب الأہنوس رالصندل تكسوه 
لوحات من الفضة على شكل اللجوم . والصندوق موضوع قرب المالط الشر ق الغرفى سن الروضة . 
وبعد ذلك (ص ۱۹۲) يذ كر حوضا يكسوه الرخام موضوع ى وسط الروضة . ويقول عله 
البعض إنه بيت (غرفة ) فاطمة ويقول الآخرون إنه قبرها . قارن المبدرى » الخطوط »› 
ص ۱۰۹ = ب . 

۳ تقول الرواية إن ام الروضة مأخوذ من حديث منسوب إلى الى » قال فيه : « ما بين 
E‏ . وحسب تفسیر آخر : قيل معناه كانت الصحابة تقتبس 

من الملم فى ذاك الموضع فهو مثل الروضة . | بن اللجار › الحطوط » ص ۲۹ - | )› ۲٩‏ ب ؟ 
الخارى » ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

)4( يورد ابن اللجار ى هذا المقام الروايات المتباينة الى يوردها الكتاب عن الموضع 
الصحيح للقبور الكلالة , اطوط » ص ٠۲‏ - | وتابم . وقارن الاصطخځری »> ص ۱۸ ؟ 
ابن عبد ربه » المقد » ج ۲ ص ۲۹۹ ۲ ان حوقل » ص ۲۹ ؛ المقدسی » ص ۸۲ ؟ أبن جير ٠‏ 
ص ۱۹٩۱‏ (ابن بطرطة » ص ۲۹۲) ۲ المبدرى » الحطوط » ص ٠١۹‏ - ب . 


A 


A»‏ هاءا المالمل ورعالط المسجد الشرفى ۹ آذرع . وطول الثلائة وجه 
سو هاده ٠١‏ ذراعا » وارتفاعها من الأرض حرا من ٠١‏ ذراعا » وهى مرخخة 
اھا ء وعلما 1۸ بل سقف المسجد شالك ١‏ الحديد » وهى مكشوفة ليس نها سقف » 
وها ماء إلى سقف المسجد 00 . وقد أسدلت علما أستار من الديباج الملون 
إلى فدر اى ليان > والثلث الباق من ناحية القبلة زا ملطخ پالعنر 
و اساك والرعفران . 


وئ الركن الدى عند رأس النىى صامم رخامة خحضراء ما رأى أحد أحل 
ما ؛ جعلت علامة لموضع رأسه) صلم . 


۰ صفة الار 


هو من ۸ درجات ٠‏ يقعد الحطيب مها ف الدرجة السابعة » والثامنة 
هلا مكبّة من خشب للا رى علما أحد لألما الدرجة الى كان 
بقف علنبا النى ١‏ عم . ربن ار وحائط القبلة ۲١‏ ذراعا » ربينه وين . 
امقصورة“ ٠١‏ ذراعا » وبن وجه المقصورة وحائط القبلة ۸ أذرع (ا) . 
وى جانب المنءرمن ناحية الروضة حلقة فضة على كوكب فضة تدورها صوت 


. القبلة » اقصة فى ب‎ « )١( 


الظر ابن جبیر ۲ ص ۱۹۱ . 

(( يقول أبن جبير (ص )۱١١‏ إن العلامة عبارة عن مسار فضة بحدد مكان وجه الى . 

(r)‏ يقرل الاصطخرى ( ص )١۸‏ إن المار الأول یعلوه مدر آخر أحدث مله رحسب 
ابن رسته (ص )۷٩‏ قام مروان بن السك ممل المدبر عل عهد معاوية . وهو من تسم درجات بيا 
کان منبر النی من اثلاث در جات فقط (ابن الدجار › اطوط › ص ۲۰ ب » ۲۹ د ب) . 
والمسر حسب المقامى (ص ۲) يتکون من مان درجات ( ثلاث قدمة وس أضافها معاوية ء 
ان جبہر ٤‏ ص 14۲( . أنظر 87 J. Sauvaget, La Mosquée Omeyyade de Médine, p.‏ 

)¢( إن و جود اللوح الذى يغطى الدرجة الأحيرة حی لا جلس الحطیب فی مکان الى يدعو 
إل الظن أن الدر جات ا أنشأما الأمريون كانت قاعدة للدر جات الثلاث القدمة . وبعد آن يقرر 
ألمدرى ذلك ( افحطرط › مص )١| - ١٠۷‏ يقول إن مر معاوية بما فيه مثبر الى راح ضحية 
لحري وإن المبر المرجود أنشى* بعد ذلك المادث . 

J. Sauvagoet, La Mosquébe Omeyyaıle de Médine, p.41 أنظر‎ )( 


ذا حرګٽ ؛ کان ای صلع يشل ما الین وانلسسن!) ره عمجا , 
وفى قبلة المعر > مائلا إلى الشرق قليلا »> عمود من أعمدة :المسجد قا طم فيه 
قدر شر » ودخل فى جوف العمود الحذع لإأدى حن لرسول الله (۲ صلم . 


ااك 


امراب ليس فى وسط (١).حائط‏ القبلة » إنما هوأميل إلى الشرق ب ٠١‏ 
ذراعا )١(‏ . والقبلة مرخة وعلى الترحي مكتوب » من باب الرحة إلى باب 
السلام » من أول سورة « والشمس وضحها » إلى حر سورة « قل أعوذ برب 
الناس ۲ اح . وعلى جانب الحراب کوکب کر » وف وسطه حجر 
من ياقوت أزرق يذكر أنه وسط عقد فاطمة الزهراء رضه . وى قبلة 
مسجد عن عبن الراب باب صغر » تحت (المقصورة فى وسط ابلاط » 


بط منه على درج إلى باب کان سکن فيه آل عمر () رضه 


عدد واب مسجد انى صلم 


وللمسجد ۲۰ بايا لها لكاتب الشرق :۷ واب (ب رة ماري 
مشرجبة ؛ وى الحانب الغربى كذلك مها باب صغر بدفة »> وهو قوس 


١ )(‏ وسط » اقصة فاج . (ب) القراءة فى ج + عشرة سبعة أبواب . 


( قارن ابن جبیر » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 

آنظر ابن النجار ٠‏ الخطوط »> ص ۲٤‏ - ب > ٣١‏ --|. 

(۳) قارن ابن رسته » ص ۷٥‏ . یوکد العبدری ( الخطوط O n‏ يقح 
إل الغرب, أكثر منه إل الشرق . 

القرآن » سورة ٠ ٩۴۳‏ آية ٠٠٠‏ . عر بن عبد العز بز هو الذى أمر بنقش هذه 
الآيات على القبلة . أنظر ابن رسته » ص ۷١‏ ؛ ابن النجار » الخطوط » ص ۴۲ا . 

( يقول ابن النجار (الخطوط » ص ۴۲ -ا) إن هذه الفتحة كانت باب مسكن آل 
عبر بن الطاب . وإئه عند ما آمر المهدى بتوسيع المسجد سدت + ولكنه عند ما صال العمريين 
أعاد بفتحها و جعل ها ثلاث در جات وباب تحت الأرض ( قارن ابن رسته » ص ۷۳ ) . ويقول 
E O E‏ ) إن هذا السرداب يؤدى إلى مبكن 
آل اف کر 


0 


آل مسجد باب قوس فر ة(۱) ,وا النالب الو ٤‏ آہواب آیف) کار ) 
زاب ى الفباة وباب حت المفصررة الى ئفادم ذ رها( , 


غدد ماف المجد من ااعمد (ب) 


وبع ما ي المسجد من العمد ۲۷١‏ ۴ودا ۳ . وللمسجد ۳ مناار 

قل ١‏ ارکان ۳ : مہا عل رکن القبلة الشرقى منار > وعلى الغرلى منار » 
وقلى ركن موخر المسجد مثار , والمسجد مبسوط مقدمه وموخره و متته 
می الأ دكن . وکان ئی البلاط الأوسط عام ۲۸ہ [ = ۱۱۳۶١‏ ] وطاء طبری 
)١(‏ طن . وحيع جدره مر خم قد ر قامتن أو أزید قليلا » وعحنه مبسوط 
پا ھی ۽ وهو مغروس بالنخيل . فى البلاط الشرق بناء قانم يشبه الحراب › 
گر آنه كان موضع صلاة فاطمة رضه . وف الجوف (د) » فى وجه البلاط 
ى السحن › بئاء قا م کأنه بیت د کر أنه عامجد 


عدد مافه من القنادیل 


وق المسنجد من القناديل ۲۸١‏ (١د)‏ قنديلا١)‏ ؛ وكان حرق كل ليلة ٠١‏ 
أرطال هن الریت . 


١ ) (‏ بقوس غيره “ ناقصة ى ج . (ب) ب »م ؛ العمود . 
(+) ب : صبرى» ج : وطاصر. (د) ١ف‏ اجرف ٠‏ ناقصة فى ب . 
<( ر) القراءة فى النص : ثلاتمائة قناديل الا ستة قناديل . 


حسب ابن رسته (ص )۷٥‏ کان للمسجد ۲۲ بابا نة ۲۹۰ ک۲ ٩۰‏ , وعئد ما يتكلم 
عن فعحات المسجد بالتفصيل (ص ۷۷) يقرل إن لالجد ۲4١‏ بابا »> ولكنه لا يعدد ملا سوى 
٠‏ فقط . المقدسی » ص ۸۰ (۲۰ بابا) ؛ ابن عبد ربه ٠‏ العقد ۽ ج ٣‏ ص ۴۹١‏ (المسجد ٠۸‏ 
ابا , ولكن المؤلف لا يعمل حساب باب حاثط القبلة ولا باب المقصورة) . ابن جير 
( ص ۱۹٩‏ ) یعد منہا ۱۹ بابا . وما يلغت النظر آن العبدری (الخطوط » ص ۱۰۹ -ا) لا یمد 
ما إلا 4 أبواب , 

ړوی ابن رسته (ص )۷٩‏ أن عدد الأعدة ۲۹۱۹ عنودا . وان جبیر ص )٠۹۳‏ 
پعد فی المسجد ۲۹۰ عمودا , 

یقول ابن رسته (ص ۷۰) إنه بعد إضافات الوليد بن عبد الملك أصبح المسجد 4 مآذن : 
واحدة ی کل زاوية . ولكنه عند ما يتكلم عن المآذن بالتفصيل (ص )١۷١‏ لا يذكر منها 
إلإ ثلاث . والحقيقة أن إعداها هدمت على عهد سلبان بن عبد الملك . أنظر ابن النجار » الخطوط > 
ص ۴۴ - ۱ ؛ ابن عبد ربه ٠‏ المقد e‏ ج ۴ ص ۴۹۹ ۲ ابن جبیر ) ص ۲۹۰ , 

۲ قارن ابن رسته » ص ۷۱ (۲۹۰ قندیلا) , 


4١ 


وا بقیم المد ئة () 


بقيع المدينة من ناحية الشرق ل ما تلنى إذا خرجت إلى البقيع قر مالك 
رضه » وهو قر مهمل مبى بالحجر والطان مرتفع من الأرض غو 4 أشبار. 
وعند رأسه حجر أد کن منقوش تاره من بوم مات . ثم تسر منه فایلا وقد 
بصقت القبور موتاها ورفضت الأرض جحيع ما دفن فا من صغر وکبر ؛ 
ولم پبق ف بطنہا مہم شی إلا رفضته( ۱) على وجهها . فلم ببق عضو من أعضائما 
ولا عظم من عظامها » ولو کان مقدار خر دلة إلا وخرج على الأرض من ناس 
أهل المدينة حاصة . وترى البقيع شبه المقتلة من دفن قدم وحدبث وجماجم الموقى 
بالية قديمة وأخرى حديثة » فهذا عبرة لمن اعتر . ثم تسر قليلا فتلنى روضة 
العباس ن عبد المطلب رضه ٤‏ ثم روضة إبراهم ولد الى عم ¢ م روضة 
عهان بن عفان رضه » وروضات کثرة0) . 


“ ر 
صفة مسجد ق () 


وهو مسجد على ثلاثة أميال من المدينة ؛ تصلى فيه إذا مررت به . 
وهو مسجد مربع طوله ۷٠‏ ذراعا(؟) وعرضه كذلك » مقدمه ۳ بلاطات » 
ومؤخره مع مجنبته سقبفة واحدة على أعمدة من خحرز ملبسة بال جيار عددها 


. رما كانت كلمة لفظت هنا خير من كلمة رفضت المرجودة فى النص‎ )١( 


( تسمى مقبرة المديئة بقيع الغرقد لأنبا كانت مفطاة بالنباتات الشركية المعروفة بالغرقد . 
أما كلمة بقيع فعناها المكان المرروع بعدد من أنواع الشجر . أبو الغدا > الترجمة »ج ۲ 
ص ۱۰۲ وهامش ۲ ؛ ياقوت ٠‏ ممجم البلدان ؛ ج ١‏ ص ۷٠١۴‏ ,؛ البكرى » المعج ءج ١‏ 
ص ۱۷۰ ٢‏ ابن جہیر 6 ص ۱۹۰ + المقدمی ۰ ص۸۲ ۲ ابن النجار ٠‏ الخطوط ٤‏ ص ۹٠-ب‏ 

قارن ابن جبیر » ص ۱۹۹ ۲ ابن النجار » الفطوط » ص ٠ | - ١١‏ المبدذرى » 
اطوط » ص ۱۰۸ = ب ۲ ان الأڻیر ۽ ج ۳ ص ٠١١‏ . 

ابن جر > ص 1۹۷ ( ابن بطوطة » ص ۲۸۸) ١‏ أبن النجار > المخطوط > 
ص ۴۲ - | ؛ الاسطخرى ٩‏ ص۱۸ ۲ ابن حوقل ۽ ص ۲٣‏ ء أن الفقيه > ص ٠١‏ ؛ 
المقاسى ؛ ص ۸۲ ؛ ڀاقرت › معجم البلدان ۾ ج 4 ص ۲۴ , 

پقرل ابن النجار ( الطرط » ص ۲۹ = ب ) إن طرله ٩۸‏ ذراعا وعرف» مثل 
طوله , ویکتی ابن جبیر (ص ۱۹۷) پان طوله مغل عرضه , 


4۲ 


۳ 
۴ ردا ؛ رل ۴ أإراب بلا مصارع""), وغل ركن مور المسجد 
گتوب عن بسار من اسنقبل الراب ؛ ١‏ إن الى صلم دشحل على آم آمن وهی 
جز فالت له ليس عند ما أحج به فقال ها صو أيام العشر ثم ايت 
جد لبا برم عرفة فصل فبه ركعدن تنقلى بثواب حجة ۳١‏ . ومكتوب 
اھا آن سعد بن آنی رقاص ر ضه قال ؛ لن آت مسجد قبا فأصلى فيه ركعتبن 
أب إل من أن أزور بيت المدس مرثن . ولو علم الناس ما نى مسجد قبا 
قر بوا إليه اباط الإبل۲١.‏ 

وبر قبا الى مضمض النى صلعم ومج فا وكانت ملحة فعذبت 
پورگ صلم » وهو بغر المسجد . وبيت سعد بن خيثمة الانصارى الذى 
گاب يقم فبه انی صلم بين المسلمين » هو قريب من ركن ال مسجد الغرلى0) . 
ومن مقدم المسجد والشجرة النى كانت حا البيعة سقف » وذلك السقف 
چزع وهو مغطى بالألواح 7. 


صفة قبور الشمداء بأ حد رحة اله علهم 


وقبور الشہداء فى أصل جبل أحد0)» أقرب ما يكون ملا بأحند 
عفر ( )مى من حجار ة ارتفاعه إلى | حزم (ب) »فيه من القبور ۳۷ قرا( +) 


(1) ب ۰ م: جفیر . (ب) بپ :احرم. (ج) بوج :مترا, 


)0 سب ابن النجار (المخطرط › ص ۴٦‏ - ب) يكون مدد أالأعدة ۴۹ ودا , 

۴ یقرل ابن جبیر (۱۹۷) إئه لیس له إلا باب واحد , 

۴ أم أيمن هى مربية اذى ( ياقوت » ممجم اللدان » ج | ص ٠٠١‏ ) . آما فيا ص 
بفضل هذا المسجد فير وى ابن النجار (المخطوط » ص )١ - ۴١‏ أن الذى قال : « من ترضأً رجاء 
مسجد قبا فصل فيه رکمتین كان له أجر عرة ... » . وقارن أن سعد » الطبقاث الكبرى » 
ج ۲ ص ۹ 

۲ أنظر ابن النجار الوط ¢ ص ۴۹ دا . 

7 انظر این اجہین ٤‏ ض ٠۹۷‏ 

, انظ قال ٠دالرة المعارف الاسلابية‎ ١ 

(۷) أنظر البكرى » المعڄم ٤‏ ج ۲ ص ۸٠١١‏ : 

(۸) أحد هو أقرب ابال إل المايية , وهر جيل أحمر عل بعد ميل تقريبا من شال 
المدپنة ۽ وقربه دارث ممركة أا اللبيرة عيث استفمد ۷١‏ من صحابة الإى . ياقوت » سد 


۳ 


مغطاة بالجندل . وقر العروسان فغاذ بن مرو بن الحموح وصاخبه معاد بن #ر 
اللذبن أمر النى صلع أن يدفنا فى قير واحد( » وما بغربی ذلك اطلیظر » 
بينهما قدر رميتين حجر + وعليه لوحان مكتو بان الواحد من مسن المدينة والآخر 
من تاق .وف ر أا مقو لمعا ار تفاع قد الفامة عند ١‏ قرا وأشقل 
من التظر قر حمزة بن عبد المطلب()» وقد بى جولة حظر » وقطع منه مسجد 
وقر . والقر فى الحظبر أمام المسجد غر مهد »عند رأسه لوح من مسن المدينة 
که کنو انت : «هذا قر حمرة بن عبد المطلب عم رسول الله صلم » أسد الله وأسد 
رسوااة NE AEN‏ ا و پر اند 
ظهره لوح مکتثوب فيه :إن الله أشترى من المومنمن أن نفسهم وأمو الحم بأن هم 
O ye HES SRA a ER‏ . وعند رجله 
لوح مکتوب فیه : «إن الله وم‌ادئکته يصلون على النى يا ما الذينآمنوا صلوا 
FE‏ « هذا قر حمزة ن عبد المطلب » أسد الله وأسد 
رسوله » شد بدرا وقتل بوم أحد شہيداً » . 


ومن ذلك الحظير على يساره إذا مضيت إلى أحد » عن مينك قبل 
أن تبلغ قر حمزة ۽ مبۍ می ارتفاعه إل حزم عليه لوح مکتوب من خحشب : «هذا 
قعر سل بن قيس بن سعد » صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
شہد بدرا وقتل یوم أحد شہیدا () . 


قال المؤلف رحه الله تعالى : انمى ما قصدته من ذكر مكة شرفها الله » 
وما سقته معها من ذ كر المناسك» ووصف مسجد النى عم بالمدينة . والآن أشرع 
ا ا ا 


= مغج البلدان » ج اص ۱۲۲ وقارٹ الاصطخری » ع ۱۸ + ابن اوقل » ص ۲٣‏ ؟ 
ابن جبیر » ص ۱٩۰‏ + العبدری » انخطوط › ص ۱۰۸ - ب ؟ أبن الاثيز ۽ ج ص۴١١‏ 

آنظر ابن اجار ٤‏ ايلوط » ص ٠١‏ بء ۷إ حب. 

۴ آنظر ابن جر » س ٠ ۲۹١‏ المقدسى » ص ۴ ؟ أبن االنجار ت الخظوط ٤‏ 
ص = ب , 

۳ العرآن » سورة ٩‏ ۲ آي ١١‏ 

() القرآن ١‏ سوزة ۴م ١‏ اة ١ه‏ 

)0( أنظر ان التجار > الفيلوط ¢ م آ١٠‏ = ب , 


1 


ذکر بلاد مصر وما فہا من العجائب ‏ 


لاد مر ی أول الإقلم الرابع » ها من المروج الجوزاء » ومن النجوم 
ارد ١‏ , وهى من أسوان إلى الإسكندرية »> وخصما وزرعها وفوا كهها 
کار جا ؛ پس جیما بالئيل () . والنبل من عجائب العام لا يعرف له منبع 
ون تت جبل القمر")» وراء خط الاستواء بتسع درجات ونصف درجة » 
رچ من ٠١‏ عينا هناك » مجتمع فى محبرتين هناك كالبطاح0) » 
م پبعٹ من کل بطحة ٣‏ آنہار ٤‏ مہا نیل مصر وغبر ہ من الانہارالکبارالی بای 
رها إن شاء الله تعالى . وذلك فى البلاد الحبرقة الجنوبية الى لا یکون فہا 
ابات ولا حيوان » لقرب الشمس من ذلك الموضع (). 


— 


(۱) ب ؛ يسع جیا . 


آا) هنا پنہنى ألا يثيب عن الذهن ,أن كتاب البكرى المعرو ف بالسالك والمالك (أنظر 
تيار طا المكعبة الوطنية بار بز » القم المرب » رقم ۲۲۱۸ ) يعبر المصدر الرئيس الذى يأخذ 
مه ساحب الاستبصار . والبكرى يقل بدوره عن المسودى وان عبد الحم 
وای وسیف - شاء جزءا مهما من معلوماته . 

(۴) السود »> مروج الذغب » ج ١‏ ص 1۸۲ › ج ۴ ص ۴٠١‏ » اتبيه › 
س ۴١‏ وثابم . وتحسن الاشارة إلى أن مصر » حسبي المغرافيين المرب » تقع فى الاقليمين الثاى 
وآلقالث . وحسب الإدريى (ص )١٠١‏ تقع أسوان فى الاقلم الأول . قارن ياقوت » معجم 
الان » ج ۱ ص ۳۲۱ ۰ ج + ص ٥۲١‏ ؛ الإذرينى » ص ٠١١ >» ٤۲‏ ؛ المقريزى »› 
الط » ج ١‏ ص ۱٠١‏ ؛ أبن تغرى بر دى » النجوم الزاهرة »> ج ١‏ ص ۳۸ . ة 

(۴ أظر عبد اللطيت » ص 4 والترجمة ص ۲ والمامش ؛ المسعودى ٤.‏ مروج الذهب › 

۴ ص ٠ ۴١١‏ التنبيه + ص 4ه ؛ المقربزى › المطط ٤‏ ج ١ض ٠١٠١١ + ١۸‏ ٢ه‏ ؟ 
ایی ۲ شن اغاضرة ٤‏ ج ۲ می ۴4۰ ۰ ۲6۹ و حاتت احج كناب ا اة اشا ي 
س ١‏ =| ) يطلق عل هذا آبلبل اسم جبل القمز لأن لونه يتغير تدر يا يألنبة لكبر القعر 
اللار چی یوما بعد يوم . 

(8 المسعودى › مرو ج الذهب > ج ۱ ص ۲۰۰ » ولکنه برد ذلك (ج ۲ ص )۴۵٣۹‏ 
یلیر مجه ویبحٹ عن تفر دی فيقول إن النيل خرج من ابحئة » أنظر ابن رسته» ص 4١‏ » 
٠٠١ ۰ ٩‏ ؟ ابن الفقيه > ص ٠۳‏ ؛ كتاب ابلغرافية » الخطوط » ص ٦‏ - ب ؛ المقريزى ؛ 
الط » ج ١‏ ص ٣ه‏ ؛ النيرلى » حن العاضرة ۽ ج ۲ ص ۲٤۲١‏ , 

ء٠۳ المقريزي ؛ اللعاط ء ج أ ص‎ ۲ ٩٩ ارت ابن رسته » ص‎ )٩( 


قبل ینبعث نیل مصر رمال وجبال » ثم عر رض السو دان ٤‏ پل بلاد 
الر ج » م بنبعٺ منه خليج شق بلاد ازج بصب فى عر ارح( , وتظهر(') 
فى هذا اللحليج الزبادة الى تظهرفى نيل مصر ؛ وفيه امساح الكان ف نيل مصر » 
ویسمی الورّل الذی کون ئی الصحراء والراری إنغا أصله من المساح . 
وذلك أن امساح مخرج من النيل فيسرح على السو احل » فر ما قبض عنه الماء فيبى 
فى الز > فيتناسل فيكون منه الورل المشمور. والمساح لا يوجد إلا فى نيل مصر › 
ا من ماء واحد مع نيل مصر ٩‏ . 


وى نيل مصر السمك الرعاد (۳)؛ من صاده م برل يده رتعد مادام 
فی شبكته أوفى ضئارته . وعلل النبل جبل هامد» براه أهل تلك الحهة » من انتضى 
سیفه م وله فيه » وقبض على مقبضه بیدیه حیعا» اضطرب السیف فف يده 


. تپ ؛ تهر‎ )١( 


, عر الزاج هو الحيط المندى‎ )١( 

۱ قارن مېد اليف » ص ۲۲ › ۷۲ ؛ الاصطخری › ص ٥١‏ ؛ ابن حوقل » ص۸٩‏ ؟ 
ان زرسثه ص ١ ۸٠‏ المسعودى ٠‏ اديه > ص ١ه‏ ؛ الادرينى > ص ٠١١ › ١‏ ؟ 
کناب افر افية » اویل » ص ۴۷ - | ؛ القزویی »عجالب امخلوقات » ص ۱۸۸-۱۸۷ ؟ 
ڀاتوت » معجم الہلدان » ج ٤‏ ص ۸1١‏ ؛ المقريزى ٠‏ الحطط > ج ١‏ ص ١۷‏ 

ولا کان القساح پوجد نی نہر مهران (الإندوس) ظن بعض الحغرافيين العرب أن هذا الجر 
یشار ك مع النیل ی مناہعه (الیعقوی ۽ ص ۲۳۹ ؛ ابن الفقیه » ص ٩۱‏ ؛ المقدسی » ص ۸١٠؛‏ 
المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص ٠٣‏ ؛ السيوطى » حسن الحاضرة » ج ۲ ص )۲١۸‏ . ولكن 
ددح النقد عند المسمودى تنضح عندما تج عل هذا الإعتقاد الماطىء الذى يل تبغته عل الحاحظ 
إذ يقول (مروج الذهب » ج ١‏ ص )۲٠١‏ : «وقد ذكر الحاحظ أن نهر مهران السند من نيل 
مصر واسغدل عل ذلك بوجود الناسيح فيه فلست أدرى كيف وتع له هذا الدليل . وذكر ذلك 
فی کتابه ا لمر جم بكتاب الأمصار رعجائب البلدان وهوكتاب فى نماية الحسن » وإن كان الرجل م 
يسلك البحار ولا أكثر الأسفار ... وم يعلم أن هران السند خرج, من أعين مشبورة من أعالى 
بلاد السئد : من أرض قنوج من ملكة بوورة وأرض قشمير والقندهار والطافن حى يهى 
إلى بااد المرلتان ...» . 

(r)‏ أنظر عبد اللطيف > ص ٤۲‏ والترحة ص £١‏ وهامش ۳ه ض ١١۷‏ ؟ 
الاضطخری › ص ٩ہ‏ ؟ ابن حوقل › ص ٩۸‏ + ابن رسته »> ص ۸۰ ٠‏ أبن الفقية ٤‏ ص ۷ ؛ 
المسعودی » مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۹۲ ؛ عجائب الحلوقات ) ص ۱۴4 - ٠۴١‏ ؛ المقرزى 
الحطط ۽ ج ١‏ ص ٦۱‏ ۰ ۱۷ ۲ السيوطلى » سن الحاضرة ٤‏ ج ۲ ص ۲٣٢١‏ 


۹٦ 


لھه ا ولا پشدر عل إسا که را ركان أشد الناس , وإذا اد“ حجارة هدا 
آپلیل سکن ار سپ لا پور فپه حديد أبدا > وجدب الإبر والمسال أشد 

ن الأخلطيس » ولا يبطل الوم له كنا بطل المخنطيس تحجر الل 
فس لإ Da:‏ فإن خد" عابه النديد» جذب ذلك النديد ()؛ وهذا 


پالياب 


وإقال إن ليل مصر مجرى عل وجه الأرض ۷٠١‏ فرع ؛ ومجری ف فر 
ا ر اہر ری بلاد السودان مسبرة شهرین» وی بلاد مصر( آ) 
سر شر ؛ من أسوان إلى أن يصب نى البحر حلق رشيد بشرق 
سگلدربة ۳ , 8 هورشپش الروی (۳) فی تاره أن منبعه إل موقعه 
ميلا ٠‏ . والنيل حالف لكل نهر من أنبار الأرض : لأن كل 
يستقبل انوب ؛ والنبل بستقبل الشمال > فهر مخالف لجميع أنبار الدنيا ۽ 
وهل ذلك أن منبعه من المحنوب ؛ قال الشاعر : 


بلاد مصر شأ با عجيب ‏ ونیلها تجری به الجنوب () 
قل ولیس ى الدنيا لبر يسم حرا وما خير النيل ؛ قال الله تعالى: «فإذا حفت 


سس سے 


)1( الأممار 


7 ألطر نفس الرواية : ابن الفقیه » ص۷ ؛ القرويى » عجالب الخلرقاٹ » ص۴٣۷٠‏ , 
وأأزن كناب ابمفرانية » الخطرط » ص ۴١‏ - | . وعن أثير الثرم عل المغناطيس أنظر المسعودى 
روج الأهب ۲ ج ۲ ص ۷ء 

» ؛ السيوطى‎ ٠۸١ ڀاقوت» مم البلذان » ج + ص ۸۹۲ ؛ مجالب الخلوقات » ص‎ ۴١ 

ين السار ة ۽ ج ۲ ص ۲۲۲ , وحسب أبن خرداذبة ( ص ۸۳) ران الفثیه ( ص )٠۹‏ 
رل ایل ںید رلکل بب انیا رل ابو اراد ۷ایا راون ریب 
أل هه ألرو ابة الأعير ة اقتيسا المسمودى (مروج الأهب ٤:ج‏ ١ص‏ ۴۸) دوت تمليق. 

, ) ھوالمؤرخ الر ومان مںاوهء0 ودانو۴ ( القرن اللمحامس الميلادى‎ (r) 

أ رعق الكاب, هان ,طول ,الخلر: المشموحى ر٠‏ القت ره رة 

1 (۷۸ فرسخا = ۲۲۲۵ میلا) » مروج الذهب » ج ۱ ص ۲۰۸ ( ٠٠١١ - ٩۰۰‏ فرسخ تقريبا) 

| دريب » ص ٠١١‏ (١۹۴ه‏ ميلا) ؛ كتاب الغرافية » اطوط » ص ٦‏ = ب (ه٤٠٠‏ 
فرسخا) ؛ السيوطى » حسن الحاضرة » ج ۲ ض ۸1١٤ ر1١3( ۲۲١‏ ماد) , 

» يقل ويؤكد سظم اإلمغرافيين المرب هذه الرواية الى لا أماس لما . المسعودفى‎ ١ 
٤ ؛ ياقوت » سمجم البلدان » ج‎ ٠۴ أنظر ابن الفقیه » سس‎ . ۲۷٣۴ ج 4 من‎ ٤) وروج الذهب‎ 
؛‎ ۹٤ ؛ المقر زى الحطفل ج ۱ص‎ ٠۸١ ص ۸۹۴ + القروین » عجالب العلوقات » ص‎ 
۲۹ النجوم الزاهرة ۲ ج ۱ ص‎ ١ ۲۲١ لوطي » جسن الحاضرة ج ۲ ص‎ 


A4 


i a 


عايه فألقيه فی ال0 ؛ والغرب تسميه محرا . ولیس أن الايا ر فوش 
على الأرض و زرع عايه ويغى عن المطر غر النيل . وقيل إن بلاد صر ۴١‏ أشر 
در رتا و اشر ا ر اء اشر 
سبيكة حراء . وتفسبر ذلك أن النيل إذا استوى» طما حيع أرض مصرفتبى قراها 
وضیاعھا ئی رواب وتلال کأما الکو اکب › ویتصرف الناس ہیما فی الزوارق 
فقكون الأرض كدرة بيضاء , وتعکٹ علما الماء ۳ أشہر » فإذا قيض عا الماء 
أذ الحزائون نى بذر الزرع > یکت رض سوداء إلى أن ينبت الزرع 
وتظهر خحضرته ٣‏ أشهر » فكأن الأرض مسكة سوداء+ وأيضا فإنما تفوح ما 
رائحة طيبة عطرة . فإذا كبر الزرع وظهرت عخضرته» كانت الأرض اما 
زبرجدة حضراء . وبقيت كذلك ۴ أشمر › إلى أن يصفرالزرع وبیبس ويتناهى» 
کانت الأرض عند ذلك کانہا سبیکة ذهب راء »› وبقیت کذلاف ۳ شر حى 
يم الحصاد )١‏ : 


وکر آن صر ی كب الأوائل مصورة وسار اللاد ماذة لبا أيدما 
تستطعمها (۳)» ومعنی () ذلاك أا أ كر بلاد الله زروعا . وذکر أن هارون 
الرشيد ضورت له مدا مصر ومدائن الدتا () فا استحسن ما غر جل 
مديئة أسيوط ؛ وهى بسيط واحد لو قطرت فيه قطر ة فاضت على حميع انه 
یبذرفہا حیع (ب) الحبوب » فإذا اخضر فلا يكون على الأرض بساط أعجب 


. أليمل الواقئة بين () > (|) ناقصة ىب‎ )١( 
. جيع » اقصة ى ب‎ ١ (ب)‎ 

() القرآن » سور ةا » آية ۳۹ . أنظر المنعودی » ج٠۲‏ ص +۴٠١‏ عبد اللطيف > 
التر حة » ص ۷ وهامش ١‏ ؛ ابن جبير » ص ۷ه . ومحاول المقدسى (ص ۱۸) آن يعظى تفسير ا 
آخر فيقول إن مصب الئل ر ما كان نى عر القلزم ( البحر الأحر ) وإن آم موس ألقت بابا 
ى هذا البحر ومنه دخل إلى النيل . 

)۲( الملسعودى » مروج الذهب ¢ ج ۲ ص ۴٣۷‏ وتابم › التثبيه »> ص ۲١/۴١‏ 4 
البكرى > الخطوط » ص ۷ ؛ كتاب الغرافية > الخطوط » ص ۴١‏ - ب ؛ المقرزى » 
الحطط ؛ ج ١‏ ص ۲١‏ ؟ النجوم الراهرة » ج ١‏ ص ٣١‏ 

۳ البكرى » الخطوط » ص ١١‏ ؛ اليوطي » حسل العاضرة ؛ ج ١‏ ص ٠١‏ 


{۸ 


اا ۽ وابمانب الفرفى من هذاه لينا بل اببس گائه یسان (۱)» 
اہ مہا من ,انانب اشر ی اانپل کاله دول فض ۰ فد تشبکت علبه فى 
,الأشجار والگروم ¡ فلا نم فيه الكلام من شدة أصوانث الطيور .)١‏ 


والپل مر ی زبادئه و نقصانه عجائب گٹر )عر ضنا عن ذ کرها لکرۃة 
الاس ا , وليلة الفطاس صر من أعجب شىء ؛ و تسى ی هذا الز مان 
اللمنليج » وهى لعشر تمضى من كانون الآخر (ب) وهو بلغة الروم يدير ؛ 
ق آلو قت بسثوى مد انيل وبأخذ فى الانعطاط . وأصن ما يكون ماء النيل 
للك الوقت . وهذه الليلة تعصر شأن عظم » وذلك آنه خرج تلك الابلة یع 
ر من بقدر على اللاروج تلات الليلة وقد أعدوا ما أمكنهم من الأطعمة 
أشربة » ولسوا ان بااجندي من الملاإبس > وأظهروا ما أمکہم 
بيو اهر وأوانى الذهب والفضة > وأحضروا جميع الملاهى . ويدخل الناس 
آلر وارق » ومنهم من يدحل ى الدور المشرفة على النيل » ويشعاو ن المشاعل (ج) 
الكثر . ويشعل صاحب مصر الشمع على جانب النيل (ج) » فيحرق 
للاك الليلة صر من الشحع ما لا هی عدده ؛ فر ى الناس على شطوط النيل 
آآز و ارق » ومنهم فى الدور المشرفة على النيل بالطبو ل والأبواق وجميع الملاهى . 
٤‏ أحسن ليلة تكون عصر وأ كلها سرورا ؛ ويغطس أكر الناس ف النيل » 
من م عطس برش عليه من الماء» و بزعمون أن ذلك أمان من امرض . 


قال مرو بن العاص : « ولاية مصر تعدل اللحلافة » )» لأما جعلها الله 
#اوييطة بين الإقلم الثالث والرابع ؛ سلمت من حر الإقا الأول والثانی » ون رد 
العامس والسادس . وقال الحاحظ : « أهل مصرأعةل الناس صغارا 


(۱) القراءة فى النص « سيلطان ٠‏ ولكنہا «طيلمان ٠‏ فى البكرى (الحطوط ,» 
ص ۱١‏ ) . (ب) ج : كانون الأول الآحر . 
(ج) المحمل الواقعة بين (ج) » (ج) ناقصة ىج . 


)1( البكرى » الخطوط » ص ١١‏ ؟ وانظر فا بعد هامش ٣ص ۸4٤‏ 

۲ البكرى » الخطلوط »> ص ١١‏ 

۴7 البکری » الخطوط » ص ٩‏ ؛ المسعودی » مروج الذهب > ج ۲ ص ٠٣٣-۳۹٤‏ 
Ama A‏ 
a O 1‏ 
١‏ البكرى » الخطوط »> ص ١١‏ ؛ النجوم الراهرة ٠‏ ج ١‏ ص ٣٣ - ٣۲‏ ؛ 
امقر زى › المطلط ۽ ج ١‏ ص ۲۷ 


۹۹ 


وأحقهم کبارا» .٠(‏ وقیل إن صر م نمل ال ی ارز ای آھلھا ولا فی آقو اہم 
نصیبا تما قسم عل عبادہ من الرحة بالغيث الذى جعله الله مار ة البلاد . 


لبذ من أخبار ملوك مصر من لدن عمار تما 

يقال والته أعلم إن أول من ملك مصر عند قسمة الأرض بين ولد آدم » زمن 
ئشنا بوصية آدم عليه السلام » ملك يقال له نقراوش بن أضرم . وهو أول 
من اتخذ المصانع » وعمل الطلسمات وأقام الأساطبن »وز بر علما التوارج » وى 
المدن(1) . وهو الذى حفرالنيل وعمقه ووسعه؛ وكان قبل ذلك بنقطع ويستنقع . 
وعمل للماسيح على شاطىء النيل ی نخر باد النوبه مہنین ٬‏ وز بر علہما حرفا 
منعت القاسيح أن تنحدر ف النيل . وكانت كتابهم بالق اللحلقطبر وهو قم آدم 
عليه السام . رکان عا لما کاهنا وكان له رأى من الجن ؛ ويقال وقع إليه بعض العلوم 
الى کان رز آبیل الملك عامھا آدم عم › فعمل ہا عجائب :مہا صورة طائر 
اسطوانة عالية بصفر ف كل يوم ٠‏ رتن » عند طلوع الشمس » وعند غرو اء 
تصفبر | مختلفا پستدل به على ما یکون من الحوادٹ . وعمل فی مدید برسان» 
وهی الى بناها الابنه مصرام ٤‏ قبة ذهب على منار عال »لا تزال على تلك القبة 
عب تمنعها من الشمس . و ممل على باب المدينة أصناما موجهة إلى نواح تلفة »> 
إذا قصد أرضمم قاصد بسوء أرسلت عليه نارا فأحرقته . فان ملكه ۲٠١‏ سنة . 
فلما مات جزع عايه قومه أشد جرع ¢ فقاموا يطو فون به على أعناقهم 
س( , 


(1) القراءة ى القص «الدون» . 


ة١ ض‎ ١ ؛ المقريزى > ج‎ ١١ البكرى » الخطوط » ص‎ ١ 

۲ پوجد ف مخطوط البکرى خرم لا عرف مقداره » ولكنه يستمر من هنا إل بناء 
الأهرامات (اتطرهامش ۴ ص )5١‏ . ودغ ذاك فإن معظم العلومات الحاصة مصر القدمة » 
ےا كاه رمقيرهة فى ولك االتصر ر رحد اى تاب امرف - “انر الفط : 
ج ۱ ص ٠۳١ - ٠۴+‏ (عن اللك قنارش) » ص ۲ه (عن تقوم مجرى النيل) . 

آنا عن تسمية كتابة قدماء المعريين بالمحلقطير فالكلمة يرلالية . ٹنظر Journal Asistiqu,‏ 
1 .م ۲1 ,1913 . ويسمى البعض هذه الكتابة بالحط , المسند » ( ابن جرداذبه ۰ ص ٠١۹‏ ؛ 
ان رسته » ص ۸١‏ ۲ المسعودى » مروج الذهب ج۲ ص ۲۰۱) , ولکن لأسف پنقا “< 


لکوم ن باه ا بر واکان پیا زعلا » ورعارب مه من 
سى اأدياهم اى طاعته بالعز ام الشداد : وى لى راء المغرب مدان 
مل آساطان رام ۽ تعبط ,ا شباك من ل ذهب » وجعل فما حزان الىكة . 
4[ ا واا حت الإزض ل بحل الما إلا ما؛ وجعل ها أقفالا ومفاتيح 
ار اش , وکائت ۴ مدن ی کل مدینة ۳ حزان ؛ اا ا 
ا ورموز الصنعة » وأجرام من الماء المعقود لا يتحال » ومن المواء الجمد 
, وفها مطهرة من ٠اء‏ الحياة الإفى الصنع » وفما صورة الكو اكب 
پوت شر فها » وعلل رؤ وسا أكاليل الغلبة »> و بإز انها صور الحكاء المقيمين 
اوا ها ايدبم أمصاحف (1)المثعة » وجخيع الطاسمات والعلوم » ومن دروت 
حجار الرفيعة والمجواهر اللفيسة والأجرام العجيبة : من الدر الحطر» 

باك ك الذهب والفضة » والحجارة الرفيعة »> والعقاقر المكنولة والأدوية 
اول , وصور هذه الحزان فی کل ری من برای مصر › قد ز روا عاہا 
ر طهم » ور ها مشہور نى حيع مصاحفهم القدعة وهيا كلهم المرسومة . 


ى هلدا اللاك مدينة بالقرب من هذه المدن الثلاث على هيئة اجخنة زمه ۰ 
ج E a e‏ 
ن فما إل بعض () . 

ازن رجل دخل (ب) بلاداكشرة » أن الغاوى الذى مجبل ألَموت إمام 
ی اتال اللو مقن دة ا ل اا 
ب فما المستجیب له » فإذا عاین ما آعد له فرا» يقال له : هذا لك إذا قتلت فلانا 
اى اوضع الفلانی . ويكون إدخاله فى تلك المدينة وهوقد سى المرقّد» فينتبه فا. 
لإذاأريد إخراجه » سنى المرقد أيضا ٤‏ ورج فبنتبه فى منزله» وبق كرما ا 


N. 
0 


(|) ج : مصابيح . (ب) ١‏ دخل » ناقصة ی ب . 


الإسطلخرى ( ص١‏ ه١)‏ ان هذه الكتابة هىاليونانية . ولكن‌السيوطى (حسن الحاضرة ٠‏ ج١‏ 
ں۲ ) ذهب اله إل؛أبعد من ذاك . فلکی يقطع الاختلائ »ور ما لک برض المحميع فى نفس 
الرقت» قال إن هذه الكتابة تشمل سبع كتابات مما هى : اليونانية والعبر ية و اللاتيلية و الفار سية 
راطييرية وط أهل السند , 

أنطر المتريزي » المعلط + ج ١‏ س ٠٠١١‏ السيوى » حن الحاضرة ؛ ج ١‏ ص ٠١‏ 


0۱ 


س 


فیقصه على من مامه . فیقول له : إئك رایت هذا ی مناءآث وهو رر لك › 
فلا تنشی عما مرت به وببشره با مثو بة عليه » وبر فع له حنج ر | »موا معدا عنده 


من حه (۱) 5 


قال المؤلف فلما هلك الملك نقراوش التقدم الذ كر » ملك بعده ابنه 
سورت . وكان موحدا مؤمنا . فغلق هيا كل الكواكب فقل النيل ف أيامهء 
فرفضه بئو أبيه وخلعوه وملكوا أخاه الأصغر مصرام المنقدم الذكر . وكان 
جبارا فزاد ی هیا کل الکواکب »› واحتفل فی شکرھا ور سدنہا وزاد 
ف دخلها وقرابیما. وکان له 0 فأمره أن حتجب عن‌الناس » وألى‌على وجهه 
نورا حى لم يتمكن أحد من النظر إليه؛ وذلّل له الأسد فركما > وادعى الإية 
ودعا الناس إلى عبادته » وغاب عن الناس و٠۴‏ سنة . وركب فى غيبته أنواعا 
من الدواب العظام من الوحوش والسباع ها منظر هول . ومضى به ذلك اليرى 
حى أوقفه على البحر السود » فبی فی وسطه صا من حج ر أسو د ايض » وزبر 
عله انمه وجعله قر انا للاشمس ٠‏ وعمل قلعة الفضة الى ى البحر الاسود 
وخرها مشمور £ 


ذكرذلك الموس الكاهن ف سبراللوك القدماء . وزير على ذلك الص : 
١‏ أثا مصرام المبار جامم الأخبار وكاشف الأسرار والعالم القهار : وأظهرت 
اة العجيبة وكشفت الأمورالغريبة ؛ ونصبت الأعلام افائلة على البحار السائلة 
ليعلم من بعدى أنه لاءلك مثل ملكى » . وقيل إنه ركب فى مدينة برسان 
جرة تؤكل ما كل فا كهة » وعمل عجائب وغرائب يطول وصفها ١‏ . 


فلما هلك مصرام ملك بعده من بنيه عدة ملوك » کل واحد مہم عمل ی وقته 
عجائب وغرائب فى البناء » وغبر ذاك من الطلسمات والصوروالأصنام المركبة 
من الحو اهرالخالية ؛ إلى أن ملك من بنيه شوندن بن سلمون صاحب الأهرام . 
وكان ملكا عاقلا عالا حبا للعلماء » وكان أوتى من العم والحكة مالم يسبقه 
إلى ذلك ملك ولا غبره > وکان يتعهد من مصال الرعية ما لم یتعهده سواه 
من‌اللملوك » وكان ينق على الزمناء والضعفاء من ماله . وانخذ مرآة من أخلاط 


١‏ المقصود هنا بالشيشية طوائف الإماعيلية المعروفين أيضا بانشاشين الذين كانؤا 
عل عهد الصليبيين بحتلون عددا من القلاع وخاصة بالشام » والذين اشہروا باغتيال خصومهم : 
والإم مأخوذ من اشيش الذى كانوا يستعملونه لاوصول إلى حالة الذهول أو الانجذاب . أنظر 
دار ة المعارف الاسلامية . 

۳ أنظر ابن وصضيف شاه ( العجائب ) » التر حة > ص ٠۸١‏ ؛ قارن المقريزى » الط » 
ج ١‏ ص ٠۷١ + ٠۳١‏ ؛ السيوطي ۽ حسن الحاضرة ٠‏ ج ١‏ ص١١‏ . 
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ا ل ار ی وما در د فکان تفار ا ی الأم ء الأقالم و غر ذاك. 
1 قلات ا با اٹک مھا إل ریس کھت ان بارهم السار 
IT i ١‏ الما 5 ق URE‏ تاب nd,‏ إليه الماءاء والكهنة 
ولان ٭به قار الأر شش .و توا له ٠ا‏ أر اده وم له ذلا وات له 
رالائ ى الاء والتلامات و غر ذلاك »وف أا ات الاهرام الى 
ر ۲ قال إنه ليس على وجه الأرض حجر و فوع على حجر أغرب 
0 ا ورام ەيار , 4 
۰ 

وکا سیب بنا هأءه الأهرام أن الماك شوندين رأى رؤيا هائلة » 
آل رای اللگوکب امروف بالانبة ى صورة طر أبيض 
له اماف المالم ويام بن بن وكأن البلىن انطةا علہم > وآن 
2 الاق امغر ة ولاه کاس کای) 3 وا بادلا روساء الكهان والهلماء 
ق ان بغارو | ما تدل عاي الكواكب ما بحدث نى العام » أفأقاموا 
: أ ی مر اکزها فى وقت مسألة فدلت على آفة ناز لة من السماء وخارجة 
لأر ض . فاا بان ۵م داك الوه به . فقال ما هو داك فنظر واف خی 
رها ودقائی عادها ‏ فوجدوها دة للأرض وأهلها وحيواا وجيع 
وقااوا إن هذه iè‏ عط نجع أقطار الارض إلا اليسبر. وذلك إذا زل 
س ارك اة ٠ل‏ السرطان وكوت الشمس»والقمر فى أول دققة 
ون الیل . فاءا تیقن اللاك شو ندين من ذلك . و عا أن تلاك الآفة تكون ماء يغرق 
لارض وەن عا ۰ مر ناء الآهرام )رهي البرانى اتخايد عاو هم 
1 اعام و ما و که م وساہم RIG‏ وأھل ما۔کہم وپنیان أعلام 
عام ٹکون خز ان لامو اذم وکنوزهم وذخائرهم» وتکون أبضا قبوراهم ولأهل 
4 . حفظ أجسادهم من الفساد وتبى علمهم يح 7 ومر بان ی 
لاك گله من حجر صاد لا بغبر ه الدهر ولا يفاده الطو فان . : 
8 : 


ا ما اسنات منقولة عن أن و صف شاه . أنظر المجانب + ارح ء ص٠‏ ۷ 
اولابع . وينسب المسعودى بناء الأهرام حينا إل يوشف ( ٠روج‏ الذهب › ج ۲ ص ۳٣۵‏ ) 
و سينا إل المصر بن القدماء ( تفس المصدر ء ص ۰۲+ ) . آما ابن خرداذبه (ص )۱٥۹‏ فینسببا 
إل پطلیموس هذا وينسها آحرون إل بان الإسكندرية ومنارها وهو الإسكندر أو شداد 
أب قاد الأسملورى (ابن عبد الح » ص ۴١‏ + المسعودى » اتبيه »> ص )۲١‏ . أنظر ياقوت » 
لدان > ج ۴ س 41۳ اريز ٤‏ الملل + ج ١اض ١١١‏ وتايع ؟ السيوطى › 
من می کلة را فار عبااللملیف » الر ج > ص۱۸۲ رهامش۲۸ (ص۲۲۹) . 
ولا عنص ہالاهر اماٿث ١‏ حب الاصملطرى ( ص ۲ه ) > فكائت مقار العلوك . = 
“۰ 


or 


و 


ویقال إنه أمر أن تب هذه الأهرام والمر اى منحجارة رمن طن , ذا ان 
الحادث ماء ذهبت التی من طن (۱) وبقیت الى هى من حجار ة ٠‏ وإ كانت 
تارا ذهبت انی هی امن حجارة وبقیت الى هى من طن (ب) , فكان ذلك 
الحادث ماء فذهبت الطبن وبقيت الحجارة . ثم أمر الملك وزراءه فشوا 

مع المنجمين والكهان فاختاروا «وضعا لبناء تلك الأعلام > وهی الأهرام 
iO‏ | موضعا بقرب النيل فى الحانب الغرلى فبنيت فيه مدينة مرقة ٠‏ 
معتاه بلسانیم «مطلب الح5ة) ار الللك مجمع الناس والفعلة فجمع Venn‏ 
لقطع الحجارة وما » ومثلهم مندسما » وأضعافهم للہناء . وعمل قضبان 
الحديد واستخر ج الر صاص »فكانوا ينصبون البلاطة وتجعلون ف وسطها عامود 
حخديد قد نفذها » والعامو د قالم قد ضبط بالرصاص المسبوك » وركب علا 
بلاطة أحرى فى قدر ها وهندسها » مثقوبة بقدر دخول القضیب فبا »م يسكب 
اارصاص حول العامو د وعلى البلاطتمن معا › حتی أئی نانا ماي ف العالم قط 
مثله )١(‏ , وطول حائط ارم ٠٠١‏ ذراعا بأذرعهم »> وى عرضنه مثل ذلك 
وارثفاعه لى الفضاء ٠٠٠‏ ذراع ١‏ . ويقال إن عقها تحت الأرض مثل 
ارتفاعها فوق الأرض ؛ وعرض الحائط من حيطا:با ٠١‏ ذراعا بأذرعهم . 


(1) الحمل الواقعة بين )١(‏ » (ب) ناقصة ىج . 


ک آما حسب أبن حوقل (ص ٠١١‏ ) فاا كانت بقار وازن لمحمع العام . وبري المقدنى 
(ص ۲٠۰‏ ) آنہا طلسهات رآهرام بناها پوسف آو و مقار . 


)1 إن استمال الرضاص فى بناء الأهرام لإ أساس له من الحقيقة إلا فى حيال الكتاب . 
ولین من الفروری أن يكو الإنسان عالا بالاآثار لك يقرر أن الأمر ليس كلك » افالظرة 
امار ة تدل على عدم استمال أى معدن فى بثاء هذه الآثار . 

(۳ يتفق معظم الكناب » على عك صاحب الاستبصار » بالنسبة لمقاييس الآهرامات 
فهى حسب رو ايام عبارة عن +٠٠١‏ ذراع ى كل ناجية . عبد اللطيف > ص ٩4‏ والترحة > 
ص ۱۷۲ (رلکنه ی مکان آخر - ص ٩۲‏ والترحة » ص ٠۷۰‏ -یقول إنه رأی ١‏ بعض 
أرباب القياس تال عحودها ٠٠١‏ ذراع ونحو ٠۷‏ ذراعا بحيط به أربعة سطوح مثلفات.طول كل 
ضلع مها +٠٠‏ ذراعا ) ؛ الاصطخرى » ص ١ه‏ ؛ ابن رسته »> ص٠۸‏ ؛ المسعودى » التنبيه › 
ص ٠۹‏ ؛ المقريزى ٠‏ الحطط »> ج ١‏ ض ١٠١‏ ؛ الليوطى » حن الحاضرة ؛ ج ١‏ ص 4٤۲١‏ 
(۰٠ه‏ ذراع) . 
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فاا م پلپان اء الأهر ام رال ای ؛ أءر الك أن ینب على حيطا الر اى 
ففرا حم الأشياء وغراض الأمرر ؛ من دلائل النجوم وعللها وسأئر 
لالع والطباع ومو ما » رالواميس العطام وغل الأدوية وتأليفهاء ومعرفة 
را#اا وصررها » وع صلعة الكيمياء وغبر ذلك ما ينفع ويضر . 
أك اخس ماسر لن عرف كنام وفهمها . ونفش نی حبطاما وسقوفها , 
م الطلسمات وكتب على كل طلسم خاصیته ونفعه وضرره »› وکا وضع 
آلا الأهر ام فو ثا من الذهب والفضة والكيمياء وحجارة الز رجد الرفيعة 
ا هر النفيسة مالا صله وصف واصف . وكذاك فعل پنوه من بعده . 


لها تمت هذه الأهرام والرانى على ما أراد الماك قال هم أنظروا هل تفسد 
0 الأأعلام » فنظر وا فو جدوها باقية لاتزول . فقال هم هل بفتح ما وضع » 
4 بدشدل إلا » فنظر وا فقالوا له بفتح فى المرم الفلانى فى الحانب الثمالى 
۾ ٠‏ ففال لم حققوا النظر أى معرفة الموضع بعينه» فنظروا وعرفوه بالموضع . 
ال مم عرفونی می يكون ذلك » فنظروا فعرفوه آنه یون ذلك لمدة ٠٠٠٠١‏ 
اور للشمس والدورة سنة . فقال ممم أنظروا مقدار ما ينفق فى فتح هذا 
ر ؛ فنظروا فعرفوه بالقدر » فقال مم اجعلوا فى اوضع الذى يوصل 
إل داحل المرم ذهبا عقدار ما ينفق على فتحه . ثم حم على الفراغ من 
اه الأهرام والر ای » ففرغوا منْا فى ٠٠‏ سنة . ومر أن يكب عام : «بنينا هذه 
آلآهرام فى ٠١‏ سنة فلہدمها من مدمها فى ٠‏ سنة » على أن المدم أهون 
ن آلبناء ٩(۲‏ . م قال أنظر وا هل يكو ن بعد هذه الآفة كون مضرغبرها » 
لمر وا فإذا الكوا كب تدل فى وتنم وتظهرهم على آفة أحرى نازلة من ألسماء» 
ولگون فی آحر الزمان وهى ضد الأولى » وهى نار محرقة لأقطار العالم » 
لاور وه بذاك . فقال مم فهل من خر آخر توقفونا عليه بعد هله الأمور › 
الوا له نبظر نى ذلك ؛ فنظروا على آلأف السدن » وقالوا له إذا قطع قلب الأسد 
الى دورة » وهى آخر دقيقة من برج العقرب » لم يبق من حيوان الأرض 
متجرل إلا تلف » فإذا استم دورة تحللت عقد الفلك . فقال هم فى أى يوم 
لجال عقد الفلك » فقالوا له اليوم الثانى من وجود الفلك. قال فتعجب الماك 
من ذلك » وأمر بكل ما قاله العلماء من هذه الحكم أن تخد فى الكتب » 
وتستودع فى تلك الأهرام ؛ فيقال إن فبا علم الأولين والآخرن . 

قارن ابن حوقل » ص ۸۸ ؛ ان رسته »> ص ۸۰ ؛ ابن الفقيه » ص ٦۸‏ ؛ 
| القدیي »۽ ص ۲٠١‏ ؛ المسعودى » مر وج الأب ٠‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ المقريزى ٠‏ اللطط > 

؛۲١ ص‎ ١ ج‎ ١ ؛ السيوطى »> جس المماضرة‎ N, 


ارجم الآن إل حديث النلمة : قل فلما گان ای زءان امون ن هارون 
الرشيد » وفرغ من حرب التماء وأقام معصر () » أراد هدم الأهرام » فعرفه 
بعض شيوخ المصريين أن ذلك غر متمكن وقال له ولا سن بارا لمن 
أن بطلب شیا ولا ببلغه (۳) ۽ فقال له لابد أن أعلم ما فيا . م أمر بفتح 
هرم من أعظ الأهرام > ففتح فيه ثم من جانبه الشمالى » لقاة دوام الشمس 
على من يعمل فيه ؛ فلما ابتدؤ ا عله وجدو ا حجرا صلدا یکل فيه الحدید . فکانوا 
یو قدون النار عند الحجر » فإذا جى رش بالحل ورمى بالمنجنيق فز ر الحديد؛ 
وأقاموا على ذلك أياما حى فتحوا الثلمة الى فيه الآن » فما يدخحل إلى ذلك 
ارم . ووجدوا بنیانه بالدید والرصاص () ووجدوا عرض اغاثط 
ذراعا؛ وبالقرب من‌الموضع الذى فتحوا مظهرة من حجر أخحضر فما مال 
على حول الدنانبرالعريضة» وزن کل دنار مما ۲۷ مثقالا وثلی منقال . فقال 
امون وبر ا الحملة فوجدوا فا مالا معلوما » وكان المأمون رجه الله 
فطناء فقال رحه الته ارفعوا ما أنفقم على فتح هذه الثامة » ففعلوا فو جدوه موازنا 
لما وجدوا من الال . فعجب أمبر الموٌمنمن من ذلك › ومن معرفمم باو ضم الذى 
يفتح منه ذاك ارم على طول اازمان» وازداد ف علم النجوم يقينا . قال فشّی 
الأمون حى دخل الهرم » ومشى فيه فوجد صا أخحضرا مادا يده وهو قائم فام 
بعلي زه . ونظر إلى الزلاقة والبثرالذى ف الحرم » وأمر بالدخول والتزو ل فيه . 
قال فزل فيه قوم من رجاله من درجة إلى درجة حى أفضوا إلى صم أحر» 
عیناه #ر عفان سواد ی بیاض اما حدقنا إنسان ينظر إلبم» فهالم مره 
وقدروا ا له حركة » فجزعوا منه فخرجوا وعرفوا أمبر المومنين الال . 
قال فچرآه ذلاف على طالب خا کشر ة . ويقال إنه وجد فبه مالا كرا . 

١‏ آشران وضيف = شاه > ار جمة > اص ۲٠١‏ . كان حضور المأمون من الشام إلى مصر 
طا ۴۱١‏ ۾ ڪ= ۸۴١‏ م عقب قيام ثورة محلية . ابن الآثیر > ج ٩‏ ص ٦۲۹؛‏ السيوظى » حسن 
امار ٤‏ ج ۲ ص ۱۹١٩‏ 

من الغريب آن هدم هذه الآثار الشهيز ة كان مالا لتفكير ملوك مصر الذين. غلبت 
هلهم فكرة وجود كثوز مدفونة قربا . وحسب عبد اللليف (ص )4١‏ حاول عإان بن صلاح 
الدین سئة ۴ ۹ ١٠۹٣‏ هدم واحد من الأهرامات الصغير ة » ليتعمل حجارتد فى بعض مشار يعه 
الممرانية» و لكنه اضطر إلى العدو ل عن هذه لمجاو لة الصعبة (ا لمر بزى » الحطط »ج ١‏ ص١٠١)‏ 


( هنا يهى اليرم الأول الموجود فى مخطوط البكرى. (أنظر هامش۲ ص٠‏ ه) . 
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کول فال الارن ن وجه عر من الماماء بتار ع الما : هل ماه الأهرام 
اواپ پا نمل إلا مرا ۲ فقیل له إن فا أبر ابا مت الأرض ؛ ىزاج ءبثية با حجارة» 
اول گل زج ما ۲۰ ذراعاء له باپ من حچر واحد يدور پک وکپ › إا أطبق 
پور ف آنه پاب ؛ و صار کاپان لایدعل الذر ی حه اصته » ولا یوصل اليه 
[ الام و فر ابن و #وراث مءروفة . وإن ئى هذه الأهرام قبورامن الذهب 
رآلفا والکپمپاء و حجار ة الز ر جد الر فيعة النفيسة ما لايسعه وصف واصف . 
فما ءنالكتب المستودعة فما طرائف الحكة وكال الصنعة > ومن الماثيل الائلة 
ورال هب الاون عر ؤ سما اليجان الفاخر ة مكالة باحو اهر النفيسة » مايستدل به 
اى هم مايكهم ؛ رجعاوا على ذلك من الطلسمات ١٠ا‏ عنع منه : ويدفع عنه 
ا أوتات مملومة وأمد لأبد منه . وإنما قصدوا بذلك أن تكون تلك الأشياء 
ا لأعفام› ون یکون من بعدهم » علما علی‌عظم ملکهم . قال ووضعوا 
اياس تلك الأعلام ىوقت السعادة »> وجعلوا فى أساس كل علي مها صما > 
J‏ وا ى صدورها دفع المضار والافات عا وی کل صم مہا آله کالبوق » 
هو واضعه على فيه . وى وسط كلهرم ما شرفات موجهة إلى آزاج ضيفة 
آأافل واسعة المداخل ٠‏ تجتذب الرياح إلا على طول الزمان » وتخرج من وجه 
لاداشل إلا » وها صفبر فن لم محس دفغها أهلكنه ٠٠‏ قال تفعجب اال مأمون 
ذلك ولم يتعرض إلى شىء من تلك الأعلام . 


وقيل إنه عمل تحت تلك الأهرام أسرابا تخرج إلى نواح محتلفة : مما ما برج 
إل الفيوم وهى على نحو يوم ونصف من مصر» وإلى ناحية المغرب على مسيرة 
پومين وأزبد »> ونی أسفلها مسارب للماء تفضى إلى النيل . قيل ووكل بكل 
2 من تلك الأهرام روحانيين » فجعل ى المرم الغرلى روحانى فى صورة 
رأة عريانة مكشوفة الفرج ها ذؤابتان حسنة احق . وإذا أرادت تستفز 
الإنسان ضحكت إليه » واستجرته إلى نفسبا » فإن تبعها أهلكته . 
ګر ذلك من رآ ها مرارا . ووکل بامرم القبلی روحانی ئى صورة غلام أمرد 
صريان حسن اللحلق يفعل كذلك . وقد رؤى من خارج مرة بعد مرة ثم بغيب 
لى المرم . وى الحرم الملون صورة شيخ عايه ثياب الرهبان» وبيده مجمرة كأنه 
يخر . وكذلك وکل مجمیع الرای . وبہلد لخم یشاهد أهله أن روحای 


() قارن ابن وصيفت شاه » الارحة» ص ٠٠۷‏ . وانظر البكرى > الوط ٤‏ 
[ فی ۱۲ = ٠۴‏ ؛ المعرزى » المطلط + ج ١‏ ص ( معاوماته مأخوذة عن تاب المنعودى 
المهقود والمعرو ف باسم أغبار الزمان ) » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ٠ ٠۴‏ السيوطى » جسن 
الماضرة »> ج ١‏ ص ٤۷‏ 


o¥ 


ق 
الب الذى ا () ی صورة غلام اڑا بباده مها ؛ فان در أخد أن 
يدخل )١(‏ الربى من بعد العصر إل الصبح . وكذاك رل مدبئة منود 00 
فیه روحانی ف صورة رجل‌طوبل » أدم اللون صغر اللحية أشبب . وأما ر 
قفط › فجارية سوداء معها صېی صغبر أسود مله () , ولکل برل 
من البرانی (+) قربان وکلام یطیع به ذلك الروحانی › ویدل علی علوم الریی (ب) 
وکنوزه . ویقال إن ذا النون الإخيمى ١‏ إنما قدر على ما قدر عابه من علوم 
الرنى حى عمل الصنعة الكبرة » وهى الكيمياء والحوهر» وحمل من مصر 
إلى بغداد فى ليلة وأحدة + وخر ذلك ماکان عيذه من الغزالب واه شور . 
فیقال إنه حدم راهبا کان بإخم بقال آله اساس مدة صباة» فقله قراءة انظ 
الذى فى الرى » وعلمه القر بان والبخور وام الروحانى ؛ وأوصاه أن یکم ذلك. 
فلما ذوالنون ما علم من علم الكيمياء وغبر ها » عمد إلى طبن الىكة » فطمس 
به صنعة الکيمياء حى لايبلغ إلا أحد غبره ؛ وهذا الطبن لا ينقطع أبدا , 
وهذا القلم هو المسطر فى كتاب السياسة الأوسط وهو كتاب مشمور : 


IEE DAES NS OTO 
oe A E A. | 5 فص دا‎ ۴ 


(1 )ج يقرب ٠ ١‏ (ب)اابمئل الواتعة بين (ب) ٠‏ (ب) قاقمة ى ب اء 


عن برب إخمم أنظر فا بعذ ص ۸٤‏ وهامش ۲ 

7 البکرى ٠‏ الخطوط ۽ ص ٠۳‏ + المعودى » مروج الذهب ۽ ج ۲ ص (٠6‏ ؛ 
ابن دقاق » ص ٩۱‏ ؛ المقريزى » الحطط + ج ١‏ ص ٣١‏ 

2 البكرى » الوط ٠‏ ص ٠٤‏ 

(6) ابو الفبض ثوبان بن ابراهم العروف اسم ذو النون اصرق » التو تة 
٥‏ ھک ۰۸۵٩‏ صله من مدينة إخمم , وكان ذوالنون زاهدا عرف بأشتغاله بالآنار المصرية 
القديمة وخاصة ببرب مدينته إخم . وكائت هذه المهمة خطرة وحخاصة ى أعين أهل ذلك المصر » 
وفعلد لن تلبث المخاعب أن تلحق به بسبها؛ إذ اتم الرجل الورع بالزندقة » واستدعى إلى ابعداد 
لكى يفسر مسلكه أمام اللليفة المعوكل لفسه . أنظر السيوطى » حمسن امحاضرة > ج ١‏ » 
ص ۲۹۳ ؛ البكرى ؛ اطوط » ص ٠١‏ ؛ الميعودى ٠‏ مروج الذهب » ج ۲ ص اة ؛ 
المقدسى > ص ٠٠١‏ ؛ ياقوت + ممجم البلدان ٠‏ رج ۱ ص ۱٦۰١‏ ؟ ابن دقاق ۲ ص٠۲‏ ؛ 
المقر زى المحطللا ¢ | Brockelm aun, G.A.L., I, 82; L.Massiguon, $ FA 6 FT| y2‏ 
Pausion dal Halla), t I, p. 192,‏ 
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ا وو و 


9آ ر رہ رار 4ھ E‏ × 


ان الدکېباء . وق بعض أخبار مصر أن قوما قصدوا الأهرام » فز لوا 
ان آلابار » و طابوا أن بداوا فى تلاك المضايق الى تخر جما الرياح » واحتملوا 
برجا ی وان رخام . فلما حصلوا ف تلك المضابق » حرجت عابم دع 
رار جابم مها عنفا » وأطفأت أ كر سرجهم . فأخذوا أحد وکان 
اھ جاشا وأشدهم عزها وأصاء م قابا : فر بطوا وسطه بالحبال » وقالوا ادحل 
ل رأبت شبدا تكرهه جدبناك › فلما دخل المغرور وزاحم تلك الريأح ؛ 
هاه واف الفتح ۽ فجليوه فانةطعث ام 3 وبی الرجل 
ات آلشق وهم لا یعلمو نله را ؛ فصعدوا هار بن حى خرجوا من البر » 
افشموا لا أصاب صاحبم : فجلسوا عند التمة مفكرين نى أمرصاحبم › 
j‏ مرھم وما آقاموا عله » فبا هم كذاك إذ انفجرت من الأرض فرجة كالكوة» 
رالارت مم ذلك الرجلعريانا مشوه التق ميت الدم جامد العيئن » وهو يتكام 


اشم ۰ وائضلٹ أنباؤهم بوا مما وهو ان ادرف آلام الل وکل 0 


وچا رجلا يعرف شنا من ذلك آللسان » ففسره : «هذا جز اء من طلب اليس له 
واراد الکشف على ما نی » فایعتر من رآه» . قال فنع حینفد ابن آلدبر أن 


د 

(1) لا نستعليع التعليق عل مصدر هذا الط ولا عن طبيعة الملاقة بين هذه الحروف وبين 
انفرش المصرية القدمة أر المحروف اليونانية أو القبطية و إن كان هناك تشابه بين بعضها . والأمر 
مار و للاحصائيين . 

(۴) أطر ابن وصيف - شاه ٠‏ الترجحة »> ص ۳إ . وقارن التدرى ٠‏ الخطوط > 
۲١‏ المقر زئ ١‏ الحطط »ج ١‏ ص ۱۴ - ٠٤١‏ 

(r)‏ امد بن المدر کان صاحب خراج مصر حوال سنة pic mrtr‏ وعند ما وصل 
جد بن طولون إلى مصر سنة ۴ ٣۵‏ ك ۸1۸ قام بين الرجلين الطموحين صراع مر » انى 
امار امد بن طولون التصارا اما فاختی ابن المدر دوب أن نعرف تار رفاته ۹ فار 

Zaky Hassan, Les ‘Tuluuides, p. 35 wy, I aq 
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وی خر آلحر آن جماعة دخاوا الأهرام فوجدوا ى بعس الپوت زلاقة 
إلى ہیر فز لوا فا فوجدوا سر باء فساروا فیه نصف یوم سح انوا إلى حفر #یق 
وف عدوته باب لطيف . وكانوا يتبينون منه شعاع الذهب والفضة وال حواهر 
النفيسة . ومن رأس الحفبر ما يلم إلى ذلك الباب امحاذى لم » الذى فيه الذهب 
والحوهر » عامود حديد قد ألبس عورا من حديد يدور عليه ولا يستمسك 
فی دورانه . فاحتالوا نی وقوفه وذهاب حرکته فلم یقدروا على ذلك » فربطوا 
أحدهم فق حبل » وتعاق بالعامود ليصل إلى ال جانب الآخر » فدار به احور () 
فتحر وسقط وانقطع ابل الذی کان‌فیه » فخر جوا هار بین لابلوون‌علی شی . 


وفی خير آخر أن قوما دخاوا بعض الأسراب الى فى المرم » فانهوا 
إلى صم أخحضر على صورة شيخ » وبين يديه أصنام صغاركأنه يعلمهم . م ساروا 
فوجدوا فوارة تحت قبة يقع فما ماء من أعلى تلك القبة » فيكون لهنشيش 
شدید کأنه یطنی* ارا« م يفيض هناك ولا یبن . ثم داروا فوجدوا بیتا مسدودا 
لایظهر له باب غر حجر صلد» وفیه دوی شدید لایدری ما هو ؛ ووجدوا 
غنده شبه اأطهرة الكبرة فبا ماه ودتائر » منقوش ف الوجه لالجد صورة 
سد ونى الوجه الثانى صورة طبر » فأخذوا من تلك الدنائبر شيتا ء فلم يقدروا 
على حرکة ولا کلام حى ترکوها ف موضعها . 


وأما الرانى ففما من الطلسمات والكتابة »> وعمل الصناعات وتصوبر 
جميع الآلات وتعلم حيع الصناعات » كل ذلك منقوش فى الحجر الصلد؛ 
وإن الناس شون إلا فيأحذون فوائد كشرة() . قال الوصینی )١(‏ : 
رأيت فى برل إخم صورة عقرب فألصقت علا معا فلم أركها فى موضيع 
إلا آن انحاشت العقارب إلہا من كل موضع »› وإن كانت ف تابوت اجتمعت 


(1) « احور ٠‏ ناقصة ف ب . 
0 تقار اليكرى ١‏ الخطوط .ص١٠‏ 
آننا لا نعرف شيعا دقيقا عن هذا المؤلف . وكل ما يذكره المقر زى الذى يأخذ عنه 
کثیر | من معلوماته هو أنه يسميه الأستاذ ابر اهم بن وصيف -شاه ( الطط » ج ص ١١١‏ › 
0 ( أا عن مصنفه عن العجائب فلقد ر 4# Carra de Vaux‏ رة جز ي L?Abrégê‏ ( 
de» Merveilles. Pari, 1908 )‏ . وحسب ما حمَقّه 14هطارهS‏ کان ابن وصیف شاه پکتب 
وال سلة ١١٠١٠١‏ مياادية ( أنظر 146 Orientaliache Litteratur Zeitung, Mai 1908, p.‏ ( „ 


۰ 


ازل الاہوت راه فطادا مى عفص إعوالى فرجمت إلى لم فوجدت 
آلف الصررة قد لفرت وأفسدت , وى هلا الرنى» عبد الباب الذى يدخحل 
مله إلى المسعد على يبارالدالحل » صورة رأس إنسان عظى اللحبة كشر الشعر 
کالہ راس روحی پیر جسد ۰ فل كران الأولن کانوا پبخرون ذلك الرأس» 
اورم مروف عند ؛ فکل من مره وجد عنده دینارا؛ فکان ی ذلك 
مرل لأهل المسالة . قال الوصينى : تصفحت الو ضع الذى بقرب ذلك الرأس» 
قو چدت أ ر البخور والطيب بينا فيه . وذكر أن على باب لخم طلسم » 
وهر قطمة من الحجر فى صو رة القلنسوة ٤‏ معقبة الرأس كأنه منقار طائر ٤‏ 
ل إن تحئه مال عظم > وقد جهد حاعة من الولاة على إخم فی قلعھا 
و اكسرها فلم بقدروا على ذلك » وتنكسرالمعاول كلها ولا یتٹلم مہا شی . 
راغلی رجل بأنه رأى هنالك صورة استحسنها »> وهى صورة إنسان 
ھر اسه طاثر وال جنبه کاب رابض وتحت رجاه کتابة » قال فأخذ ا وصو را 
ی قرطاس کا رأيہا فأقمت ثلاثة أيام فم مجع ولم آکل ولم أشته شیا 
س ‌الطعام وم أدرهاالسيب لذلك حى فكرت فى الصورة الى عندى فز عہا عى 
شيت الطعام وأكلت ونمت (). وحدث رجل من أهل إخے آن رجلا 
من آهل المشرق زل عند وکان بصبرا ذه العلوم فتذاكروا معه أمر الرفى 
فققال ذلك المشرقى لبعضمم إن وجدت فيه صورة إنسان عريان مزر عازر 
وى يده المنى فأس له رأسان وفيه ورقة معلقة فأنسخه لى وما حوله من الكتابة . 
قال ففعات ذلك وآتيت ما إليه وسألته عن خاصيما » فأطعمى ( )١‏ فا 
وقال لیس ينتفع عندها أو تفسد الرلى . قال فشیت إلہا فخدشا عنقار 
ى أفسدا وطمسما ثم سألته عن علمها فخلط على ولم يعطى فائدة . فلما كان 
بعد ذاك تحدثت به مع قوم أهل المشرق فتلهف أحدهم فسألته عن أمر ها فقال 
إن تلك الصورة إذا جعلت ف موقع فيه كز ارتفع من الموضع غبار في 
أن فيه حرا وهى دلالة على الكثوز فغمى أن كنت أفسدنها .. وكذلك يتحدث 
آهل “منود عن الرنی الذى عند () بعجائب كثرة مہا أن بعض من دخله 
كب على كفه صورة من تلك الصور أعجبته » فأطبقّت عينه الواحدة حى أتاه 
من كتب على كفه الصورة المحاذية ها فانفتحت عينه . 


(۱) ج : فأطمعى . 


0 هنا وجه عترم ى لوط االنكرى لاانعرف مثا . أقارن المقريرى + الط¿ 
)۲( من ری منود أظر فا سبق ص ٥۸‏ وهامش ۲ 
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قال الوصپی ؛ وأخہرئی من آثقه آنه رآی ری ماود صرر ل شہطائن ترط 
ہما ساسلة بكتابة »> وهما مسكان طرف الساسسلة وینما كتابة > قال : فصبورت 
ذاك کا هو» وأمسکته عندی إل أن جاءنی من‌عرفهاء فقال لى : هذا حرزعظم 
من حيع السباع » ومن كل من بر وم الإذاية » ولوجعل على هذا الطلسم لم » وجوع 
کلب أو سبع وقرب منه م یقدر على (۱) آخذ شی ءمنه بوجه ولا محال » قال 
فعجبت من قوله فامتحنت الطاسم فوجدته کا قال . ومن المتعارف عند أهل 
١‏ خم » آنه كان فى الرى الذى كان عندهم » صورة شيطان قام على رجل واحدة 
وله يد واحدة قد رفعها إلى المواءء وق جمته وحواليه كتابة » وله إحليل ظاهر 
ملتصق بالحائط . فقيل من احتال لذلك الإحليل حى ينقب عليه » ويازعه 
من غر أن ینکسر» ویعلقه ی وسطه لم بزل منعظا إلى آن ينز عه و مجامع ما أحب 
ولاینکس مادام عايه . وقيل إن ابن الغمر لا ولى إجم أخر بذاك ء فطلب تلك 
الور ان ف اما ھر راو رب م ری ا ر کی 
أذ الإحليل» فكان يستعمله فيخر عنه بعجب ؛ وقیل ئه کان ی الرنی منه 
صور كثرة فلم [تزل] توخ حى فققدت () , 


قال الوصیی :+ حدثی من أثقه أنہم وجدوا فى بعض الرافن أشثانة زجاج 
أحمر مربعة الشكل موضوعة ى طاق وفما ماء أصفرء فلم يدروا م يصلح ذلك 
الماء فاهرقوه منها » وأخذ أحدهم تلك الأشنانة . قال فأقامت عنده مدة إلى أن 
رآها رجل غریب زل عليه ضبفا » فاستظر فها فسأله عتا فأخحر ه خر ها ور 
الماء الذى کان فہا ؛ فتلهف ذلك الرجل على الماء > وقال أضبعم علما عظها وخبرا 
کشر ا . وفال إنكم لوحيتم الفضة وشمستموها فى ذلك الاء لصارت ذهيا ؛ 
قال فندمت على الغفر بط نى ذلك الماء , ثم قال لى أنريد أن أرياك فى هذه الأشنانة 
عجبا ؟ قلت نع قال زنہا › قال فوزننہا فوجدت ہا ٤‏ ار طال سو اء فقال لی 
املڈها ماء آوما آحببت» قال ففغلت؛ قال ل زا فو ز ننا فو جدت وز نها واحد 
وهى متلئة مثل وزنما وهى فارغة ٤‏ أرطال لا تزيد ولا تنقص شيعا ()» 


. ناقصة ى ب‎ ٠ ل يعدر على‎ ١ )١( 
۲4١ + ۴٥٢ ص‎ ۱ E قارن المقر زى اللحطمل‎ (0 
ص ۷؛‎ ١ ج‎ ٠ السيوطى » جسن الحاضرة‎ ١ ۴۲١ نفس المصدر » ص‎ 
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ت فن ذلك وشاع خر ها حى الل بعس الرلاة فو جه إلى فاځی هاا می ¦ 
نی ها الرافی عجالب من الفللاسم ی بور شتی قد درس آ کر هاا ونبد م 
ارآ :ونا الگھرام فھی باقیة عل حافت ما اختل مہا شی م فیقال إن کل 
ادم من هده المباكل وتر اا مغل اران ابو صا ) وبر ل نۇ داو غ ذاك 
ميال ٠‏ أن المنجمن ركو ا الاستقصاء نى أخذ الطالع و تصحيحه اوقت 
فع الاساس . وکذلك ما بی مہا فلقرب الطالع من الصحيح . ولاشك 
الین نوا هذه المر انی کانوا على بعد من اللو › ولم یکو نوا محضر ٣م‏ ولا 
نظرھ . فیستتقصو | النظ رکا اتفق ئی بناء الهرام . وکان بالقرب من صاحب 
فگان يتفقدها . والرای اکٹر إنما ھی ئی الکور ٠‏ قیل ولکل بر 
هن هلاه الراب خحاصة ومنفعة ئى الموضع الذى يكون فيه وما رال 
وأهل تلك الدبارلا يشكون أنه لما هدم رى منود » وححملت حجارته إل أشتوم 
اط )» أن اليوم الذى فرخ فيه من هدم الحائط الغرنى » دحل حباسة 
الإسكندرية وخر پا(۴)» وکٹر ت الرمال ئی سباب البحر ہا حى انقطع النیل 
ابا فی شہور الصيف > وكان مر علا صيفا وشتاء ؛ وقلت زكاة الزرع 
وكثر الفأر فيه والجراد والفساد الذى م يعهد قبل ذلك . ومن العجائب 
اللكوزة ‏ بأرض مصر نى قرية بقال ما ابدزسانة ( ا ) ٠‏ كنيسة قدعة لاروم 
فیا بیت یصعد إلیه ف نیف وعشرن مر »وهنا رر عليه ص میت ؛ 
ولعت السر ر صورة ثور عظم من زجاج فى جوفه باطية زجاج فا أنبوبة 
تعاس موضوع فما فتبل کتان » ویصب عایه یسبر زیت فا تلبٹ آن تمتلىء 
(۱) « بدرسانة » غير مقروءة ى ب . 

)0 كانت هناك آرہع مدن تحمل اسم بوصیر ؛ وقد آن بوصیر المذكورة هنا هى التابعة 
لمدينة سمنود و الى كانت شير ة معبدها القدم . آنظر ياقوت › معجم البلدان ۽ ج ١‏ ص ۷١‏ . 
وقارن البكرى » الخططلوط » ص ۷ه ؟ 112 Quatremère, Mém. géog, ct bist. t I, p,‏ 

(۳) أنظر ياقوت » معجم البلدان »> ج ۱ ص ۲۷١‏ 

(۳ هو حباسة بن يوسف قائد عبيد أله الفاطمى . ولقد جح فى حارف الارن من اليل 
وول مسر لساب سیده فی دځول الإسكنذرية عل رآس ماله الت مقائل ٠‏ اوداك ق ۸ من 
العام سنة ٠۲٠۲‏ د ت ۽ سطس سنة ٩۱۲‏ . الكندى.» الولاة والقضاة > ص ۲۹۹ ؟ 
ان الأثر ج ۸ ص ٩٩‏ ۲ المقريزى + الط ٠‏ ج ١‏ ص ٠۷١‏ الپرطي » جسن الحاضرة » 
ج ۲ س ۱۹۸ ؛ النجوم الزاهرة ۲ ج ۲ ص ٠۸١‏ 

۳ 


الباطية من الز یت حن يفيض إل جوف الثرر ٠‏ قامعا فی ال اة الاك الر بت 
داما» فيسرج منه قناديل الكنيسة كلهاء ولا ينقطام ماله وزپادله غل مرور 
الدهور والأيام. فإن أزيل الص ي الميت » طفيت النار وم بفض الر يت » فإذا أعيد 
عاد الزيت إلى ماكان عليه . وقد سار إلى هذه الكنيسة حماعة من الناس 
رأوا ذلك وأفرغوا الباطية تم أسرجوها بيسير من الزيت » ففاضت وبدا 
منپاما ذ کرنا . 


م نرجع إلى ذكر الاك شوندن () . 


قال فلما هلك الماك شو ندين بعد أن ملك ٠١١‏ سنة ودفن فى الحرم الغرنى» 
ملك بعده ابنه قمناوش وکان جبارا فظلم وجار وسفك الدماء واغتصب 
النساء ؛ واستخرج كشرا من الكنوز» فبى ا قصور الذهب و الفضة ور صعها 
بالحواهر الغالية. » وعمل ركا فصب فما الحواهر وأرسل علا الماء » وفعل 
من مشل هذه الآشياء ما م يفعل غر ه من اللو ؛ واستجهل من مضی من آبائه » 
واستعبد الناس واستخف باهياإكل . فلما هللك ملك بعده ابنه فترك الد 
وتحبب إلى الناس » وطلب العلر() وأعاد ایا کل کل إلى ماکانت عليه ی ازمان 
أجداجه » وجمع المنجمين والكهان » وعملت فى أيامه من المجائب والغرائب 
ما کانت تعمل ف أیام آبائه ۳)؛ وملك مدة ولم يكن له ولد . وطلب النسل 
من ۰١‏ أمرأة » فلم یقدر عليه لأن أرحام النساء عقمت ف أيامه . وفى وقته 
شاع حر نوح عم . قال فلما م یکن له ولد ولا أخ » خاف على ذهاب ملکه 
فأشرك ف أمره فرعان » وکان من بى تمه » وكان أحد ابلحبابزة ففتح البلاد وقهر 
الأم ؛ فوافقته امرأة من نساء املك على أن يقتل املك ويلى ا ملك ففعل » واحتوى 
على المملكة فتجر وعلا وقهر . وأصل الفراعنة مشتقة منه ومن اسمه .)١(‏ 


(۱) هنا یوجد خرم قدره حوالی صفحتین فی ج.( أنظر هامش اص ٠١‏ ) . 


)0 أنظر ابن رسته » ص ۸۱ ؛ المقریزى » اللطط > ج ١‏ ص ۳۲ ٣۷ ٠‏ . 

( هنا ینہسی خرم البکری (أنظر هامش اص )٦۱‏ . 

( عن كلمة فرعون يقول المسعودى (مروج الذهب » ج ۲ ص ٤١١‏ ؛ النجوم 
الزاهرة + ج ١‏ ص )1١۹‏ : «سألت جماعة من القبط بالصعيد وغيره من أهل اللبرة عن تفسير 
فرعون فلم عبر وني عن معی ذاك ولا تحصل ف لتم . فيمكن وال أعلم أن هذا الام كان عة س 


“4 


|الاب الپه ڈو مرشیل بن عدپیل بن درشپل الأ ګر ره بار توح » فکنب 
آلپه فر عات پش عایه بئال اوح فھایکا ى الطوفان . 


کر أول من زل مصر عد الطرفان 


پال إن أول من ازل مصر بعد الطوفان مصر بن ينصر بن حام بن نوح 
م ۽ پادعوة سبقت له من جده نوح عم . روئ عن ابن عباس أنه قال دعا توح 

مر بن بنصر بن حام» وهو أبو القبط » فقال : «اللهم بارك فيه وف ذريته 
وأسكله الأرض المباركة » الى هى أم البلاد وغوث العباد» الى مرها أفضل نار 
اليا واجعل فما أفضل الركات وسخرله ولولده الأرض وذللها هم وقوهم 
هلما » . قبل وان السبب فی زول مصر أرض مصر» وبه سميت» أن فليمون 
الگاهن صدق نو حا عم وآمن بالله تعالی » وسال نو حا أن حمله بأهله وو لده معه 
فى السفينة فحمله . قال فلما انجلى الطوفان » قال فليمون لنوح عم يانى الله اجعل 
لي رفعة وقدرا أذ کر به بعدی ؛ فزوج نوح [مصر بن ] ينصربن حام من بنت 
يون (1) ا فوالدت اله ۆ لدا فسا فليلمون (۱) علی‌اسے جده لأمه . فلما أراد 
لوح قسمة الأرض بن بنیه قال له فلیمون: یا نى الله إن بلدى خر البلاد 
رموزە . قال فأنفذه معه فى حماعة من‌أهل بلده » قبل إن عددهم کان ۳۰ رجلا 
فقطعوا الصخور وبنوا المصانع والمعام » وبنوا مدينة سماها ماقة » ومعى ماقة 
٣‏ بلغہم() وهی مدينة منف . وأطلع فلیمون صہره مصر بن ينصر على 


ا( الکلجات الواقة هن( ١١١)‏ ) اة ى الام مارد ا الکری 
( الحطوط » ص ١٠۷‏ ) . 


للوك تلك الأمصار » وأن تلك اللغة تغبرت كتغيبر الفهلوية وهى الفارسية.الأولى إلى الفارسية 
او ق ١‏ 

)0 اثظر انكر ١‏ الحطوط »› N ANJ2‏ ¢ ابن عبد الح ¢ فتوح مصر ¢ 
ص۷ - ۸ ؛ المسعودی» مروج الذهب »> ج ۲ ص ۲۸۰ ؛ المقريزى » الحطط »> ج ١‏ ص١۴٠؟‏ 
النجوم الزاهرة »> ج ١‏ ص ١ه‏ ¬ ٥۴‏ ؛ السيوطى » حسن أمحاضرة » ج ١‏ ص ۲١‏ ؛ ياقوت > 
مغج البلدان » ج + ص ٦۹۷‏ ؛ ابن دقاق » ص ٠١١‏ 
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کنوز مصر وعلومها :» وعلمه حط الرای > وأحرج له الممادن من الذاهب 
والفضة والز ر جد والة.روز وغير ذلك من الحواهر › وأطلعه على عمل الصنعة 
ف الجبل الشرق فسمى به المقطم . 


وتزوج اللك امرأة من بنات الكهنة › فولدت له أربعة من الولد 
مہم قطم وإلیه عهد بعد موته . فاما حضرته الوفاة أمر أن عفر 
له سرب بین جباءن طو له ٠۵۰‏ ذراعا » ویفرش بالمرمرء ونجعل فی وسطه لس 
مصةح بالذهب له ٤‏ أبواب »على كل باب تمثال من الذهب عايه تاج مر صع 
بنفيس من الموهر » جالس على كرمى من الذهب قوانمه من الزبرجد . ونقشوا 
فی صدر كل تثال آيات عظاما وأسماء من أسماء الله تعالى مانعة من أخذه »› 
وجعلوا جسده فی تابوت من زبرجد مصفح بالذهب › وجعاوا معه فی ذلك 
المحلس ألف قطعة من الزرجد الخروط > وألف تال من الجوهر النفيس › 
وألف إناء ملوءة من در الدر الفاخر . ووضعوا هنالك الصنعة الإهية والعقاقر 
السرية » ومعها الطلسمات العجيبة » وأ كوام من سبائك الذهب بعضمافوق بعض > 
م کتبوا على الجلس : « مات مصر بن ینصر بن حام بن توح عم بعد ۷١۰‏ سنة 
مضت من أيام الطاوفان » ولم يعبد الأصنام إذ لا هرم ولا أسقام » ولا عوز 
ولا اهام » وحصن ج لسه بأسماء اللہ تعالی العظام » الى لا يصل إلا أحد 
من الأنام » وكان يدن للملك الديان » وبؤمن بالمبعوث بالقرآن » الداعى 
إلى الإعان ٠‏ الظاهر فى آخر الزمان» . ثم دهواذلك بالصخورالعظام وجعلوا 
فوقها الرمال › وذلك بين جبلين متقابلين » وجعلوا فا علامات (). 


م ولى ابنه قطم وهو أبو الأقباط ؛ وكان () جبارا عظم الحلق 
وف‌أیامه هلکت عاد ٩‏ بالرڅ » فکان ملکه ٠٠۰‏ سنة . وکان قد عمل 


(1) هنا ينہى الحرم الموجود فی ج ( أنظر هامش | ص٦)‏ . 


)0 انظر البكرى › الحطوط > ص ۱۷ = ۱۸ ؛ المسمودى > هروج الذهب ج 
ص ۳۹۲ ؛ المقر زی » الحطط »۽ ج ۱ ص ۱۹ ۰ 4۱۳١ » ٠۴١ ٠۲١‏ النجوم الزاهرةء ج ١‏ 
ص ۲ه ؛ اليوطى » سن أالحاضرة » ج ١‏ ص ۲١‏ 

(۲) عاد هى القبيلة الى قضت علا المأصفة كما هو مذكور في القرآن » سررة ۸١‏ › 
آية ٦‏ 


٩٦ 


س فول موه u‏ رب ت الأر ص او وا قل 7 اج ف الحبل الغرفی 
رل فيا 1 ن الا ا انب 1 مائبل ء ومن الطاہمات والعجائب 


ال + 4ا زال هوٴلاء الملوك من درته ضر ١‏ ت اص بتو ارو ر 
ااا کلف عن سلف ۰ إل ن کان مہم ملاك پسمی عتم :وکات عاقلا عاناء 
وهو ول من صلب . وکان سبب ذلك أن امرأة ورجلا زنیا ف أیامه فار می 
على ماران بناها مما » وجعل ظهر كل واحاد منبما إلى ظهر الآخر: 
واا ا ا ب ا اور عل ا ¿ اسماهما وما فعلا .وتار 
آلو قت لدی عمل ہما ذاك فيه ؛ فان الناس فى أيامه عن الز نا . وناووس عدم 
| وا ون أعاجيب الدنياء وهو فى صعراء قفط () على وجه الأرض: :وهو قبة عظيمة 
فن زجاح أحضر براق » معقو دة على بماية آزاج» قدر قطر ها (ب) ۱۰۰ذراع 
وأرئفاعها فى المواء ٠٠١‏ ذراع »> مخضر خضرتها ما حوها من الأرض 
وعلی رأس الفبة طائر من الذهب منشور الجناحين موشح جوهر نفس »وهو 

ثلث القبة ؛ نع الوصول إلا وإلى ما فا . وذکر أن قوما قصدوا ذلك 
| اللاووس نى صعراء قفط » ورأوا القبة وعاينوا ٠ا‏ فما » وأقاموا علا أياما 
ل درون عاما؛ وكانوا نما عل قدر ۸ آذرع » وکانو اذا قصدوها (+) دارت 
اللبة على عبنم وشام . وذکروا آم عاينو ا مافما من العجائب ؛ »وأم رأوا 
اللاف وهو على سرر من ذهب» ا عليه اليا مضسبوجة بالذهب منظمة 
بارس الو اهر › وهو مكشوف الوجه» فقدروا وجه بذراع ونصف»وقدروا 
طول بدنه ب ٠۰‏ أذرع »> وله لحية كبيرة .وف جانب القبة ۷١‏ مصخحهفا 
مل مصاحف المحكة > وفما ۷ موائد على كل مائدة أوانما :فما مائدة در رما 
الها مسار روما مائدة ذهب أحر محختطف الأبصار وهو الذهب الذى :عمل 
مله تیجان الملوك وآنية المائدة مما و مائدة من ججر الشمس المغىء 
ويها مها » ومائدة من الز بر جد الذى إذا نظرت إليه الأفاعى سالت عيوما › 
وما مائدة کربت حر مدر على ما ذکروه من تدبره ی مصاحف حکہم 
وآنیہا مها » ومائدة مل لح أبيض راق (د) یکاد نوره أن مخطف الأبصار 


›» القراءة نى النص «نبط » ولكنا فضانا قفط حسب البكرى ( الحظطوظ‎ )١( 
. ) ٣۳ ص‎ ١ والمقر زى (المطط »> ج‎ ) ۲١ ص‎ 

ب لالطرها ٠‏ لاقمة ى لبا ١‏ ا( ) أله الأعيرة ناقسة ىب . 

(د) اليل الأسرة اة ي ب 


۷ 


وآنبتها منها » ومنها مائدة زلبق معقود وحافانها وقواأمها ابق أصفر معفرد 
وآنيتها من زثبق أحر معقود . وقيل وجعل معه ى القبة جواهر عظيمة » وأوافى 
من الفضة المدر ة » وجعل حوله سبعة أسياف صاعقية وسبعة كاهنية » وى القبة 
معه تماثيل أفراس من ذهب » وعلما سروج من ذهب » وعدة توابيت ملوءة 
بالدنانر الى ضرا وصور علا صورته . وف تلك القبة أشياء من العجائب 
والغراثب يطول وصفها(). ' 


وقيل إنه ملك من ذرية هولاء الملوك ملك يسمى ساوس ء وهو أول 
من عبد البقر . وقيل إن السبب فى ذلك أنه اعتل بعلة يئس فا من نفسه »› 
وأنه رأی ی منامه صورة روحانی عظم انلتق مخاطبه وبقول له : لا مخرجك 
من علتك إلا عبادة البقر › لأن الطالع كان حلوله بك فى صورة ثور . فأمر 
ذلك الملك بأحذ ثور أباتق حسن الصورة » فبنى له مجلسا فى وسط قصره 
عليه قبة مذهبة » ووکل به سادنا : وکان بېخره له ویطيبه . وکان یعبده سرا 
من أهل ملکته » فراً من علته وعاد إلى أحسن حاله . وقال آحرون وکان 
السبب فى ذلك أن هذا الملك كان يتفقد بلاده ويطوف علا ؛ وهو أول 
من عملت له العجل » وعملت علا قباب من حشب مذهبة وفرشت بالفرش . 
وكانت البقر تجره فيطوف على حيع بلاده » فإذا مر بالمكان اللحرب أمر بعارته . 
فقيل إنه نظر ذات يوم إلى ثور من تلك البقر الى كانت نجر نلك العجلة الى 
كان فما املك » وكان ثو را أبلقا حسن الميثة » فأعجبه فأس بإزالته من جر العجلة 
وسوقه بین يديه » وجعل عليه حللا من فاخر الدیباج . فتفر د به یوما ینظر إلیه» 
فيي هو قالم بن يديه حاطبه الثور فقال له: لو رفعتنى أما املك كفيتك يع 
مورك › وأعنتك على ما ريد » وقويتك على ملكك وأزلت عنك جميع علاك . 
فارتاع الماك من کلامه » وأمر به حینئذ وغسل وطیب وب له هیکلا » ومر 
بعبادته . وکان فى ذلك الثور آية أنه لابروث ولا يبول ولا يأكل إلا أطراف 
ورق الشجر مرة واحدة فى الشر . قال فافتن الناس به »> وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر بأرض مصر . وصار ذاك الثور يعبد مدة ثم إن ذاك الثور أمرمم 
أن يصنعوا صورة مثل صورته من ذهب محجوفة › ويؤخذ من. رأسه شعرات 
ومن ذنبه ومن تحت قرونه ومن أظلافه ومجعل فى ذلك المثال . وعرفهم أنه لاحق 

(1) انظر ابن وصيف - شاه ٠‏ الترحمة » ص ۲٠١۷‏ . وقارن البكرى » الخطوط› 
ص ۱۹ ۰ ۲۰ › ۲۱ ؛ المقرزى » الحطط »> ج ١‏ ص ١١۷ ١ ۲٣۳‏ 


A 


راہ ان اوا جسادہ فی حرز من حجارة و بصب ی ايکل » و ینصب 
كاله مايه »> وبكون ذاك وزحل لى شرفه » والشمس مسعودة تنظر إليه 
ليف » والقمر زائد » وتنقش على المثال علامات الكوا كب السبعة . فأمر 
آآللق فعملث صررة الور من ذهب › وكللت بأصناف الحوهر » وصنعوا سائر 

رهم به ذلك الثور» ون الوقت الذى حدد م . وكان ذلك القثال مر م 
1 لپ وما محدث وقتا وقتا › و جیهم عن حیع ما يسلو نه عنه > فعض أمر 
3 اهال » فنذرت له النذور وقربت له القرابين » وقصده الناس من الفاق 
۰ یرهم ما زریدون . وبقيت عبادة البقرسنة فى دولة ذلك الملك يتوارثوما 
لف من سلف )٩(‏ » إلى أن ملك مہم ملك يقال له ما ليق » وکان موحدا 
دیل من سبق من أجداده» قط ومصر › فكانت القبط تذمه لذلاف ؛ وكانت 
تعب الكوا كب والبقر. وكان هذا الملك يستعمل الغزو الحو لان على البلاد؛ 
بض أهل مصر أن الله تعالى أيده عللك من الملاثكة يوعظه وبرشده» ورعا 
فى الوامه افأحر ٠‏ بالأشيآه وأمره ولاه . فجمع جيوشا عطيمة وأتخذ سفنا 
1 إرق فى البجر ء وغز ا حوع الم بر برا ومحرا وهزمهم وأستأصل أکثر هم » وبلغ 
رفن أكثر أملها وكانوا على الكفر . واتخذى محر الروم ٠٠١‏ سفينة › 
1 أل لا مر بأمة إلا أبادها إلى أن غزا بلاد الأندلس . ومشى إلى بلاد الافر ج 
وان ما ملك عظم › فحشد أم نواحيه وأقام حاربه شهرا ثم طلب السلامة 
وآلامان» وأهدی إليه هدايا كثرة . فسار عنه ودوخ الأم المعصلة بالبحر 
شیر رأطاء أكثرها > وعمل أعلاما على البحر الأخضز » وزبر علما امه 
ارج الوقت الذى عملها فيه . وخرب مدن الر بر حیث کانت حت الام 
ذرى الجبال » ثم رجع إلى مصر» فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطيب » 
اوفرشت له الطرقات بأنواع الرياحبن والأزاهر » ودخل قصره وهوغانم موفور ؛ 
اولك صنع الله من وحده ولم يشرك به شیثا . ومر أن یبی له ناووس فکان 
هيد فيه » فلما حضر ته الوفاة أمر أن يدفن فيه › وألا يدفن معه ذهب ولا فضة 
زلإجرهر. فلم يدفن معه سوى الطيب » وصعيفة مكتوبة مخطه : هذا ناووس فلان 
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ان فلان ا ملك » مات مؤمنا بالل لا يعد معه غبره » ريا من الأ نام وهبادلماء 
مومنا بالبعث والحساب والعازاة على الأعمال »فن أحب النجاة من علاب 
الآخرة فليؤمن ما أومن به( . 

وكان من ذرية هؤلاء ا ملوك كن ال ملك الجبار »كان يعقد التاج على رأسه» 
وکانت دار ملکته منف › وهی كانت دار الملوك قبله . وكان حب الىكة ؛ وإظهار 
الحكة والعجائب » وبقرب العلماء والمنجمين وأهل الصنعة »فلم تعمل الكيمياء 
قط ى وفت من الأوقات كا عملت نى أيامه »> حى أستغى أهل ذلك العصر 
عن معادن الذهب فلم يشرو ها » ولم يكن الذهب أكثرمنه ى أيامه » ولا الصنعة . 
أقوی مہا ئى وقنه . كان يطرح ا لقال من مثاقيل الكيمياء على القناطر الكشر ة 
من الفضة فيصبغها . ومحكى الفبط عنه أنه اخحترع أشياء تخرج عن حد العقل 
حى آنهم يسمونه حكم الوك ؛ غلب جميع الكهنة فى علمهم حى كان حبر هم 
عا غاب عېم فخافوه . وی وقنه کان مرود اراهم الخحلیل عم (۱) ؛ وکان مرو د 
جبارا شدید البأس » وکان ملکه بالعراق » وکان قد أوتی قوة وبطشا فغلب 
على أكثر الأرض»فأراد أن يستوزر كلكتن الك . وبعث إليه فى ذلك فخافه 
كلكن وأجابه إلى ذلك » ووجه اليه أنه ,رید أن یلقاه منفر دا من أهله وحشمه› 
لیر یه من حکلته وره ؛ فسار القرود إلى مو ضع یلقاه فیه کلکن . فأقبل کلکن 
تحمله أربع أفراس ذوات أجنحة » وقد أحاط .به نور كنار »وهو فى صورة 
مهيبة ؛ فدحل مہا وهو متوشح تنینا عظما» والتنن فاغر فاه » ومعه قضیب آس ؛ 
فکلما رفع التنین رأسه ضربه بالقضیب الذی بيده » فلما ری المرود هاله مارآه » 
واعترف له مجلیل حکته وسأله أن یکون له ظهر ا ففعل وزع القبط 
أن كلكن الك كان مجلس إلى المرم الغربى» وهوأعظ الأهرام »ئى قبة على رأس 
هرم . وكان نجحمع إليه رعيته وحشمه وبأمرم ويام من أعلى المرم » ويقم 
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للات الو صم أباءا ۳ الا کل والاپشرب ۲ م انه غاب هنېم فلم بقفوا على مونه 
زلا غل شیء من أفزه ركان مهد إل أيه ماليا فلما غاب عم أقاموا ماليا 
ألعاه مامه » فكان هه ى الكل والشراب والرياسة » غر ناظر فى شىء 
من اسليكة ؛ وانما اسيتقام له الأمر يبة أخیه کلکن » وتفدبرمم آنه عت وأنه سبرجع 
الم ا وان لالا ولد انز وده ٠‏ وان جبازا جرا شای الباسش 0 وکات 
وجهل CTE e E E‏ 
وزراء أبیه ١‏ هجم على بيه فی رواقه وهو سکران فقتله » وقتل معه امرأة له 
من بنات الملوك كانت قد غلبت على أمر ه٠‏ فقتلها وصلما وجلس على سر بر ملك 
أيه . وکان مھیبا شدید البأُس کشر القتل ( فزع القبط أنه أول الفر اعنة تعصر› 
وأنه فرعون ابراهم عر () . 
والفراعنة سبعة وهو كان أولي . وقيل إنما مى فرعون لأنه أكثر القتل 
حى قنل قرابته وأهل بيته وخدمه ونساءه وكدشرا من الكهنة والحكاء . وکان 
حريصا على الولد فام پرزق ولدا غر ابنة واحدة ماها حورية » وكانت 
عاقلة حكيمة » وكانت تسدد أباها كثراء وتمنعه منكشر من‌الشر والفتل. فلما رأت 
أمره بز داد فسادا حافت على زوال مللکه فسمته » فات بعد أن ملك سبعین سنة . 
فتناز عوا فى تمليكها علمهم ثم اجتمعوا علا إلا أهل مدينة أريت فانم ملكوا 
جم رجلا مهم » وکان من ولد أ ريت بن مصر الماك المحقدم الذکر » وبه میت 
نة آریت» يقال له أراحش. . فجرت بيهم حرو ب کانت الدائر ة فہا على 
آراحش » فهرب خوفا من حوربة إلى الشام کان ہا الکنعانیون من ولد ایق ؛ 
فاستغاٹ ماکهم فأحره بأمره وقرب عليه مصر » وسول له تصير ها إليه . 
فجهز ملاك الشام مع أراحش جيشا عظما(ا) » وقدم. عليه رجلامن قواده » فلما 
قرب من مصر بعثت حوربة (ا) طبرا ما إلى جر ون تقول له : إن فلانة معت 
باك وأحبتك »وهی تر ید زواجك وأن تکون ها أهلا » وتعطیك بلاد مصر. فسر 
جرون ما مع مہا ورغب فا قالت له » ثم عقدت معه أن يقتل أر احش .فقال 
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ما وکیف أصنع؟ فأخرجت له سا » فس به اراعش فما فى الان , فاما أراد 
أن یصل إلا بعثت إليه أنه لا جوز أن أتزوجك حى تنلهر ى بلادى قو تك 
وحكتك لكى أعذر فى زواجك»وأريد أن تبى لى مدينة عجية أدخل معك 
فہا › فای أکره الدحول عليك : فی بلادی وين اهل بلدی . وأن مدينة ة ی بلاد 
مصر کانت لاواثلنا قد خربت › فانظر مو ضعا واظھر كتك فما » وبعثشت 
معه من ريه الإسكندرية . 


قبل فجد جرون فی بناما » وبعشت بعثت إليه حورية من مصر مائة ألف 
صانع » فأقام نی بنانہا مدة وأثفق جمیع ما کان معه من المال » فلما فرغ من بناء 
المدينة » وجه إلما يعلمها بام المدينة وما على القدوم عليه . فوجهت إليه 
فرشا كشرة فاخرة وآلات عجيبة » وقالت له : « قم جيشك أثلاا وابعث 
اثلث الأول » حى إذا بلغت نصف الطريق فابعث إلى الثاث الثاني » فإذا 
بلغت الثلثن من الطريق » فابعث إلى الثلث الثالث حى یکون الحیش من ورالی 
ومن آمای» للد برای أحد إذا دخحلت عليك؛ ولا أحب أن أجد معك سوى 
صبية خدمك .ثم أقامت تجهز له الجهاز والأموال حى أبقن بإقبا ا » فو جه إلا 
ثلٹ جيشه . فعملت الأطعمة والأشربة المسمومة وخرجت إلهم فى خيوها 
وخدامها» فلما لقوها أز لهم وأمرت حشمها فأقبلوا علہم بالأطعمة والأشربة 
والطيب » كل ذلك من مسموم » فلم تصبح مہم عبن تطرف () . م سارت فلقہا 
الثلث الثانى من الحيش › ففعلت ہم كذاك . م سارت فلقہا الثلٹ الثالث › 
ففعلت ہم مثل ذلك »› وهی تبعث إلبه وتقول : إن بعشت الجيش إلى مصر 
عنقا دی ال أن دحلت على جرون ھی وطر ما وجوار کن معها › 
شقت طبرها عليه › فارتعدت مفاصله وخارت قواه » ول ملك نفسه شیثا 

ا الا رغال ر من ظن آنه یغلب النساء فقد کذبنه نفسه » . فقيل 
ہا فصدته وأسالت دمه حى مات » فقالت : « دماء الملوك شفاء النفوس ». 
وأخحذت رأسه فو جهت به إلى قصر ها فنصبته عليه » و حملت بيو ت أمواله إلى منف 
دار ملكاء وبنت حينئذ منار الإسكندرية »وز رت عليه اسمها واتمه »وما أراد 
وما فعلت به »وتار الوقت قت الذى كان فيه ذلك . ويذ كرف بناء منارالإسكندربة 
غبز ذلك نما سیتی ذ كره إن شاء الله تعالى . قيل فلما اتصل حبر حوربة با ملوك 
وما فعلت بالجیش الذى دخل بلادهاءهابوها وعظمت فی عينم »فن کان 
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اها وررم أحد ہلادھا کف عن ذلاف فاشتد مدکھا وعظم أمرها » 
وات سصونا على بلاد صر ٠ن‏ ناحية النوبة . وعملت طلاسم كشرة وأعلاما 
راشباء كدر ة يطول وصفها (). 


ا ضيفت حورية عن الاك عهدت إل بث ع ها تسى دة . فلما 
ث حورية ضعفت دلبفة عن اللك » وخرج علا أعوش , بطلب ثأر خاله 
اش واستنصر ملك الماليق صاحب الشام فأجابه » وخرج ی نصر ته ا 

کر ب نعلت بتالده و شه قا تقد . وقدم جيش جیش أعوش › فخرجت 
آله دلبفة تحاربه فغلما » فلما أيقنت الاد م سما فیلکت ی این 
إن ملك الشام العملينى غلب على مملكة مصر » وكان اسمه الوليد بن دومع » 
وأصل المالفة من العرب العاربة > وكان شديد البأس فأباد الأم ودوخ البلاد 
سي بلح فما بقال إلى جبل القمر الذى ينبعث من تحته النيل » وإعا مى جبل 
آلفهر لأن القمر بطلع عليه أبدا لحر وجه عن خط الاستواء » وبلغ هيكل الشمس 
وأرض الذهب » وهى أرض تنبت قضبان الذهب » واستعبد هذا الملك القبط 
وملكهم ٠۲١‏ سنة م هلك . ويقال إنه ركب ذات يوم فرسا وخرج متصيدا 
قرگض به الفرس فقتله » ودفن فى بعض تلك الأهرام .)١(‏ م ملك بعده ابنه 
آلریان بن الولید» وهوفرعون بوسف عم » والقبط تسمیه نقراوش» وکان عظم 
اليل ميل الوجه عاقلا محسنا إلى الناس . لما ولى بعد أبيه أسقط اللراج عن 

لاس ۴ سنن »وفتح خزائن الا موال وفرق على الضعفاء i Rn‏ 

وگان ميل إلى الراحات وغلبت عليه اللذات » وملك أمرالناس رجلا من أهل 

پهئه يقال له قطفر » وهو الذى يسميه أهل الأ العزز. وقد ذكره الله تعالى 
| لي الفرآن العظيم فى قصة يوسف عر ) » وكان رجلا عاقلا حصيف الرأى 
زيه النفس مرا العدل » وأمر أن ينصب له فى قصره سرر من الفضة مجلس 
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عليه والوزراء والکتاپ بن يديه » وقام نمیم امور ا ار بان وداه اخسن 
الكفاية ؛ والملك مشتغل بلذاته عا كف علما » قا صتمت له جس من الز جاج 
DE Sy‏ 
السماك » فكانت الشمس إذا وقعت على ذلك الموقع أرسلت شعاعا عجیبا یہر 
لبو نن, وتیات له متا هات عل انبل وعلی غب اتیل على عدد یام السنة ۽ کان 
ينتفل(ا) کل یوم إلى متنزه منْها ‏ وكان ئى كل متنزه من الفرش الغريبة والانية 
العجيبة ما ليس فى غبره . وئ أيامه كان من أمر يوسف عليه السلام ما قصه الله 
تعالی ی کم تاز یله » وخره مع امرأة العزبز وهى زليخة بنت صاحب عبن 
الشمس » وعان الشمس مدينة عظيمة من مدن أهل مصر فبا عجائب . 
وكانت زليخة. بنت عر العزيز »› واس العزز قطفير بلغة القبط › واس الملك 
نقراوش بلغة القبط » وقد ذكر الله تعالى اسم العزبز فى كتابه العزبز ١‏ . 
ذکر ما نقله القبط ص کار پو سف ّ 
قل إن فى كتب توار يخ القبط أنه أدحل مصر غلام . من أهل الشام كان قد 
باعه أخوته » وكانت قوافل الشام تعرس بناحية الموقف () اليوم » فأوقف 
غلام فنودی‌علیه وهو بوسف ع بلغ زه ده فاشار اه قطفر وهو العزز 
لمديه للملك E‏ 
ففعل ؛ فکان من آمر افتتانها به ما قصه الله تعالى ١‏ إلى أن رأى الماك الرؤيا؛ 
فأحرج يوسف من السجن » وأمر بغسله وكساه الثياب الر فيعة » وحمل إليه فلما 
دحل عليه ورآه متلا به سرورا وألقيت عليه منه الحبة واميبة > وسأله عن الرؤيا 
EE ONS EEE E‏ 
آناء فإنی حفيظ عام . قيل فرأى الملك امتحان يوسف عم ومعرفته فأمر له بعمل 
الفيوم » وكان مو ضعا يفيض فيه ماء النيل » فأقام تلك الأرض وأنى بتك الحكة 
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المعجرة رالاية البينة فى 4 أشمر »و قبل فى ٠١‏ يوما » وشق تلك اللحلجان الثلاثة 
فما فرغ بوسف عم من عمل الفيوم وأ بدلك الملك » حرج هو ووزراؤه 
وأهل دولنه بنظرون إلى ما صنع يوسف عم » فلما نظر الملك إلى حكة صلع 
ذلاك الو ضع فى ما-ةيسرة » قال املك لوزرائه : هذا علألف يوم؛ فسمى الفيوم 
من حينئد . قيل فسر الماك بيوسف سرورا عظما وخلع عليه وألبسه تاجا 
مکللا بفاحرال وهر » وأمر الجیش أن رکب معه ویطاف به و رد إلى القصر 
ومجلس على سر رالعزز. وكان العزيز قد مات فاستخلفه الك على ملكه› 
وما العزز وزوجه امرأته زليخة » فدخل پا يوسف عر فوجدها عذراء 
فقال لما هذا أصلح ما أردت » فقالت له اعذرنی فإن زوجی کان عنينا › 
وم تكن راك امرأة فى حسنك ومالك إلا صبا قلا إليك . 


قل فلما جاءت سنن اللحصب أحذ يوسف نى توفر الغلات والاستكار 
من الأقوات » و بى لاخاز ان الزرع عازن عظيمة» ويقال إن بعضما باق إلى الآن 
فإن الطعام کان تز ن سبل کا ذ کر الله تعالی . فلما جاءت سنين الحدب و نقص 
فيض النيل وتوا نقصانه فأحسن بوسف عرالسياسة والند بر تلك الحاعة » و قسط 
بيع الزرع بين الناس فلا بيع لأحد إلا بقدر حى ساوى بين الناس ؛ ولولا 
ذلك غلك الناس . وقيل إنه صار ليوسف حيع أموال أهل مصر با باع ميم 
من الطعام » فإنه باع مهم بالذهب والفضه والحلى والثياب والدواب والأببة 
والعقار » ومجميع ما بأيدمهم من الأموال » حى أنه يقال انم باعوا مزه 
أولادهم ونساءهم وأنفسېم حې صاروا له كلهم عبيدا › وتلك كرامة من الله 
أكرمه نما لأجل ما بیع ببلدهی () . فن ذلك الوقت صارت أرض مصر 
كلها للساطان ليس للرعية فما ضيعة ولا فدان . وقد اعترضم بعض ولاة 
مصر فى أيام بی عبید الذين کانوا ما قبل اليوم ملوكا › وأراد أخذ ډیارم 
واحتج علمم ذا القول . قيل وقحط أهل الشام فى ذلك الوقت » فكان من أمر 
بوسف مع آخوته ما قصه الله تعالی فی کتابه . فوجه بوسف عم إلى آبیه وله 
من الشام إلى مصر بحميع أهله وولده » فلما قرب يعقوب عم من مصر حرج 


انظر البكرى › الخطوط »> ص ۴۷ ۰ 4۰ › ۱ ؟ الطبری › ج ۱ ص٣۲۷‏ 
وتابم ؛ ابن مید الح »> ص ۱۲ » ٠۳‏ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۴٣۹‏ ؛ 
۰ ۲ الامطخری › ص ٥۰‏ ۲ ان حوقل »> ص ٩۷‏ ؛ المقدسی »> ص ۲٠۸‏ ؛ المقريزى › 
المعطلط »> ج ١‏ ص ۲٢١‏ وتام . 


Yo 


إليه يوسف فى وجوه أهل مصرء وتلقاه وأدخله عل اللات ؛ وکا پعفوب عم بيا 
جليلا فصيحا فأعظمه الك وأحبه . قيل فدعاه يعقوب إلى نويد الله تعالى ونبد 
الأصنام » وكان يوسف قد قدرعنده ذلك فتمكن من استبصار اللاك وآمن . 
فیقال نه کم [عانه خوفا من ذهاب ملکه » ثم لم بزل یعقوب عليه السلام مکر ما 
معظا حى حضرته الوفاة » وذاك فى حياة الك الريان بن الوليد » فأوصى يعقوب 
أن دفن فی مکانه ومکان آباثه بالشام » فو ضع ف تابوت وخرج به یوسف 
رجز آل مشر ق باو آل رصمد بل ف مر ار ون اف 
يدفنوه هناك لأن إحاق عم آباهما وهب لعيصوم ذلك الموضع حى اشتراه 
يوسف منه ودف فيه یعقوب . م انصرف یوسف الى مصر»› وولد له بعد ذلك 
أولاد کشر 


٤‏ هلك اللاء الريان واستخلف ابنه درموس بن الريان »> وهو 
فرعون الرابع ويسميه أهل الأ دارم » وكان الملك الريان قد أوصى ابنه 
در موس أن یی يوسف على ماكان عليه (ا) من استخلاف وحجابة وأن يسع 
من رأيه » فبی يوسف على ما کان عليه (ا) . وكان الملك در عوس يسمع من رأیه 
غر أنه خالفه فی دینه وماکان اعتقده بوه » فکان مخدم القمرلانه کان طالعه » 
فكان يصنع له أصناف الفضة وينصما فى قصر الرخام الذى بناه أبوه فى شرق 
اليل . قيل وقبض يوسف عم بعد سنين من ولاية هذا املك › فجزع عليه 
جزعا شديدا وكذلك أهل مصر » وأهراللك أن يكفن نى ثياب الملوك » وجعل 
فى تابوت من رخام » ودفن نى الجانب الغرلى من النيل عاما فأحصب ذلك 
الحانب تم نقل إلى الحانب الشرتقى عاما فأحصب أيضا ذلك الجانب › فلما 
ظهرت هم ركته رأوا رأيا أن مجعل التابوت ى وسط النيل »فشدوه بالحبال 
ودلوه فی وسط النين فأحصب الجانبان كلها حيعا () 


() الحمل الواقعة بين )١( > )١(‏ ناقصة فى ج . 


)1 قارن البكرى ٠‏ الخطوط » ص (١‏ ؛ ابن عبدالحك > ص ١۷١١١ ١ ٠١‏ ؛ 
المعودى » مروج الذهب » ج ۱ ص۸۷ ؛ الطبرى »> ج ١‏ ص 1۳ ١ ٠٤6 ٠‏ المقريزى › 
الحطط ۽ ج ١‏ ص ۲٤٤‏ 


۷١ 


ويال إن الماك الربان بن الوايد صاحب يوسف عليه السلام م مث 
له اش إل زمان موسی ؛ وإله فر عون موسی عم المذ كور ف القرآن » وإنه لا 
ل الله ی رہ اد رکه الإعجاب فتأله ودعا الناس إلى عبادته » وقيل غر ذلك . 
زع الاس فی آمرفرعون مومی عم » نیم من رآی آنه من العالیق » ومنهم من رأی 
لم من الشام » ومهم من رأى أنه من الفرس من مدينة اصطخر › ومہم شن 
أله من ولد مصرالمتقدم المذ كور والقبط أثبتت ثبت ذلك » وزعم قوم من الأعاجم 
من الأندلس من مدينة قرمونة » وذ كر أن امه الوليد ن مصعب . وكان 
أن دحل مدينة منف (ا) من البادية حمل خْرا للبيع على اتان له » 
لل أهل منف(١)‏ قد احتلفوا فى (ب) تولية ملك علهم فأحعوا أن بعلكوا أول 
بحل ى ذلك اليوم » فكان أول داخل (ب) ذلك اليوم على باب المدينة 
هون فو لوه الملك . ومدينة منف كانت فى ذاك الزمان قاعدة مدن مصرودار 
»فلما تمكن ملك فرعون ببلاد مصر بذل الأموال وجمع الجيوش وقتل 
محالفه وناوأه ومدن المدن وخندق اللحنادق فاستقر له الأمر » وكان جبارا 
پدعو الاس إلى عبادته » ویقول فم آنا ربكم الأعلى کنا حك الله تعالى 
فی کتابه العز بز (۱). واستعبد بی اسرائیل فکان من مره مع موسی ماقصه 
مال . ثم ملك موسی بلاد مصر والشام (ج) لبنى اسرائيل يتوارثو ما ملك عن 
٤ومنہم‏ کان داود وسلمان عر إلى أن بعٹ الله تعالی عیسی ع > وظهر 
ل النصرانية » ملك أرض مصر النصارى 'وكانوا بتوارثو نما ملك عن ملك 
إل أن جاء الله تعالى بالإسلام » فدخل المسلمون بلاد مصر وملكوها ى أيام 
ر ن الحطاب رضه . 


(1) اسل اوات ةين( 0 » (0) اة ق ب , 
(ب) الحمل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة ق ب . 
( +) « الشام » ناقصة فى ب 


فت چ 6 ا ن کی ا ء مى و 
افا المح » ص ٠١‏ ؛ المسعودى » مروج الذهب › ج ۲ ص ۳۹۷ 
| عن مدينة منف أنظر فا بعد ص ۸۳ وهامش ۲ 


vv 


ذکر شح مصر 


قال عبد الر من بن عبد الله بن [ عبد ] اال )١(‏ : لما كان نة 1۸ من المجرة 
]1٤4١ = [‏ فى خلاقة عمر بن الطاب رضه وقدم عمر رضه ال لمحابية » حلا به مرو 
ابن العاص وقد كان دخل مصر ف الجاهلية وجری له ہا حر الکرة (ا) » فکان 
عمرو بن العاص يعرف أحوال مصر » فجعل يعظ عند عر بن اللاطاب أمرها > 
ويعرفه بكثرة جبايتما وون عليه أمر ها وفتحها » حى ركن لذاك عر رضه. 
فعقد له على ٠۰۰۰‏ وجهزهم معه »قال له : « سز ونا مستخر الله تعالی وسیأتیك 
کتالی سریعا ما ری إن شاء الله تعالی » فإنأد رکك کتانی آمرك فيه بالانصراف 
قبل أن تدحل أرض مصر فانصرف » وإن أنت دخلنّما قبل أن بأتيك کتای 
فامض لوجهك واستعن بالله واستنصر به» . فسار عرو بن العاص ی جوف 
اليل ولم يشعر به أحد » م استخارعمر فكأنه تخوف على المسلمين فكتب 
إلى عمرويأمره بالانصراف ممن معه» فأدركه الكتاب وهوف رفح فتخوف عمرو 
إن قرأ الكتاب يكون فيه الأمر بالانصراف » فلم يأخذ الكتاب من الرسول 
ودافعه حتى زل قرية فها بن رفح والعریش » فسأل عا فقيل له إنها من أرض 
مصر » فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ثم قال فم : ألسم تعلمون أن هذه 
القرية من أرض مصر؟ فقالوا بلى . فقال لم إن مير الموأمنين عهد إلى إن لحقى 
کتابه وأنا ۾ أدحل أرض مصر أن أرجع نمن معی » وان کتابه م یلحقی 
حى دخلت أرض مصر فسبر وا على بركة الله . فسارواحتی توسطوا بلاد مصر 
فنز لوا موضع على النيل وهو الفسطاط » ولم يكن فيه حينشذ مدينة وإ نما بى 
الفسطاط عرو . وكان ملك مصر نى ذلك الزمان المقوقس وهو الذى أهدى 


. القراءة فى ب : وجرا له المير الكشر‎ )١( 


)4( أبوالقاسم عبد الرحهن بن محمد بن عبد الحم ( تول بالفسطاط سنة ۲۵۷ = ۸۷۱ 
هو أتدم مؤرخى مصر العربية . وكتابه يعتبر أحسن وثيقة أصيلة وصلت إلينا عن افتتاح مم 
على أيدى المرب » ولذاك اتس منه معظم الكتاب فما بعد . أما عن الصفحات التالية فقد أخذه 
عنه اإبكرى » وعن هذا الأخير نقل مؤلفنا . أنظر البكرى › الخطوط » ص ٠١‏ وتابع . 
وقارن ابن عبد الم » ص ه٤‏ ؛ اتوت › معجم البلدان > ج ۳ ص ۸۹۳ ؛ المقریزى , 
اللطط > ج ۱ ص ۲۸۸ وتابم 4 اللجوم الزاهرة + ج ١‏ ص ه٥‏ وتابع ؛ السيرطى » موسر 
امحاضرة » ج ١‏ ص ٠۳‏ وتابع . 


YA 


ارسول الله صلمم مارية القبطلية » فلا ممع المقوقس دخول المسلمين بلاده 
وازولم فى موضع الفسطاط ولم یکن له ہم علم راعه ذلك » ونظر فی توجیه 
الميرش إلهم . فكتب عرون‌العاص إلى عمربن اللحطاب رضه يستمده › فأمده 
بأربعة الآلاف . ويقال إن أسقفا كان بالإسكندرية من أهل العلم بالكوائن › 
ما بلغه قدوم عمرومع المسلمين إلى بلاد مصركتب إلى القبط يعلمهم أن ملكهم 
قد انقطع › ويأمرهم بتلى عرو والطاعة له ؛ فأطاعه کشر من القبط فاستعان 
چم على من سواهم . ثم سار عمرو إلى البلد الذى كان فيه املك المقو قس + وكان 
حصنا عظما مانعا وقد خندقوا حوله وجعلوا للخندق أبوابا وعلقوا شبك 
الحديد على تلك الأبواب » فكان عبرو بفرق أصعابه على جوائب الحصن لرى 
اعدو أنبم أكثر ماهم » ويغدوا مم فى الأسعار ويصففهم على أبواب اللحندق 
علم السلاح والدروع . 

م إن أمر الم ومين عر بن الطاب رضه بعث الزبر بن العوام ف ٠۲‏ الفا 
فلتقرى المامون» فجعل عرو يلح بالقنال ووضع لمنجنيق » فلما أبطأ الفتح 
على المسلمن قال الزبر بن العوام رضه: أنا أهب نفسى لله وأرجو أن يفتح الله 
على المسلمين . فوضع له سام () إلى جانب الحصن فرق ثم قال فم إذا مم 
تکبہری أجیبونی › فا شعر ھل الحصن إلا والزیر على رأس الحصن یکر 
والسيف بيده منتضى » فتحامل المسلمون على السلم حى ماهم مرو خحوفا 
أن ينکسر مہم » فهرب أهل الحصن حيعا . وعمد الزبر إلى باب الحصن ففتحه 
واقتحم المسلمون فيه » فلج الروم والقبط إلى الفوق وهو قصر منيع فى ال حصن ؛ 
فحار م المسلمون نحو شر » وكان ى ذلك القصر المقوقس مع أكار الروم 
والقبط › فخاف المقوقس على نفسه وعلى من معه فخرج من باب خى وترك 
فالقصر حماعة يقاتلون » وسار إلى ا لجز ر ة موضع دار الصناعة اليوم ؛ وأمر بقطع 
الجسر(ب). ثم أرسل (+) المقوقس إلى مرون العاص : « إنكم قوم قد دحلم 
بلادنا وطال مقامکے بأرضنا وإغما ان عصبة يسرة ٠‏ وقد اضلتكم الروم وجهزوا 
الیک الجیوش ٤‏ وقد حاط بک هذا النیل ونم اساری بأیدینا ‏ فابعٹو ا إلینا رجلا 
منکم نسمع کلامه فعسی أن یتأتی الأمر بیننا وبینكم على ما تحبون ونحب > 


(۱) ب : سلوم. (ب) ب :المحمر , (ج)أرسل ٣‏ لاقصةفىب . 
۷ 


وينقطع عنا وعنكم هلا الفتال قبل أن تغشاكم جيوش الررم فدندموا . فرد 
عرو مع رسله أنه لیس بیننا وبینکم إلا إحدی ثلاث خصال ؛ ما آن تدخلوا 
فی الإسلام فکتے إخواننا وکان لنا مالکم وعلينا ما علیکم 4 فإن انم ایم أعطيم الجزية 
عن ید ونم صاغرون ؛ أو جاهدنا کم بالصبر والقتال حى عکم الله بینضنا 
وينک » وهو خر الا کون . فلما رجعت رسل المقوقس قال هم كيف رأيتمومم › 
قالوا رأينا أقواما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة والتواضع أحب إلم 
من الرفعة » ليس لأحدم ى الدنيا رغبة » نما جاوسهم على الراب وأكلهم 
غلىالركب ومر هم كواحد مہم » يغسلون أطرافهم باماء » فإذا حضرت صلام 
م يتخلف عا أحد مهم ويتخشعون فى صلامم تخشيعا كشرا . فقال المقوقس 
والذى محلف به لو أن هولاء استقبلوا الجبال لزازلوها وما يقوى على قتال 
هو٬لاء‏ أحد > وإن م يغننا صلح() هؤلاء القوم وهم حصورون هذا النيل فام 
لن مجيبوتا إذا تمكنوا من الأرض . وكان ذاك وقت خروج النيل وفيضه › 
والمسلمون قد أحدقت هم المياه من كل جانب لا يقدرون على النفوذ إلى 
الصعيد ولا إلى غبره . ثم بعث إلهم عرو بن العاص ٠١‏ رجال أحدهم عبادة 
ان الصامت › وكان أسود اللون من العرب »› وآمرهم أن یکون متكلم القوم فإنه 
کان فصیحاء وأمر ھم آنه لا جیہم إلا[ أحدیئثلاث خصال وهی المتقدم ذكرها . 
فركبوا السفن ودخاوا على المقوقس ؛ فتقدم عبادة للكلام فهابه المقوقس 
لسواده وقال نحوا عنى هذا الأسود وقدمواغبره »› فقالوا حيعا إن هذا الأسود 
سيدنا وأفضلنا رأبا وعلما . فكلمه عبادة (ب) ثانيا » فقال المقوقس لأصحابه : لقد 
هبت منظره ون قوله عندی لأهیب »› وإن هذا وأصعابه إنما خحرجوا إلى خحراب 
الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها . وقال نعطى كل 
من فی المجیش دینارین ونعطی آمبر هم ٠۰۰‏ دینار ونبعٹ إلى خلیفہم ۰۰ ۱۰دینار ؛ 
فام بجبه عبادة إلا إلى إحدى ثلاث خصال . فقال المقوقس لأعحابه اذا ترون ؟ 
فقالوا : أما ما أرادوا من دخولنا فى ديهم فهذا ما لا عكن ولا نرك دن المسيح 
إلى دن لا نعرفه > وأما ما أرادوا [من] أن جعلو نا عبيدا فا موت أيسر من ذلك»› 
فإن رضوا أن نضعف لم ما أعطينام وينصرفوا عنا کان أهون علبنا . 


(«١ )1(‏ يفنا صلح » ناقصة ىب . 
(ب) هنا یوجد خرم فی ب یقدر عوال صفحتین لقریبا , 


1 لرا جم جبادة بن المنامت وا تابه وم ینعقد بپلبم صلح على شی ۽ فأ 
المسلمون بالقتال حتی آذعن الممو قس لإعطاء الجربة عن القبط خحاصة . 
6 اروم فیخبر ون فى على الحزية واللحروج إلى أرض الروم » وم ذلك (ا) 
وپن المسلمين ؛ قيل فأحصی (ب) يومئذ حميع من عص ر أعلاها وأسفلها 
اقبط فكانوا' ٠٠٠٠‏ ألف ممن بلغ الحم »سوى الشيخ ألفانى 2 
و وفرض على كل رجل مہم دينارن فى الننة فكانت فریضمم ۲ 
دپلار ؛ ورفع ذلك مدرم بالا مان المؤ كدة تم زادت ا 
اللصارى وغبره من النوبة 8 ۰ دینار . فجعل عمرو يبحث عن الأموأل 
إلى بيت مال المسلمين ءفذ كر له أنه عند عظم الصعيد مال كثرر 
لبه فبه فقال له ما عندی مال فسجنه . وسال عرو من کان یدخل اليه 
تعره یذ کر أحدا فقالوا له معناه کر ذ کر راهب بالطور » فبعث 
فأئوا حاتم المسجون فكتب كتابا على لسانه إلى ذلك الراهب بالرومية 
عليه » وبعث به إلى ذاك الراهب فأتى بقدرة نحاس مختومة بالرصاص 
| فما کتاب فيه : يا بى إذا أردتم مالك فاحفروا تحت الفسقية . فبعث عمرو 
إل الفسقية وهى الساقية » فحفروا تنما فاستخر جوا ٠١‏ أردب دنار ». 
اردب نحو قنطار أ ونصف . 


م أمر عمرو المسلمين ببناء دور يسكنونما بالفسطاط وهى مدينة مصر 
م ٠‏ ونما “ميت مدينة مصر بالفسطاط لأن عمرو بن العاص ححبن دخل مصر 
رب فسطاطه بذاك الموقع » فلما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من ا 
لالام أمر بازع الفسطاط فإذا فبه مام قد فر » فقال غمرو لقد ترم هذا 
محر م + فأمر الفسطاط فأقر مكانه وأوصى عليه . فقامالمسلمون من الإسكندرية 
فشحها وقال الناس "أن ننز ل فقيل الفسطاط > لفسطاط عمرو الذى ركه 
ل الازل مضروبا بالود ق ای ر م بدار الحهی . م بدأ مرو 
آپن العاص بہناء و وکان موضعه حدائق وأعناب فقطعت › ووضعوا 
ا ل لاء فل زل عرو ومن حفر نن اعاب رسو اله صام قیاما 
كى وضعت القبة > فلما أنه اذ فيه مرا فکان طب عليه . 
قال اہر غ اھان : فرعل کات غ ہے اقات کے کک ی ر 
أن العاص انا بهد اله با اد لانت عورا و3 جه رقب الح 
أ 

. ناقصة ى ب و ج , (ب) القراءة لى اللص «أحصا»‎ ١ وتم ذلك‎ ١ )١( 


۸۱ 


آنا محسبك أن تقوم انما والناس من تحتك » فعز مت ()علياك إلا کسر ته. ٠م‏ اخحتط 
مرو داره الى هی الیوم عند باب المسجد بيہما الطريق ء وكذلاك احتط حيم 
من أراد السكى ععصر من المسلمين دارا لنفسه . وكان الزبر بن العوام 
اختط دارا وجعل فما السلم الذى صعد (ب) عليه إلى الحصن المتقدم ال كر ٠‏ 
فلما ولى عبد الملك بن مروان اغتصما من الز بر وأصفاها لنفسه › فلما [ولى] 
أبو جعفر المنصور من بى العباس ردها على هشام بن عروة بن الزبير (© 


ذكر المشهور من مدن أرض مصر ٠‏ 


مہا مدينة مصر وهی الفسطاط () الذى ذکرنا آنفا: وهی حاضرة بلاد 
ما يمج العيون وبطرب الحزون 


(۱) هنا ینہ الحرم فى ب (أنظر هامش (ب) ص )۸٠‏ . 


(ب) « صعد ٦‏ اقصة فى ب 


() لا تتفق روایات الكتاب الآخرين مع هذه الرواية . حسب ابن دقاق (ص ۸ + )١١‏ 
كان الزبير ملك دارين إسداها نى زقاق القناديل والثانية ى المكان امروف بسوق وردان , 
وهله الأخير ة الى كانت تقع قرب دار مرو بن الماص والمسجد هى المقصودة عند ما يتكلم 
الكتاب عن دار ابن الزبير . ويقول البعض إنها أدحلت فى المسجد (ابن دقاق > ص ٠١‏ ؛ 
المقترزى › الحطط ۽ ج ١‏ ص )۲٠۹‏ ويقول آخرون إلها راحت مصية الحريق ( ياقوت › 
معجم البلدان » ج ۳ ص ۸۹١‏ ؛ السيوطى » حسن الحاضرة » ج ١‏ ص ۷۷) . 

يلاحظ أن المؤلف يكت بنقل المعلومات القدمة عن مدن مصر دون تصرف » نهو 
لا بحاول تجدید معلوماته كا يفعل, عند ما يعكل عن أعال بى غانية فى إفريقية . والمقيقة أنه 
وقعت أحداث مدوية عل أيامه ى مصر كان يئبغى أن يكون لما صدى عظيم فى المغرب » مثلها 
فى ذلك مغل أحداث بى غائية . فالقاهر ة كان مهددها السليبيرن »و الفسطاط أحرتت (سنة ٠٠14‏ س 
۹ ) لوقف تقدمهم ضد الماصمة . ثم كثيرا ما كانت الفرما ودمياط وتئيس ايا لغار اتم 
البرية والبحرية . م يم صاحب الاستبصار بہذا» وکل ما همه هرانتصارات صلاح الدين ى فلسطين 
فخصص لذاك صفحات فما بعد ( ص٤ )٠١١-١٠١‏ , 

(۳) قارن البكرى › الخطوط » ص هه ؛ ياقوت › مىجم البلدان ۰ ج ۱ ص ۸۹۳۲ 
وتابم (عند ما يتكلم ن الفسطاط » يذ كر قصة الفتح السابقة) . أنظر ابن دقاق » ص ۲ وتابع ؛ 
المقر زى ١‏ المطط › ج ۱ ص ۲۸۸ و٩۲۹‏ وتابم ؛ ان الفقيه » ص 4ه ؛ المقدسى »› 
ص ۱۹۷ ١‏ الإدریی »> ص ٠۴١‏ ؛ أبو الفدا » ال حة » ج ۲ ص ٠١۲‏ وتابع . 


ملينة الفاهر ة : ئة من بناء العنبي ناين الشيمة الان كانو | مها > بيا وبين 
ضر حر ۳ أمیال . وهی ٥‏ ية کپر ة فما من القضور والمبانی ما بعجز الوصف 
هله وکالتٹ دار مملكة العبيديين . . وکان الماک من بی عبید قد بی بین 
اطاط والقاهرة مسجدا عظا على ٣‏ مشاهد كانت هناك » وجعل فيه سدنة 
ولعدما يرقدون فيه السرج اليل كله . وذكر أنه أراد أن ينقل إليه جثة الى 

ہے ٤‏ وقد کانت توجهت له الحيلة فى ذلك غير أن الله دفع وأظهر الله تعالى 
أهل المدينة على ذلك وقاية لرسوله وردالکید عدوه وذلك أن الا 
بال الأمرال لرجال من شيعته فشوا إلى المدينة فاشتروا دارا تلاصق مسجد 
سول الله »وبذلوا ؤ فہا مالا کشراء وأخذوا ذرع ما بن الدار والقبر» 
واحتفروا سربا عظما حى كادوا أن يصلوا إلى القر المكرم؛ فأطلع الله أهل 
البلة على ذلك » فقتلوا أولئك البغاة الفسقة ومثلوا هم وردموا ذلك احفر 
ol‏ وأفرغوا علا الرصاص فلا يطح ا إلى مثل ذاك طامع 
1 

مديلة مف : مدينة عظبمة أزلية قدعة . وهى كانت دار مملكة الملوك 
الفدماء ()۰ وکان ہا فرعون موسى عليه السلام . وکان اتحخذ ها ۰ بابا وفصل 
پطان المدينة بالحدید والصفر › وفما كانت الاار جز سن غت زاره 
وګالت ٤‏ آنہار . ذکر رجل من ولد على بن نی طالب رضه» قال ۰ : رأيت عنف 
دار فرعون › وکنت أمشی ى مشارفها وجألسا وغرفها (ب) وحیع سقائفها 
وحجورها فأذا ذلك کله حجر واحد منقور . فان کان ناء قد أحکم جى صار 
لی الاستواء حجر واحد لا یستبان فبه جمع حجرن ولا ملت 
فللاك عجب ٠»‏ وإن كان جبلا واحدا فنقر الرجال فيه بالمناقر حى خرقت 
الك افغارق فهر أعجب وأعجب ( . 


memat 


(۱) بپ A EE‏ 
(ب) القراءة فى النص :. مشارفه ومجالشه وغرفه . 


البكرى » الخطوط » ص ٠ه‏ . قارن المقريزى ( المحطمل › ج ۲ ص ۲۷۷ 
ولابم) اللى يتكلم بالتفصيل عن ابمواممالللاثة المنسوبة الحا كم وهى جامع باب الفتوح والمسجد 
العررف بجامم راشدة ثم جامم المقس » ولكنه لا يذ كر شيئا عن هذه التصة . 

(r‏ البكرى » الخطرط » ص ١ه‏ . وقارن ياقوت » ممجم البلدان » ج 4 ص۷٦١‏ ؛ 
بد اللطيف » ص ٠٠١‏ والتر هة ص ١ ٠۸١‏ الاسطخرى » ص ١ه ١‏ أبن الفقيه > ص ۷٣١‏ ؛ 
لر » ص ۲۳١‏ ؛ أبوالغدا » الآرجة » ج ۲ ص ٠٠۹‏ . وأنظر أبن دقاق » ص ٠۳١‏ ؛ 

٠١١ ص‎ ١ ج‎ ٠» اللطط‎ >١ الأريزى‎ 


AY 


مدينة لاص : هى مدينة قدمة أزلية ميبة البناء فا غرالب ٠‏ 
وهی كانت تمع سحرة مصر) . 


مدينة إلمم : وهى مدينة كبر ة أزلية قدعة فى الضفة الشرقية من اليل ٠‏ وفها 
أسواق مامات ومساجد كشرة . وداخل سورها () البرّي المتقدم الذ كر » 
م يتغر منه شى“ . وفما من جيب المبانى والآثار ما يعجز الوصف عنه () . 


مدينة أسيوط : وهى مدينة قدمة آزلية مسورة على الجانب الغرفى 
من‌النيل» حيلة القصبة كشر ة الفوائد وهى أكثربلاد الله قصب السكر وأطيب ؛ 
وق وسط سوقھا ری هدم بعضه ۳ . 


مدينة عن الشمس : هذه مدينة قدمة أزلية وهى كانت مدينة فرعون › وفما 
آثار کشر ة ومبانى عجيبة من أساطان الرخام ونماثيل ونقوش »وفما بركة عظيمة 
وقد نقرت قی حجر صلد وحوالہا کراسی من رخام ؛ فکان مجلس فرعون 
علا وتلا باللحمر وحوالما آنهار العسل وآنواع المشروبات ؛ وبالقرب مها 
صورة من رخام بخيل للناظر أا تتكلى (ب) ٠ذ‏ كر آنا كانت ماشطة فرعون . 
وبالقرب مہا صان من حجارۃ کل ص مہا طوله ٦‏ آذرع › حدما ییک 
والاخر بضحك وهذه المدينة كانت فى طاعة والد زليخة زوجة العزيز › 
وکانت تعرف بہنت صاحہا () . 


(۱) ب : صورها. ( ب  )‏ تتکلم » ناقصة ی ب . 


)0 أنظر البكرى »› الخطوط » ص ۷ه ؛ الیعقوب » ص ۴۴۱ ؛ ابن الفقيه »> ص ۷۴ ؛ 
ياقوت › معجم البلدان > ج ۲ ص ٥۸۱‏ ؛ ابن عبد ربه › العقد › ج ٣‏ ص ۴۹۲ ؛ ویقول 
الادريسى (ص ١ء‏ والرحة »> ص )٥۹4‏ إا مديئة صغيرة تلط علا البر ابر من لواته وشرار 
المرب فأفتوا عمارتها . 

۳ عن برب إخي أنظر ابن جبير » ص ٠۰‏ وتابع ؛ المسودى . مروج الذهب › 
ج ۲ ص ٤۰٤‏ ؛ الادریسی »> ص ٤٦‏ ؛ ياقوت » جم البلدان » ج ۱ ص ٠٦۰‏ ؛ ابو الفدا » 
ار جمة »> ج ۲ ص ٠١١‏ والمامش ؛ كعاب المغرافية › المحطوط > ص ۴۳ ب ؛ ابن دقاق › 
ص ۲٩‏ ؛ المقرزی › المحطط > ج ۱ ص ۲۳۹ 

)۴( آنظر ياقوت » معجم البلدان ؛ ج ۱ ص ۲۷۲ > ج ٣ص۲‏ ؛ الادریسی › 
ص ۸؛ ؛ أبو الفدا » الترجحة » ج ۲ ص ٠١4١‏ ؛ ابن دقاق » ص ۲۲ ؛ المقرزى › 
الحطط ۽ ج ۱ ص ۱۸١۹‏ 

(۶) قارن عبد اللطيف » ص ٠١١‏ وتابم والترححة ص ٠۸١‏ وتابم ؛ الاصطخرى › 
ص٤٥‏ ؛ أبن رسته » ص۰ ۸؟ الیمقونی » ص ۴٣۷‏ ؛ ان الففیه » ص ۷۱ ١‏ ياقوت »= 


A4 


مدہة ننا : ری کالٹ مابلا السرا ی من فرعون وأکارها راب . 
وکا ہا ابضا ری ا ہب مله البوم إلا بث واحد كأله من صخرة واحدة . 
اوبقال إن مارية الفبطبة الى أهداما المموقس إلى الى صلم كانت من كورة 
الصا » من قرية بقال ها جفن , ومدينة أنصنا لا يقر .ما القساح والناس منه آمنون 
هلال , وآگثرما بكون النساح عدواا بالشاطئ الذى يقابل أنصنا فى قرية يقال 
الآاشون » لا يقدر أحد أن يقرب من شاطًا » فإذا صارت الماسبح فى جد 
لا ولت على ظهورها حى تجاوز حدها () »> وكذلاك تصنع بفسطاط 
فوق المدينة بنحو ٠١‏ أميال حى خرج عن حد المدينة عثل ذلك . 


ااب فرص ( : هى مدينة كبر ة أزلية قدعة فما آثار كشرة للأوائل » 
پا و بان مديئة أسوان غبران منحوتة فى جبال هناك فما قبور الاموات 
بعر ها عهد » تستخرج ما المومياء الطيبة ( > وهم مجدو ما ی رتمهم 
ون أجفانيم . ويقال إن ى تلك الصحراء الى بن قوص() واسوان معادن 
آهب » غبر أن البجاة وهم جنس من الحبشة تمنع منه ؛ وبلادهي بين حر القاز م 
وليل مصر ¢ ویسکن عله جاع من العرت. من ربيعة يسبب هذا 


(1) ب : قوم . 


سج البلدان » ج ٣‏ ص ۷۹۲+ ابن دقاق » ص۴٠‏ ؛ المقريزى › المطط ۽ ج ۱ ص ۲۲۸؛ 
| آن هبد ربه » المقد »> ج ۴ ص ۸١‏ : 
)0 قارن المسعودى ¢ الذهب 2.6 ن 2 9 الإدريسى > ص ٠‏ ؛؟ 
اپو الفذا اء اتر جم ۽ ج ۲ ص ٠١١۷‏ ؛ المقریزی › المطط › ج ۱ ص۲۹ > ٤‏ (نقل لرواية 
یری الناقصة فى مخطوط باريز ) ؛ ابن عبد الحك ا ص + . حسب ابن رسته (ص )۸١‏ 
وآلٹدئی (ص ۲۱۱) یکون امساح أخطر ما يكون قرب قرية سردوس » حى ليتمشل بذلك 
قال , « أحذر سردوس ولو كان الماء فى قادوس » . أما عن النيل والمساح الذى شغل اهام 
كل الرحالة والغرافبين العرب فيقول عنه الشاعر ( المسعودى > مروج الذهب »> ج ١‏ 
س ۲۷۲ ؛ ياقوت › معجم البلدان » ج + ص.٦۸۷)‏ : 
أظهرت للنيل هجراً ومقلية اذ قیل لى انما القساح ى النيل 
فن ر أى النيل ر ى العين م نكثب فا أرى النيل الا ى البواقيل 
وكذاك عندما بمدح الشقندى اشبيلية يقول إن شرفها غابة لا سباع فبا وإن نهرها نيل خال 
فن الماسيح ) أنظر 1934 .(E. G. Gomez, Elogio del Islam espagnol. Madrid-Grenade.‏ 
( ياقوت » معجم البلدان ۽ ج ۽ ص ۲۰۱ ؛ الادرینی »> ص 4+ ؛ أبو الفدا» 
الار هة + ج ۲ ص ٠١۱‏ : 
(۴) عن المومياء أنظر عبد اللطيف » ص ٠١١‏ رار جمة ص ۲٠١‏ 


المعدن ١‏ . ويتصل ببلادهم معدن الزمرد الفالق الى ايس له ثيل بعنور 
الأرض »› وهو موضع يعرف باللحربة فى مفازة وجبال عحمية بالبجاة ٠‏ وإلجم 
يوأدى اللحفارة من برد فر اازمرد . وبين هذ! الموضع والنيل كار من ۲١‏ 
مرحلة » وبين هذا المعدن والعمران مسرة سبعة أيام . ولايعرف معدن لاز مرد 
غبره إلا ببلاد البلهرى من بلاد المند ولا يلحق هذا () . واهندى هو الذى 
يعرف بالمكى لأنه حمل إلى عدن فيوئى به مكة فاشتهر (ا) ذا الاسم . 
والزمرد الذى بقطم من اللاربة هو أربعة أنواع : فأعلاها الذى يعرف بالمرو› 
وهو كشر الائية تشبه تشبه حضرته السلتق إلا أنه يضرب إلى السواد . والنوع الثانى 
هو البحری ئى لون ورق الآس › وإغا غلب عليه ا الببحرى لأن ملوك اند 
والسند والصين N‏ . والنوع الثالث 
يعرف بالمغرنى لان ملوك المغرب والأفرج والأندلس والجلاقة يتنافسون فيه . 
والصنف الرابع وهو المسى بألأعم » وهو أدناها وأقلها نا لفلة مائه وخضرته 
وكثرة ركوده . وأكثر حجارة الزمرد الفائق يبلغ وزن العدسة ٠١‏ دنار ٠‏ 
وهذا المعدن قد ابارت غرانه وتبدمت لبعد المارة عنه وانقطاع الناس . 
ولاخلاف عند جميع من بقرب من موضع ذلك المعدن أن الحيات والأفاعى 
وسار الیيوان المسموم لا يقرب هذا المعدن ولا حومته » وقیل إن هذه 
الحيوانات إذا بصرت بالزمرد الفائق سالت عيونبا » وإن الملسوع إذا سى 
منه وزن دانتق رئ باذن الله تعالی . وکانت ملوك الیونانین من أرباب الحكة 
تفضله على حميع الأحجار» وأهل الحكة يقولون إن شعاعه نورى وخصرنه 
تقوى زيادة القمر وامتلاثه » والله تعالى فى علمه أسرار عحفية (. 


(1) الممل الواقعة بين (1) › (|) ناقصة فى ج . 


() قارن الاصطخری » ص ۲ه ؛ أبن حوقل » ص ٠٠۷‏ ؛ أبن ألفقيه »> ص ۷١‏ ؛ 
الییقونی » ص ۳۳۲ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۴۳۴ ؛ المنريزى » الملطط » 
ج ۱ ص ۱۹٤‏ 

(۳) هذه الرواية مأحوذة عن المسعودى ( مروج الذهب » ج ٣‏ ص ٤١‏ وتابع ؛ أنظر 
المترزى » المحطط ۽ ج 1 ص )1١۷ › 1۹٤‏ . وقارن المسعودى » النبيه » ص ۲۲ ؛ 
ان حوقل » ص ٩٩‏ ؛ الیعتونی › ص ۲۴ ؛ ابن النقیه › ص ۹ه 


۸٦ 


ملب فمل :؛ هى مادبنة مثو سطة المغدار أزلية هما سور » وبينها وبين مدينة 
فوص آرہعة آمیال وفہا برب وبقر.با شعراء كثبفة ٩(‏ , 


مدپنة وان : هى حر مدن() مصر للها ثغر متصل ببلاد النوبة وهم 
کر ة» ولولا ما بین بلاد مصر وبلادهم من الجبال والأوعار الى حول بيهم 
سد النربة بلاد مصر . والنيل إنما هبط من بلاد النوبة على عطور وأوعار 
ولا بدحل ذلك الموضع مركب ) . ومن أسوان الطريق إلى عيذاب ؛ , 
وهيداب مدينة على ضفة البحر الغرنى المعروف ببحر القلزم . ومن عيذاب يعر 
إل ساحل الحجاز إلى جدة » وهن عيذاب يسلك إلى بلاد امن واهند وغر 
للف من البلاد ۳ . 


ومن مدن مصر تتیس و دميَاط : وها مدینتان قد غلب على أ کر أرضمما 
ماء البحر . فدينة ننيس مدينة كبيرة أزلية فما آثار كشرة للأول » وأهلها 
ذو بسار وروة وأكثرهم حاكه ء و تحاك ياب الشروب الى لايصنع مثلها 
فى الدنيا . ويصنع فما لصاحب مصر قيص لا يدخل فيه من الغزل سد اة (ب) 
وة غر أوقيتمن وينسج من الذهب ٠٠١‏ دينار » قد أحكه صانعه حى م 
بوج إلى تفصيل ولاخباطة غبر الجيب والبنائق (>) » والذى تبلغ القيمة فيه 
۰۱ ديار . وقد أحکه صانعه حى لم حتاج إلى تفصيل ولا خياطة غير ما قلنا» 
وكدلك إلى الآن يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا اللوب فى كل عام . 
ويسمى هذا القميص الد نة » وليس ی جميع الدنیا طرازثوب كتان يبلغ الوب 


(1) اللص : مديلة . (ب) ج : مداوة 
(ج) ‏ البنائق ٠‏ ناقصة فى ب » أما فى ج فهى اللبائق . 
أنظر ياقوت » ممجم البلدان »ج ص ۱٠۲‏ ؛ اليعقرل ؛ ص ٠۴۴۳‏ ؛ المسعودى» 
مروج الاھب » ج ۳ ص ٠۰‏ ۲ ابن جبیر » ص ٩۲‏ ؛ الادريسى » ص ۸+ ؛ أبو الفدا » 
ار حة ۽ ج ۲ ص ٠١۱‏ ۲ أبن دقاق + ص ٣۲‏ 
)۲( أنظر ياقوت » معجم البلدان ۰ج ۱ ص ۲۹۹ 4 ابن الفقيه » ص ٩ ٠۰‏ اليعقوى › 
س ۲۲۲ ؛ المقاسی » ص ۲٠١‏ : 
(۳ قارن ياقوت » ممم البلدان » ج ۳ » ص ۷۵۱ ؛ الیعقو » ص ٠۲١‏ ؟ 
ان جبیر » ص ٩٦‏ وتاہم ۲ ان دلا » ص ٣١‏ 


Av 


منه وهو سادج دون ذهب ۱۰۰ دینار عینا غبر طراز تبس وده‌یاط . ویسکن 
مجزيرة تنيس ودمياط نصارى الآن تحت الذمة بحمد الله » وحن فى سنة 
ه] (). وأهل تنیس يصیدون الان وغر ذلك من الطر على أبواب 

دورهم pr‏ عدون شہاکائی سککهم‌عند آبواب دورهم » والسمان طیر (ب) 
جع عند خروجه من البحر فيقع فى تلك الشباك . وكانت تنيس أخصب 
بلاد الله وأكثر ها مارا وفاكهة » وكانت مقسومة بين ملكان أخوين من ولد 
ريت بن مصر › وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا . فأنفق المؤمن فما 

من أمواله فى وجوه الر حى باع من أخیه الکافر حصته فی تنیس › فز اد فہا 
الكافرغروسا وآنهارا وى فبا مصانع » فاحتاج أخوه إلى ما فى يده فنعه وسطا 
عليه ماله وحشمه وحقره لفقره » فقال له أخوه المؤمن : مالى أراك غبرشاكر 
لله تعالى على ما رزقك ويوشك أن يزع ذلك (+) مناك ويغر نعمته عنك . 
فأرسل الله تعالی على جناته ومصانعه Os EEN‏ 
فهما اللذان عنى الله تعالى فى سورة الكهف عز وجل : ٠‏ واضرب فم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بيما زرعا 
فکلتا المحنتین آنت ا ل م ا ر 
و ركب السفن من تنيس إلى الفرما وهى [على] ماحل البحر . 


(ا) ب : مان ونمانون (ب) ب : يطير . (ج) ب :للك . 


)0 قارن این و صیف - شاه »> الترجمة › ص إ٤‏ - 4۲ ؛ الادریى > ص١١٠‏ ؛ 
ابن رسته » ص ٩۰‏ ؛ ابن حوتل »> ص ۱۰۱ ¢ اعقو » ص ۳۳۷ ۲ أن عبد ربه › العقد › 
` ج ۳ ص ۳۹۲ ۽ عبد اللطيف › الرحمة »> ص ٠٤١‏ واهامش ؛ أبو الفدا » اتر حمة › 
ج ۲ ص ۰۱۹۰ ۱١۹۲‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۸۸۲ (تنيس) ۰ج۲ ص۲٦‏ 
(دمیاط) ؛ المقدىی » ص ۱۹۰ ؛ ابن دقاق » ص ۷۸ وتام ي كتاب الغرافية › الحطوط › 

ص ۰+ - ب (تنيس) » ص + - ب (دمياط) ؛ المقريزى » الحطط ».ج ١‏ ص ۱۷١‏ وتابع ؛ 
.Maspéro (J.) et Wiet (G.), Mémoires de U'institut du Caire. t 36 p. 60-1‏ 

هنا لا يكت الولف بلقل رواية المسعودى كا هى ( أنظر المقريزى › الحطط > ج ١‏ 
ص۱۷۷) بل نجده يضيف إليها لار الذى يكتب فيه حى ليظن أن المعلومات الى يوردها إنما هى 
معلوماته الحاصة . وهو لذاك مجهل أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات أهل صقلية سنة ٠۷١‏ 
)١٠۷٠١(‏ وسنة )١٠۷۷( ٠۷۳‏ » وكذلك غارات الصليبيين بعسقلان سنة )۱۱۸١( ٠۷١‏ حى 
أن الماك الکامل آمر ئی سنة £ ۱۲۲۷٦۲‏ بہدم المدينة الى کان قد تم الملاء عا سن ۰۸۸ک ١١١۹۲‏ 
وهی نفس السنة الى کان يصنف فہا كتابه . أنظر المقریزى › المطط »ج ۱ ص ٠۷١‏ 

١۷١ ص‎ ١ ؛ المقرزى › المطط + ج‎ ۴١ آية‎ > ٠۸ القرآن » سورة‎ (r) 


A۸ 


ميلا الفرما ؛ رهي مابلا رة قلاا أزابا فما آثار كثرة مجيبة ندل 
آنا كانت دار ملكة , ر قال إن الذدى بداها هو الفرما الماك » ويد كر أهل 
رأن [ابن] المد لما وى مصر وجه إل الفرما هدم أبواب من رخحام ما 
فر اليصن احتاج إلى أن يعمل مما فرشا فى داره فنع من ذاك أهل الفرماء 
جوا إلى رسله بالسلاح » وقالوا هذه الأبواب الى ذكرها الله تعالى 
اسان یعقوب : دیا بی لا تدخلوا من باب واحد وأدخلوا من أبواب 
,٠‏ ومن عجائب الدنيا نخل الفرما فإما تثمر حين ينقطع البسر والرطب 
هيع البلاد » فيكون رطب نخل )١(‏ الفرما بكانون الأول حبن تلد النخل 
گل مکان فلا ینقطع ٤‏ آشہر › ولا یوجد هذا فی بلد من البلاد سوی 
رها ؛ وهو(ا) نمر کہہر یوجد ی وزن القرة ۲۰ درهما وطوها فر () . 


_ مدينة رشيد : وهى مدينة كبر ة على كثيب رمل عظم » إذا هبت الرج 
به »> وهى تشتد عند » ملأت علہم سککهم وبیونہم رملا فلا یقدرون 
النصرف ف أسواقهم . وهم على ضفة النيل قرب البحر » ومن أب منتزهات 
ضفة النيل من مصر إلى مدينة رشيد هذه » ولا غلة مار الأرض كغلة 
#الناحية . قال أبو عبيد البكري أن رجلا أخبره » من أهل تلك النواحى › 
رأى ضيعة ما (ب) لأحد المصرين تغل ف رمانما وموزها خاصة ٠١‏ ألف 
: ل فى العام () . قال » وهناك كانت ضيعة الليث بن سعد (+) رحه الله ٤‏ 
الال فتيبة “معت الليث بن سعد يقول : « يدخل(د) على فى كل سنة ٠ه‏ ألف 
پار ما وجبت علمما الزكاة قط » يعنى أنها من الفواكه الى لا (د) تجب فما 
آارگاة .٩‏ : : : 
ن 
() الكلمات الواقعة بين (ا) ٠‏ (ا) ناقصة نىج . (ب) ب : ماضيعه . 
(+) ب : سید . (د) ب :دحلت . (ر) (لا» ناقصةیب. 


› آية ۷“ ۽ قارن ابن دقاق »> ص ۳ه ؛ المقريزى »› الحطط‎ › ١۲ القرآن » سورة‎ ١ 
۸۱ ج ۱ ص ۲۱۲ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۴۲ ص ۸۸۲ - ۸۸۳ ؛ ابن خرداذبه » ص‎ 
›» ؛ اليعقو »> ص ۳۳۰ › ۳۳۷ ؛ المقدسى‎ ) Blachère, Extrnits, p. 28 et note ) 
4ه‎ ٥ ص ۲۰۹ . لا بأس من أن نذكر هنا أن الفرما لقيت نفس مصير تنيس › فى سنة‎ 
. دمرها الصليبيون وأحرقوها‎ )١٠٠١( 

(۲) هنا یوجد خرم فى محطوط البكرى . قارن ابن دقاق »> ص ١٠١‏ 


۳ هو آٻو الحارث المصری اللپث بن سعد بن عبد الر من الفهمی ( ۹٤‏ - ١۷٠س‏ 
۲-۴ ۷۹) اشنہر معرفته بالحدیث . ولا لعرف الطروف الى ضاعت فا تعالمه ومذاهبه = 


۸۹ 


ذكر الفيوم : وهو قطر كبر فيه قر كدر ة » فال إن فره من الفر ى عدة 
ما ی قطر مصر کله من القرى » فإن يوسف عم حن نمه ألرل فى كل قرية 
أهل ببت من قرى مصر ؛ وسر لكل قرية من الماء بقدر ١ا‏ بروى أرضما 
من غبر زيادة ولا نقصان . ويقال أيضا إن بالفيوم ۳٠١‏ قرية على عدد أيام السنة 
لاتقصرعن الرى أبدا لحكمة شرا » فإذا نقص النيل فى سنة من السنين وغلا 
السعر مصرمارت كل قرية مها مصر بوما. وحجراللاهون بالفيوم من عجائب 
الدنيا واللاهون قرية كبمرة من قرى الفيوم . وهلا الحجر شاذروان مبى 
بأحكم صنعة » مدرج على ٠٠‏ درجة فما فوإرات () فى أعلاها وف وسطها 
ونى أسفلها . فتسى (ب) العليا الأرض العليا » والوسطى الأرض الوسطى › 
والسفلى الأرض السفلى بوزن وقدرلا ينقص لأحد من دون حقه ولا بزاد له 
فوق حقه . وهومن أحكم البنيان وأنقنه ؛ قيل من ذلك الوقت عرفت الندسة ؛ 
وذكر كشر من الناس أن يوسف عم عمله بالوحى . ولم زل الملوك من الأم 
تقصد هذا الموضع ويتأملون حسن صنعته ويتعجبون من غر ائب حکلته » ویقال 
إن ا ملك المعاصر ليوسف عم لا تأمله قال هذا من ملكوت السماء » وهو من البناء 
الذى يبق على غار الأزمان ؛ ويقال إنه عمل من ۳ أشياء : من الفضة 
والنحاس والزجاج ؛ وى الضفة الغربية منه مسجد يوسف عليه السلام . والفيوم 
یشرب من ۱۲ ذراعاء ولیس بأرض مصر موضع یشرب من ۱۲ ذراعا غير ` 
الفيوم لحكمة بنيان حجراللاهون » وإ نما رى أرض مصر من ٠١‏ ذراعاء فإذا 
زاد النيل على ٠١‏ قطع الماء عن الفيوم . فإذا كان يوم زيادته (+) سد حجر 
اللاهون» وحضر ذاك شود أهل تاك الجهة والمهندسون وأمروهم بالطبول 
والبنود(د) فلم يكن لمن يدعى نقصان الماء عذر > ولحرجت الإرسال عند 
ذلك بالبشائر إلى مصر »وهو عندم يوم سرور وأزهة . وأهل الفيوم بز درعون 
والماء باق على حميع أرض مصر ولم بم جريه » فإذا كان حصاد أهل مصر كان 


(۱) ب : فوران . (ب) «فتس ١‏ ناقصة ى ب . 
(+) « زیادله » ناقصة ی ب . 
(د) القراءة ى اللص : حضرذلك شود تلك المهة وأمروهم بالطبول والبنرود 
والمهندسون نى أهل تلك المهة . 
س وذاك أن الشافمى أثاد بعلمه بل وفضله عل مالك إن أنس . السيوطى » حن العاضرة > ج ١‏ 
ص۲٤١٠ ١‏ الكندى › القضاة والرلاة < ص 4+ Brockelmann, 6G. A. 1, Il, 82 f‏ „ 


۰ 


ذلك أل السقية اللالية لأهل الفرو م فم ر درعرن ى العام رقن » وز درعون 
السفية الثائية القمح والشعر والأرز لضا عن القطاى . والفيوم حصب بلاد 
الله تعالى وأكمر ها فاكهة » لايمدم | المّر والرطب شتاء ولاصيفا » ولذلك 
غلنہا اکر جبایات بلادمصر ,. ` 


قال عبد الماك بن حبيب إنما ميت الفيوم لأن أخر اجها ألف دينار كل يوم . 
والفيوم (ا) فى وسط بلاد مصر فلا بؤنى إلى كورة (ا) الفيوم من ناحية 
من النراحى إلا من صعراء أو مفازة » ذكر ان عفر وغبره أن مرو بن العاص 
لا فح بلاد مصرأقام سنة لا يعلم أبن موضع الفبوم ولا حيث مكانه حى بعث 
مسرو قيس ن الحارث إلى ناحبة الصعيد يبحث عن الفيوم » فسار حى أتى 
الفیس وبه میت . فاأبطا على عمرو بره فقال من بأننا خر قيس » فقال 
ربيعة بن حبيب أنا آنيك به » فرکب فرسا له أثى فجاز ما النيل من الجهة 
الشر قبة وكان معه مرو بن ربيعة بن حبيب بن الصدى وأصعامم » فشوا فلما 
سللکوا فى الجابة لم روا شيا وهموا بالانصراف» م ساروا قليلا فطلع له سواد 
الفبوم فطابوا قيسا فوجدوه ف القيسيين فأتوا عمرو خر الفيوم () . 


مدينة الإسكندرية : ) ذكر أن اس مها بردة ولجا ٠١‏ كورة»قالوا كانت 
الإسكندر ية ۳ مدن كبار بعضا جنب بعض : ما شنة وهى موضع المنار وما إلى 
ذلك ؛ والإسكندرية اسم قصبة السلطان ومو ضعه وھی باقية إلى اليوم ؛ والمدية 


(1( الكلات الراقعة بين (1) و (1) ناقصة ف ب . 


( أنظر فا سہق › ص۷4 - ۷١‏ , قارن ياقوت »› معج البلدان » ج ۳ ص ٩۳۳‏ وتام ؛ 
ان عبد الح » ص ۱۳ » ٠١‏ ؛ المسعودی » مروج الذهب + ج ۲ ص ۳۸۲ (ينسب أصل أهل 
هله اللهات إلى فتاة رومية وأمها ) » ج ۱ ص ۲۰۹ › ج ۲ ص ۳۸۵ - ۳۸۹ 4 المقامى › 
ص ۲۰۳ ؛ ابن عبد ربه » المقد » ج ۲ ص ۳۹۲ ؛ الإدرينى »> ص ٠١١‏ وتابع ؛ أبوالفدا » 
ار حة ءج ۲ ص ۱۰۹-۱۰۸ وهامش ۱ ؛ المقرزى اللطط “ج ۱ ص ۲٤١‏ وتایم 
وهن قيس أنظر ياقوت » معج البلدان > ج + ص ۲٠١‏ ؛ أبن الفقيه » ص ۷٣‏ ؛ المقريزى › 
الىل > ج ا ص۲٤٠۲‏ . وعتح reضQuatremÈ‏ عل نسبة قيس إلى رل عر » ویقول 
إن القرية كانت موجودة وحمل نفس هذا الام قبل الفتح ألعرd Mém, géog. e! hı . ‘r‏ 
UEgypte, tf, I p. 141 et eulv,‏ 1 

() الفصول الحاصة بالإسكندرية نقلها البكرى من المسودى ؛ والزه الأول مها 
لانس فى مخطوط البكرى . آنظر المسعودی › مروج الذهب » ج ۲ ص ٤۲۱‏ وتابع »> ۲۹ 
رتابع . ومع ياقرت فى ممجمه (ج ١‏ ص٦٠٠)‏ أهم ما قيل عن الإسكندرية و لا تنقصه ى ذلك د 


۹۱ 


الثالثة نقيطة . وكان على كل واحدة نبا سور › وقبل إله كان على الإسكندرية 
۴٣‏ مدن کبار و۷ اسو ار ب ۷ خنادق . وکان أصل بنا ما أن الإسکندر استقام له 
ملکه() ی بلاده »> وكانت بلاده رومة وما إلى ذلك من بلاد الروم »> وکان 
فیا يقال رومیاء فیقال انه حرج ختار آرضا ععيحة المواء والتربة والاء يبى 
ا مدینة بسکنها فان موضع الإسكندرية فاصاب به أ ر بیان وعمد رخام ما 
عود عظم مكتوب عليه بالقلم المسند (ب)ء وهو القلم الأول من أقلام حير وملوك 
عاد : و آنا شداد بن عاد » سددت پساعدی الوادئ وقطعت عظم الماد 
من شوامخ الجبال والأوطاد ؛ وبنيت إرم ذات الماد انى م لق مثلها ق البلاد . 
ردت أن ہی هنا مدينة .كارم وأنقل لہا کل ذى قدم من القبائل والأم» 
فأصابی ما أعجلى وعما ذهبت إليه قطعنی » فار تحلت عن هذه الدار » لا لقهر 
ملك جبار ولا بخوف جيش جرار » ولكن لمام المقدار » وانقطاع الآثار › 
وساطان العزبز الجبار . فن رأى أرى وعرف خری وطول عمری فلا یغر 
بالدنيا بعدى» . قيل فلما رأى الإسكندر طيب أرض ذلك المكان و عة هوائه 
وما به عزم على بنيان مدينة بذاك الموضع » فبعث إلى البلاد فخشد الصناع 
واختط الأساس » واستجلب العمد والرخام وأنواع المرمر الملون والأحجار 
فى البحر من جز رة صقلية وبلاد إفريقية وأقريطش . 


فلما الحتط أساس المدينة كلها وحفره أر SES‏ 
سعادة وبقاء على الدهو ر› فوضع على حفبر الأساس ود رخام وعلى كل 


(1.) « له ملکه» ناقصة فی ب . (ب) ب : المند 

جد روح النقد , فهو يعرف أن الذى بناها هو الإسكندر بن فيليب ›» ولكنه لا يستطيع إنكار 
المصادر الأخرى مثل ابن عبد السك وان الفقيه والمسعودی وغیرهم › فهو يورد روایاہم . 
وهو لذاك يقدم عددا من الأساطير واللرافات الشعبية » وينكر بعضها قائاد إن اهال هم الذين 
يعتقدون فبا . 

قارن عبد اللطيف ء» ص 1٠١‏ وار حمة ص ۱۸۴ ۽ ابن عبد الح »> ص ۲۲ وتايع ؛ 
ابن خرداذبه »> ص ٠١۹‏ حب روايته طالت مدة بناء المدينة إلى ٠٠٠١‏ سنة . أبن رسثه › 
ص ۸۰) ؛ ابن الفقیه > ص 14 - ۷۰ ؛ الممّدسی »> ص ۱۹٩‏ ؟ الیعقوف » ص ۴۳۹ ؛ 
الادرینی » ص ٠۳۸‏ وتايع ؛ آبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ ابن دقاق » ص ٠٠١‏ 
وتابع ؛ ابن جبیر »> ص ۰+ وتابع ؛ المبدری »› الخطوط › ص ٤4‏ - | وتاب ؛ کتاب 
المغرافيا » الخطوط »> ص ۳۸ - | وتابم ؛ المقريزى ٠‏ اللطط »> ج ١‏ ص ۱٤۷‏ وتابع . 


۹۲ 


مل الأرض حشبة فاا ¡ ووصل ما بالا ملو طا عضا ببعض رجع 
إلى مود اارحام » رهل العمود جرسا عظما وعل كل فطعة من تلك 
ل بجر سا صخر |؛ فإذا ح ركو اسحبل الرس المكبير على العمود وخفق تحركت 
ابال وخفقت الأجر اس + واقام الإسنكندر رقب الوقت الحمود »› رأفر 
اع إذا معوا تحربك الأجراس أن يضعوا الأساس دفعة واحدة وقد 
| استعدوا لذلك . فبيها الإسكندر برقب الو قت أصابته سنة » فوقع زات 
بل الرس الكبر فحركه فتحركت حيع الأجراس » فوضع البناؤون فى تلك 
فة الأساس ٠‏ . وارتفع الضجيج بالتحميد والنسبيح فاستيقظ الإسكندر 
جهم » فسأل عن الل رفأعان » فعجب من ذلك» وقال : « أردت أمرا فأراد 
ره وبأ الله إلا ما ريد » أردت طول بقانها ور اد الله سرعة بنائماء (). 
ادى على عملها وبنى المدينة على آزاج وطبقات قد عل ها غاریق ومتنفسات 
۾ » يسر الفارس وبیذه رمح طویل فلا بضیتق به طریق من تلك | لازاج حی 
اوور حيع الإسكندرية . وكذلك كانت أسواقها مقنطرة فلا يصيب أهلها 
, وی أسوارها من آنواع الرخام الأبيض واللون » زكذلك حميع قصورها 
فورها » فکانت تضی باللیل بغر مصباح لشدة بياض اأرخاة » ورعا علت 
لی آسو‌ارها شقاق الحر ر الأخضر لاختطاف بیاضا آبصارالناس ©. وبی 
سلما ۷ أسوار وأمام کل سور خندق » وبین کل خندق وسور فصیل . 


وبقال إا كانت أعظ مديئة بنيت فى معمور الأرض وأغر ما بنيانا» فقيل 
إله‌ گان سكان البحر يؤذون الناس ومحتطفو مم بالليل » فاخذ الإسكندر الطلسمات 
مهررة على أعمدة رخام على هيئة شجرة ory‏ ۰ ذراعاء 
وهى باقية إلى هذه الغاية کک ات اکر سرت 


() هنا تجدر الإشارة إلى أن ابن تغری بردى (النجوم الزاهرة »> ج ۲ ص )4١٠١‏ 
سب هذه الأسطورة إلى بناء القاهرة . 

(۴) القراءة ى المسعودى (مروج الذهب > ج ۲ ص 4۲4) : «.. آردت طول بقاها 
وأراد 1 سرعة فاا وخراما .. » 

۷١ حسب رواية أحرى ظل أهل المايئة يضمون الحرق السود على عيولهم طوال‎ ۴١ 
» هاما خوفا عل أبصارهم من شدة بياض الر عام , ابن عبد المکم » ص ۴۹ ؛ ابن خرداذبه‎ 
۸۰ س ۱۵۹ ؛ ابن رسته » ص‎ 


A۳ 


فا أشكال وصور نع وتدفم() . وى النار غل طرف اللسان الداسر 
فى البحر من الر » وجعله على کرسی من زجاج هل هيلة السرطان فى جوف 
البحر ) » وجعل طوله نى المواء ألف ذراع )١‏ » وجعل أى أعلاه المرآة , 
وکانت المرآة قد ركبت من أخلاط غريبة فیبصر فہا ما بای من مرا كب العدر 
على مسبرة أيام فيتأهب لم » فإن قربت المراكب من البلد عملت أخلاط 
بأدھان یعر فوا وطلیت ما المرآة وعكس شعاعها على تلك ا مركب فأحرقما , 
وجعل فى المنار مايل من نحاس وطلاسم كشرة تملع وتدفع؛و لما حواص ؛ فا 
نمال قد أشار بسبابة يده الى نحو الشمس حيث كانت من مشرق أو مغرب 
أو أفى فيدور معهاء ومثال يشر بيده نحو العدو إذا كان منه على مقدار ليلة » فإن 
دنا وأمكن أن برى بالبصر بسمع لذاك المثال صوت هاثل على ميلين أوثلاثة . 
وتمثال آنحر كلما مضى من الليل أو من الہار ساعة “مع له صوت طرب 
لاف الصو ت الذى كان منه قبل ذلك . وقد اختلف الناس والرواة فى أمر 
بناء هذا المنار فلم من رأى أنه من بناء الإسكندر ؛ ومنہم من رأی أن دلوکه (ب) 
الملكة بننها ؛ وملبم من رأى أن جير ون الماك المنقدم الذ كر بناها . وقيل إن الذى 
بى الأهرام بناها» وقبل إن الذى بى رومة المدينة العظمى بى الإسكندرية 
وى منارتما . وإنغا أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لسكناه مما وغلبنه 
مالك الأرض ما . وقيل إن الإسکندر کان لا عخاف أن بطرقه عدو فى البحر 
ولا باب ملكا برد عليه فيجعل للك مرقبا وحراسا . قال عبد الله بن مرو 


(1) ب : تارم . (ب) « دلوکه » اقصة ی ب . 


(۱) يقول المسعودی (مررج الذعب » ج ۲ ص ۳۹ » التنبيه »> ص ۲۷) إن بطلميوس 
بى امار بعد موت الإسکندر بن فيليب . وروی أبن رسته (ص ۸۰ ۰ ۱۱۸) دان الفقیه 
(ص ۷۰) رابن شرداذبه (ص )١١۹‏ والمسعردى ( نى مناسبة أخرى › مروج الذهب ٤ج۲‏ 
ص )۳١‏ أن انار من عمل الإسكندر » وأنه حسب تول ابمض من عمل دلوكه بائية الأهرام . 

() لا يتفق الكتاب فيا بختص مقاييس المنار . ورم الإمجاب البالغ اللى يثيره فإن 
ياقوت يکد خیبة أمله حینا رآه بعد ما سمه عنه (معجم البلدان > ج ۱ ص ۲۹۲) . 

وعن ارتفاع امار أنظر عبد اللطيف › ص ١٠١‏ والترحمة ص ۱۸۳ ( ٠٠٠١‏ ذراها) ؛ 
ان جبیر » ص ٤۱‏ (اکثر من ٠٠١‏ قانة) ۲ الیمقو »> ص ۳۲۸ ( ٠۷١‏ ذراها) ١‏ 
ان رسته » ص ۱۱۸ (۳۰۰ ذراع بذراع الملك أى ٠١‏ ذراع إمقياس اليد) ؛ الإدريسى » ' 


Alo Palsolos; Una descripclon nueva del Faro doe iرات‎ , ص1۳4 (۱۰۰ قا(‎ 
Alejandria, Al-Andalus, 1933, fasc, 2, p. 245, 599. 
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ان الاس إن أول من ملك الإسگادر با ار عون واا فما مصالع و مالس » 
وهر أرل من مرها ثم دار ما اللرلك إعده » ون ساان بن داود عم ادها 
مسگنا وى فما قصورا ومص الع عجيبة من ناء الجن » وبى ى المثار مسجدا 
ملا وهر باق إلى الآآن . والأصح أن الإسكندر بناها من أوهما واختط اساسا 
وإلى امار فبا وعمل المرآة فى أعلاها ء فيقال إنه ما ظهر العدوف البحر ولا 
فيرب بأسيافه الإسكندرية إلا بعد زوال تلك المرآة » وكان زوالا فى حلافة 
الرلبد بن عبد الملك بن مروان . وذلك أن ملك الروم أعمل الحيلة فى زوال 
اأرآه من المنار » فبعث خادما من خواص حدمه ذا دهاء ورأی ومعرفة ما 
پللارل من أشغاله » فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور . فحمل إلى أمبر الممنن الو ليد 
ب عبد الاك بن مروان فاعلمه آنه کان من خواص ملك الروم وأنه راد قنله 
أوجدة لم يكن هما حقيقة » وأنه هرب مها ورغب نى الإسلام فأسلم بین یدی 
الرلپد ؛ وأظهر له النصح فی آشیاء دمه فہا . م إنه استخرج له دفاان فى بلاد 
فمشق وغرها من بلاد الشام بكتب كانت عنده » فلما رأى ذلك الوليد 
شر هث(ا) نفسه وآمکن طمعه وباحثه عا عنده من هذا الفن ؛ فقال له إن 
الإسكندر استرلى على مالك العام » واحتوى على الأموال والذخائر الى كانت 
لشداد بن عاد وغبره من ملوك العرب والعجم والفرس وغبرهم من الأم ؛ فبى 
4 الآزاج والأسراب والأخباء » وأودعها تلك الذخائر والأموال وال جواهر 
ثم بى فوقها تلك المنارة النى بالإسكندرية . فلو هدم ذلك المنار استخرج 
من حنه(ب) من الأموال والذحائر والكنوز وما لاعين رأت ؛ فصدق ذاك الوليد 
وطمع فيه » وبعث معه (ب) من خواصه وثقاته من بقف على هدم المنار وأمر 
صاحب الإسكندرية أن يعينه على جميع ما ريد » فهدم ذاك الروى قدر نصف 
امار )١(‏ وأزال المرآة الى كائت غرضه وأراد هدم الكل »› فضج أهل 
(۱) ب :شرحت . 
(ب) المحمل الوانعة بين (ب) » (ب) ناقصة ى ج 


() حسب المسمودى (التلبيه > س ۸ ؛ المقريزى › المطط > ج ١‏ ص )٠١١۷١‏ 
انام جزه من المنار یقدر سحرالی ۲۰ ذراعا فی شہر رمضان سلة ۲ ۳۲ = أکتور ٩٠١‏ بفعل 


\e 


۱ 
الإسكندرية » وعلموا أا مكيدة وحيلة . فلها استهاس ذلا لحشى الروى 
على نفسه » وهرب فی اللیل (۱) فی مركب کان قد أعده لادلاك الوقث ؛ وبقيت 
المنارة على ذلك المقدار إلى هذا الوقت . 


صفة المنارة اليوم : هى اليوم ١‏ أحزم؛ أما الحزام الأول فهو مربع البناءء 
قد عمل أحسن عمل محجارة مربعة قد حى التصاقها حى صارت كاحجر الواحد 
:یغه الزمان » ارتفاعه ۴۲١‏ ذراعا . ثم ترك ف أعلاه قدر غلظ الحائط وهو 
۸ أصابع. وو ۱۰ أذرع سوی ذلك الغلظ () ۽ ورفع على ما بى من البناء 
بناء مشن . الشكل طوله ۸٠‏ ذراعا .)١(‏ ثم رك قدر غلظ حائطه وهو أقل 
من غلظ الأسفل وهو نحو ۸ أذرع سوى ذلك [ الغلظ] ؛ م أق عليه بناء مريع 
الشكل ارتفاعه ٠١‏ ذراعا (۳) ونحوها . وى أعلا ذلك مسجد حك البناء ويقال 
انه مسجد سلمان .)٩‏ وى الناحية الشمالية من البناء كتابة من النحاس لم يقدر 
أحذ على فكها ولا معرفة ما هى . وباب المنارة حديد لايعلم له عهد» و برف إلى 
الباب من أسفل المنارة فى علوة لا تتبن » وكذلك إلى أعلا (ب) الحرام الأول 
فی طریق شی فيه فارسان متنا کبان فی أرض سہلة لا يكاد الراق يعلم فيه 


. ب : اليل . (ب) «إلى» ناقصة ى ب ج‎ )١( 


() قارن المسعودى » التتبيه »> ص ۷+ (الطبقة الأولى ارتفاعها ٠٠١‏ ذراعا) ؛ 
عبد اللطيف » ص ١٠١‏ والترحة ص ٠۸١‏ ( الطبقة الأول مربعة وأرتفاعها ٠١١‏ ذراعا) . 
سسب العبدرى (الخطوط » ص ١ء‏ - ا) غلظ الحائط ٠١‏ أشبار . 

(۳ قارن المسمودى » التلبيه › شا (ارتفاع الطبقة الثائية ٠١‏ ذراعا) ؛ عبداللطيف› 
ص ١٠١‏ والترحمة ص ١۸۷‏ (الطبقة الفائية مشمنة وارتفاعها ۸١‏ ذراعا ونصف ذراع) . 

(۳) عل عكس مايقوله صاحب الاستبصار يذكر عبد اللطيف ( ص ١٠١‏ والترحة 
ص )١۸4‏ أن الطبقة الفالفة دالرية (وارتفاعها ۴١‏ ذراعا) . قارن المقر زى › الحطط ؛ ج ١‏ 
ص ٠١۷‏ ؛ السيوطى » سن أمحاضرة »> ج ١‏ ص 4ه 

() ړوی ابن عبد الح (ص )۳١‏ أن سان بى هذا المسجد عند ما اتخذ الإسكندرية 
عاصمة لملكه ؛؟ وبعده هام الإسكندر المدينة عدا المنار الذى ظل سلا ثم أعاد اها . 
وی رواية أحری ( ص )۴١‏ يقول إن المنار »> حسب ما يقال » کان من عمل کلیوباتره . قارن 
ابن جبير »> ص ٤١‏ ؛ عبد اللطيف » ص ١١١‏ والارحمة ص ۱١۸١‏ ؛ السيرطى > حسن 
امحاضرة » ج ١‏ ص 4ه (الذى ينسب بنا المسجد إل ابن طرلزن) . 


۹ 


هل هر راق أو ماش ؛ی کل ماف من هاا المعا باب دار داخاھا ہیوت 
مر بع » سعة کل بیت ما ۲۰ ذراعا إل ٠١‏ اذرع » قد فنح له مضاو ومنافس 
للهراء لثلا "بدمها الرباح . وعدد ما فى المنار٠ن‏ البیوٽ ۳۹٤‏ پيا ».)١(‏ وعطف 
مطالعها من أسفلها إلى أعلاما ۷۲ عطما وق كل عطف ٠١‏ درجة . وبيوا 
اها آزاج معقودة » وبناء المناركله معقود مخشب الساج » وعدة أبواءبا الظاهرة 
عار جا ۲۲ بابا » فتحت لتخرقه الرياح ولولا ذلك مدمته . وهذا المنارمندخله 
وام بعرف مسالکه تاه فیه وضل لان فیه طرقا تول إلى أسفله وإلى سرطان 
از جاج المتقدم الذ كر وإ البحر . ويقال() إن جيش صاحب المغرب حن 
وسل الإسكندرية وذلك فى خلافة المقتدر (") » دحل حماعة ممم المنارعلى خيوفم 
اروا ما فيه من الغرائب » فتاهوا و وروا هم ودوام وفقد مہم عدد 
گر . وقدكان البحر أثر فى أسفل المنارة من غربما كالكهف العظم فسد 
بعض أمراء مصر - أظنه من العبيديمن () - ذلك الثم بأساطن الرخام بعضا 
فرق بعض . فالبحر يضرب اليوم نى تلك الأساطین فلا يؤر فما شيا . 
وى جهة الشمال من المنار بناء عظم عريض ارتفع من قعر البحر حي ظهر 
هل وجه الماء » يدل على أنه كانت عليه مصانع قد ذهبت » ويسمى ذلك 
البليان الفاروس ؛ تحته ر سوالسفن لأنه يكف عنما الرياح والموج . وقد زعم قوم 
أن ذلك الظاهر ليس بيتا ونما هو ما هدم من حجارة المخار الذى ذكرنا. 


قال بعض العارفن إذا أردت أن تبصر ارتفاع المنار وعلوه من الجو 
فالحرج من الإسكندرية من باب أشنوم (ب) » وتسر على ضفة البحر حو نصف 
مړل م تسر نحو الشمال مقدار ذلك ثم تسر على بناء فى البحر كالقناطر(<>) ولا 
منافس والبحر یضرب من ناحیتها حو ۰ ٤ ٠‏ حطوه » فإذا حرجت من ذاك البناء سرت 


(۱) و« يقال » ناقصة ی ب (ب) ب : استومر . 
(+) القراءة لى اللص : كالقناطر . 
رغم الروايات الختلفة مثل الى يوردها الاصطخرى (ص ١ه)‏ والمقاسى (ص١١٠۲)‏ 
پشرز ياقوت (سعجم البلدان » ج ١‏ ص )۲٠۳‏ أا مبنية عل شرافات ومبالغات لا أساس ها 
( انظر فا سبق هامش ۴ ص ٠١‏ 
(۳) يلسب المسعودى (التنبيه »> ص )٠۸‏ هله الترمبات إل أحمد بن طولون ,. قارن 
المقرزى ١‏ المطط »ج ١ص ٠١۷‏ 


4 


فى فضاء داخل ى البحر كأنه جزبرة والمنارة ى آعا مف ا وقد أحاط 
البحر بالمنارة من ۳ جهات : من ناحية الشمال والغرب وال منوب ؛ فثلظر حينئد 
إلى المنارة فر اها كأنما مابة قد ارتفعت ف ال حو» فتظن أا تر تعد من انعكاس 
شعاع الشمس وضرباته فى المنارة () . 


وههذه المنارة بالإسكندرية مجتمع ف العام پسموله میس العدس () » 
وهوأول خيس نى شر مايه لا تلف فى مدينة الإسكندرية عن اللحروج إلى المنار 
فى ذاك اليوم أحد . وقد أعدوآً لذاك اليوم الأطعمة والأشربة » ولابد فى ذلك 
الطعام من العدس . فيفتح بام للناس ویدخلون فما » فن ذاکر لله تعای 
ومن مصل ومن لاه ومتفرج › فيقيمون إلى نصف الہار م ينصرفون 0 . 
ومن ذلك اليوم بعينه حارس البحر . وى المنارة قوم مرتبون يوقدون النار الليل كله 
فى الحزام الأول » فيوام أهل السفن سمت تلك النار(ب) من جميع البلاد ؛ 
ويوقد صاحب السفيئة النارنى سفينته فإذا رأى الحتر سون النار فى البحر» زادوا 
فى وقو د النار وأوقدوها من جهة المدينة ؛ فإذا رأى ذلك نر سو#المديلة ضربوا 
البوقات والأجراس حذرا من العدو . 


وكان حول المثار مغائض يستخرج ما أنواع من الأحجار يتخذ ما 
فصوص اللحواتم » مثل الاسباد شيخ ومثل الكركهن والباقلمون وغبر ذلك 
من الأحجار الغريبة الى لا توجد نى هذا الرمان وما حواص . وهذا الباقلمون 
حجر بتلون ألوانا خلفة عند النظر إليه كلون ريش الطواويس اهندية ؛ 
فإن ألوان ريما أحسن ألوانا من هه الطو اويس الى ذه البلاد . ولطواويس 
هند جمال عظم وخلق عجيب » تھازج لوان ریشہا وتارادف فا فری ها 
منظرعجيب ؛ وأصلها من المند وما حرج ما من ديار المند صغرحجمه وكدر 
۰ لونه کا (+) يفعل مانقل من النار ج وا رج من بلاد لهند » فما تصغر .وتعدم 
تلك الرواح العطرية لعدم ذلك المواء والتربة . قيل وكان حول المنار من تلك 
الجواهر كشر » فبقال إن الإسكندر أغرق ذلك حول المنار فيوجد هناك إذا 
طلب » ويكون ذلك الموضع أب ها وبرى الناس على مر الدهرر عظم ملكه 

. اللس : المرس . (ب) ب ؛ الاس‎ )١( 

١ )+(‏ کا» لاقصة ى ب , 


() نارن ان رسته » ص ۱۱۸ ؛ المقدسی » ص ۲١۱‏ 
۲ البکری » الوط »> ص ٠۰١‏ ؛ انظر المقر زی › اللطط ۲ ص (١١ ) ۲٣۹‏ 


AA 


رما قدر عایه لوجود ۰ا عر علا ره (ا) «طلبه . وقیل أیضا إا كانت آلات 
شراب الإسکندر › فلما ءات کسر تما آم ورمت ما فى تلك المواضع غبرة 
أن ينتفع ا أحدا'' . والقصر الأعفم الدى كان بالإسكندرية ؛ م یکن له على 
معمور الأرض نظر »هو اليوم حراب . وهو على ربوة عظيمة بإزاء باب 
لمديئة طوله ٠٠١‏ ذراع وعرضه على النصف من ذلك ولم يبق منه إلا بعض 
سواریه ؛ وبابه من أحکم بناء وأتقنه على عضادة من حجرواحد » وعتبته حجر 
راحد ؛ فيه حو ٠٠٠‏ إسطوانة قانمة غلظ كل واحدة نحو عشرة إشبار (+) . 
وى نحو الشمال منه أسطوانة عظيمة لم يسمع مثلها » غلظها (ب) ٠١‏ شرا وهى 
من‌العلو محيث لا يدرك أعلاها قاذف حجر » وعلما رأس حك الصناعة بدل 
على أن بنأء كان علا » وتنا قاعدة من حجر أحرمربع الشكل حكم عرض كل 
ضلع من أضلاعه ۲٠‏ شرا فى ارتفاع ۸ أشبار . والأسطوانة منزلة فى عامود 
من حديد قد حر قت به الأرض» فإذا اشتدت الرياح رأيما تنحر ك ورعا جعلت 
تعبا الحجارة فتطحا لشدة حركتها " . وهذه الأسطوانة (+) من إحدى 
أعاجيب الدنياء ويقال إن الجن صنعا لسلمان نن داود عم . وكانت وسط قبة 
وحوها أساطن » وأعلا الكل قبة تشبه الصحفة من حجر واحد رخام أبيض 
بأحسن صنعة (د) وأغرب إنقان . فلما مات سلهان ن داود عم (د) » رفعت 
الجن تلك القبة ورمت ا فى البحر» فنا كانت من غرائب ما عملت الجن 
لسیدنا سلمان بن داود عم(د) . قال حمزة بن محمد المصرى إن بعض ملوك مصر 
دخل الإسكندربة ورأى قصرها فنظر إلى قصر عجيب الشأن غريب البنيان 
من بناء الأولىن » فدعا الصناع وسألم أن پېنوا له مثله فقالوا له لا نقدر على 
ذلك » فعزم لمم فقام إليه شيخ وقال :أنا أبى لك مثله وأحسن منه إن فعلت 
لی ما أرید › قال بلی» قال: بتوی بثورن مطيقين وعجلة فأمر له بذاك فدخل 


(1) «غيره» لاقصة ى ب . 

(ب) احمل الواقعة بين (ب ) » (ب ) انصة ى ب . 
(+) ب ؛ اللطونه . (د) ج :صفة. 
(د) الممل الواقمة ن (ر) » (ر) لاقصْة ى ب . 


)0 المسمودى » مروج الإهب ۽ ج ۲ ص ٤۴۷‏ وتابم . 
البكرى » النطوط »> ص ٠١‏ ( رالمتتطف الى نتله ع8٠ ١:‏ مبد اليف 
هامش ۳ه ص ۲۳۲ وتام ۲( 


۹۹ 


مقار الأولين واحتفر قرا مها واستخرج حمجمة عفليمة ؛ فو لسمها لى المجلة 
فا جرها الثوران إلا بعد مشقة وجهد » فجاءه فقال أصلح الله الأمبر إن أعطبتى 
من تكون رؤوسم مشل هذا الرأس بنيت لك مثل هذا القصر ؛ فعلم أنه لا يقدر 
على ذلك . وقال حمزة بن محمد أيضا : رأيت بالاسكندرية قصابا عنده 
ضرس لزن به الحم زنته ۸ آرطال'"' . وکان بالإسکندرية دار ملعب قد ندم 
ا کترها > وكانت قد بنيت بضروب من الحكة > وکانوا مجلسون فا لقضاء 
حو اتجهم » فکان کل جالس فا إنما جلوسه تلقاء وجه صاحبه ولا خی على أحد 
مہم شی" من حال غره » یتساوی قریہم وبعیدهم ی ذلك . وکان فم یوم مهرجان 
مجتمعون فيه نى هذا الملعب › ومحضره رۋساؤهم وأبناء ملوکهم وعامہم › ویلعب 
فيه الصبيان (ا) والفتيان بالصوايح وبيہم كرة (ب) . فإن دلت تلك الكرة كم 
O E SS SSS,‏ 
لا ينكره أحد . وكان عمرو بن العاص رحه الله قد سافر إلى الإسكندرية 
ىال حاهلية تاجرا بالقطن والأدم » فحضر ذلك اللعب فى ذلك اليوم › فلعبوا فيه 
بالکرۃ فدخلت کی مرو بن الماص حى آئی ( ا بالإسلام کان ما قدر 
الله تعالى من دخول مرو مر ورلاجا ۴ مراص 


والإسكندرية : تعجب کل من رآها لجنا وحسن منظر هاء وار تفاع مبانا 
وا و شوارعها وطرقامہا . وهی رة E‏ 


(1) «الصبيان" ناقصة فى ب . (ب) ج: كورة. 
(+) ۾ أتى ٠‏ ناقصة ى ب . 1 


)04 البكرى » الخطلوط » ص ٠۲‏ ؛ المقريزى > الحطط ٠‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ . تج 
عبد اللطيث ( ص 0 والترحة ص ۰ ) ضد هدا الاعتقاد ويقول ؛ «وإذا ارآی ابيب 
هذه الآثار عذر العام ى اعتقادهم عن الأرائل بأن أمارهم كانت طويلة و جشبم عظيمة ¢ أو آنه 
کان مم عصا إذ ضر بوا با الحجر سعى بين يديم ٠‏ . 

(۳) أنظر المتريزى › الحطط » ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وقارن ياقوت .»> معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۲٣۱‏ ؛ السيوطى » حن الحاضرة ؛ ج ١‏ ص ۲٤١‏ 

(۳) أنظطر الكندى > الولاة والقضاة »> ص ۷؟ ابن دقاق + ص ۱۲١ = ۱۲١‏ ) 
المقريزى » المطط » ج ١‏ ص ٠١١ ٠ ۴١‏ ؛ الميرطى » حن الحاضرة + ج ١‏ ص ٠١‏ 


(۰ 


إل أن إزم ذات الماد هى الاسكندر 4 , قال الناظر ون ى الأعار ى حميع 
الأقالم والأمصار : م تطل أعمار االاس فى بلد من البلدان كطو هما ريوط ووادى 
فرغانة ؛ ومريوط قرية من قرى الإسكندر ية بالقرب مها ؛ وه ىكبرة وها بساتن 
كثرة () ونا تجلب الفواكه إلى الإسكندرية . وروی أن عوف بن مالك 
جين دحل مدينة الإسكندرية قال لأهلها"' : « ما أحسن مدينت » »> فقالوا 
له إن الإسکندر حین بناها قال : «آبى مدينة إلى الله فقرة وعن (ب) اناس غنبة » 
فبقيت جنها على مر الدهور . وكان الفرما أحو الإسكندر بنى مدينة الفرما 
E O‏ 
پہدم منہا کل یوم شی لا مجر أبدا "' ويقال إن عمر بن عبد العزيز لما 
دحل الإسكندرية » وکان إذ ذاك وال مصر»ورأى عظمتا وسعة آثارها وعم 
آنا كانت مدينة كبر ة قال لعاملها وکان من اهلها :» آخہرنی کے کان عدد سکان 
الإسكندرية فى أبام الروم»؛ فقال له: : «والته لا أدرك علم ذلك أحد إلاالله وحده» 
ولکی أخبرك ج کان عدد رو سام ورؤسا ما وملوكها فإن ملك الروم أمر 
بإحصاہم » »> وکتب ذلك ف توارعهم وکتہم »فوجده ٠٠٠‏ آلف مللكف 0 
رادل ل غ ا وکر ا بزل فما نزولا شدیدا وسال 
تراما مع الماء > حرج من فما من الرجال والنساء والصبيان والضعفاء او 
حوالما » فيجدون قطع الذهب والفضة من المحلى وغه والباقوت والز مرد 
وأ نواع الجواهر » وليس برجم أحدا مهم بغر شى ء . 


)١(‏ « و هما بساتين كثيرة » ناقصة ى ب . (ب) اللص : و 


() تقول الروايات إن إرم ذات الماد » عاصمة قبيلة عاد المذكورة فى القرآن (سورة 
٠ 4‏ آية 1) » هى الإسكندرية لوجود الأعمدة ها وخاصة عمود الوارى المشهور . ومن هذه 
الأسطورة خر جت الحرافة الى تقول إن باف الإسكندرية هو شداد بن عاد الذى ينسب إليه زيادة 
عل ذلك بناء الاهرام . أنظر ياقوت » معجم البلدان »> ج ۱ ص ۲۱۲ - ۲٠۴۳‏ ۰ 

(۳) البكرى › الخطوط › ص ٦۳‏ ؛ ياقوت › معجم البلدان » ج ۳ ص ۸۸۳ ؛ 
البيوطى » حن الحاضرة » ج ١‏ ص ه٠‏ 

۳ البكرى » الخطوط »> ص ٦4‏ ؛ المقرزى › المطط > ج ۱ ص ۱۹۲ ؛؟ 
ان خرداذبه (ص )۱٥۹‏ قول آنه کان ہا من الہود ٠٠۰‏ ألف سرى أهلها 

(4 البکری » الختلوط » ص ٦٩‏ ؛ الیعقوی » ص ۳۱۹ ؛ المقاسی » ص ۱۹٤‏ ؛ 
ابن دقاق »> ص ٠۲١‏ 


۱۰۱ 


ومدينة الاسكندرية أعظم مدن مصر ؛ وبلاد مصر كلها فيا من المجالب 
والغرائب ما يعجز عله الواصفون . ذکر أن امد ن طولون کان صاحب 
مصرف سنة نيف ومائتىن وكان مولعا معر فة هذه الآثارالقدعة والعجائ بء 
فذكر له أن رجلا من الأقباط بأرض الصعيد وهی من آعالی پلاد مصر ٤‏ 
له (ا) حو ٠‏ سنة » وهو ممن عى من لدن حداثته بالعلم والإشراف على الاراء 
وانتحل من مذاهب المنفلسفين وغبرهم » وأنه علامة بالممالك واللوك 
ومعرفة مبيثة الأفلاك والنجوم ؛ وكان نصرانيا على مذهب اليعاقبة . فبع 
ان طولون إلیه قائدا من قواده فحمله إليه فی النیل مکرما ؛ وکان الشیخ 
قد انفر د عن الاس ی بنیان قد اتخذه وسن فى أعلاه » وکان قد رأی الرابع 
عشر من ولده . فلما ا و و 
مقاصره ومهد له موضع جلوسه وحمل إليه لذيذ المأكل والمشرب » فأى 
الشیخ أن يتغذی أو يليس إلا ما جل مع تفه من كەك وسويق ونحوها » 
وقال هذه بنية قوامها مما ترون من الغذاء والمابس فإن أنم سمتمونى النقل 
على العادة كان ذلك سبب الال البنية ویفوتکم می ما تطلبونه › ف رکه 
ان طولون وما ريده . ثم أحضره مجلسه مع أهل الدراية من أصعابه وخواص 
مجلسه وصرف إليه مته وغرضه ؛ فلما سأله عن محر ة تنيس ودمياط المنقدم 
ذكرهما » قال كان موضع البحبرة أرضا م یکن بدیار مصر مثلها لطيب 
الربة وذكاء الربيع ؛ ؛ وكانت جنات متصلة ولم يكن صر كورة یقال ہا 
تشبه الفيوم إلا هى وحدها » وكانت أكثر فاكهة منه ؛ وكان الماء ينحدر 
إلى قرى موضع البحيرة صبفا وشتاء يسقون منه مى شاءوا › وفضلة الماء تصب 
فی البحبر ة وان ببن العريش وقر ص طريق مسلوكة فى يبس › وبيمما اليوم 
مسر طویل ی البحر > فلما كان قبل استفتاح المسلمين بلاد مصر ب ٠٠١‏ سنة 
طا ماء البحر وزاد فأغرق القرى ال ى كانت ى موضع البحدرة » وما کان ما 
فی البقاع المرتفعة فهى باقية إلى الآن قد أخاط ا الماء . وقال وعند هذه الزيادة 
TE‏ طفى الماء على القنطر ة الى كانت بين بلاد الأندلس وبن 


(1) «له» ناقصة ىب . 


ره) الصفحات التالية مأخوذة عن المسعودى ( مروج الذهب ۽ ج ۲ ص ۳۷۲ وتابع ) 
إمعرفة البكرى كا لاحظ ذاك العبدرى (الخطوط »> ص ٠4۹‏ - |) . قارن النجوم الزاهرة › 
ج ١‏ ص ٤۴‏ 


1۲ 


ل اطنجة من أرض المغرب , وكالث لنطرة عطيمة لا يعم ى معمور 
لأر مشلها » مبنية بالمحجارة » مر علمما الإبل والدواب من ساحل المغرب 
إل الأندلس » وکان طو ها ۱۲ مبلا ی عرض واسع وسمو کہر ؛ ور عا بدت 
هله الفدطر ة لأهل السفن تحت الاء فعرفوها . E‏ 


ا ا e e‏ : 
وسل عن" مالك المحبشة والأحابيش الى على النيل » فقال ألفيت م 
لکا كل ملك مہم نازع من بليه . قال وبسبب استحكام النارية ی بلادهم ؛ 
لگون عند معادن الذهب كشرة » فإن حرارة الشمس ويبسها بغير الفضة 
هيا » فإذا طبخ ذلك الذهب با لح والزاج والطوب » خرج مافيه من الفضة . 


٠‏ وسئل عن مننهى النيل نى أعلاه » فقال أصله من البحبرة التى لا يدرك 
طوها ولا عرضا »› وهی تحت خط الاستواء حت قنطرة الفلك المستقم ؛ 
وهو الموضع الذى فيه اليل والنهار متساويان الدهر كله . 


وسثل عن الأهرام » فقال إنما قبور الملوك ؛ وكان الملك إذا مات وضع 
ی حوض من رخام مم أطبق عليه وبی له هرم على قدر هة وليه (ا) » م يوضع 
أطفوض فى وسط الحرم ويصنع باب المرم تحت الحوض › ثم حفر له طريق 
لی الأرض ویعقدونه آزاجا . فقيل له فكيف هذه الأهرام المملسة وكيف كانوا 
پصعدون (ب) لبناما ؛ فقال كانوا يبنون ارم مدرجا ويصعدون لبناثه فإذا 
فرغوا من عله نحتوه . قیل له وکیف کانوا يصنعون (ب) ذه الحجارة 
العظيمة الى لا يقدر ٠٠١‏ رجل منا أن بزحزحوا ما حجرا واحدا ؛ 
قال کانت فراقل قد دبروها بأحلاط من المعادن وأنواع من ال حك » فكانوا 
پضر ہون ہا ا حجر الکہر فینقس م على القدر الذى بریدون ویتآی هم اللحت» 
ومع هذا فإنه كان لي صبر وجلد على أعماي ليس لن بعدهم . قال الوصيى ١٠ء‏ 
قال رجل قبطی : وقد أجرينا من هذا الذى ذكرنا (+) » انم أصابو اف بعض 
الكنائس نى طاق سفطا نى(د) سلة ففتحوها فوجدوا فما فرقلة فعجبوا ما 
ولم یدرکوا ما معی › فطرحوھا نی النار فکانت تشب من النار حى تبلغ 
سقف الكنيسة فكسروها (د) › ثم ندموا على فسادها . 


(1) « وليه » ناقصة ى ب . 

(ب) الممل الواقعة بين (ب) › (ب) ناقصة لىج . 

(+) القراءة ى ج : من هذا الذكر . (د) ١‏ ف٠‏ ناقصة ى ب . 
( ر) « فكسر وها » ناقصة ق 


قال : الناظر هذه مدينة الإسكندرية يطمع فبا هدر صفابة أبدا ؛ ومجشم 
مراكبه بأهوال تصيبه علہا ؛ فنا ما أدركته عشية العاشر (ا) من حرم سنة ٠۷١‏ 
١١ -[‏ أغسطس [۱۱۷٤‏ . وذلك أنه احتفل فى مرا كب كشرة وازل ئى ساحلها 
وحصن ما قدر وعزم على محاصرة البلك > فا كان إلا أن عزم على المقارعة 
حى صاح ئى الأعداء صاخ وصرخ بيهم صارخ فولوا مديرين ' › 
وقتل بعضهم والحمد لله رب العالمين 


وفتح الله تعالى بركة هذا الأمر (ب) العزبز على المسلمين بديار مصر »> 
عند ما سمح خاطر ار البلاد ہا » وهو يوسف ن أیوب آلکردى > الحطط 
بصلاح الدين » أن حاطب اللحليفة الإمام أبا (>) يوسف يعقوب() بن الإمامين 
الحليفتن رضه أجعين ؛ فهز م روم الشام واستأصل شأفمم » وفتح بيت المقدس 
شرفها الله وحیع تلك البلاد الى كانت بأيدى أعداء الله . ونص الرسالة الواردة 
بصورة فتح کلام مختصر من كتاب و صل من الإسكندرية(د)» تار عه ف العشر 
الوسط من شعبان ا مکرم سنة ۰[۸۳] [= أ کتو بر ۱۱۸۷]؛ يصف ما سناه الله تعال 
ویسره بقدرته من الفتوحات ف الروم دمرهم الله تعالی"'. وذلك أن رسل ملكهم 
وصلوا إلى دمشق فى الصلح › فأراد وسفن یوب أن يصالحهم ويعقد م الصلح 
على أن يدفع لم ٠٠١‏ ألف أردب من القمح مع المضاف إليه » وكان بن أخيه › 
الخطط عنده بتی الدن » قد تصاهر مع أمرال ران وجاء بخلق كشبر من إلأتراك» 
فلماعاین عمه ريد الصلح عز عليه ذلك وغضب . فسأله عمه عن شأنه فقال له : بای 
الناس متطوعن مسارعن للجهاد وتصال أنت الأعداء الروم »> ماذا يقو له أهل 
العراق وأهل الأمصار عنا . فقال يوسف لابن أخيه : تعرف ما صنع أصعابنا 


(1) « العاثر » ناقصة فى ب . 
(ب) ج : الأمير . (ج) «أبا» ناقصة فى ب . (د) ب : بن يعوب . 
(ر) ب : بكلام ختصر بكتاب وصل من الاسكندرية . 


( ف) حص محاولة الصقليين الفاشلة من أجل الاستيلاء عل الاسكندرية سنة «۵۷١‏ = 
٤4‏ بيعطى أبن الأثير تفصيلات مهمة عن أسطول العدو و معدات القتال وعن استر اتجية وتكتيك 
المعركة الى اهت بانسحاب المهاممين » بعد قتال دار طوال أربعة أيام ( الكامل » ج ١١‏ 
ص ٥۷۰‏ ۽ بو شامة » ج ۱ ص )۲۴٤‏ . 

بعد انتصار صلاح الدين المدوى عل الصليبيين وفتح بيت المقدس › بعث الرسل إلى ملوك 
الاسلام فى ختلف المهات يملنهم بالنباً السعيد . أنظر عماد الد » ص ۸ه - ٥٩‏ ؟ 


G. . Demombynes, Mèlanges Réné Basset, 1915, Une Lettre de Saladin au 
Calife almohade, p. 279. 


بو م الرملة ؛ وقد كان حرج معهم إلى لقاء الأعداء الروم فهربواوركوه»وكاد 
أن يفل أو بؤسر › وأخحذ له حميع ما كان معه من عدد وأمتعة » وذلك سنة ٥۷۲‏ . 
فلما مع الأجناد (ا) قالوا: صدق ونحن تاثبون ونحلف له فدخل تى الدن 

الأمراء وأشياخ الأجناد على يوسف » وحلفوا له كلهم نى المصاحفت 
له لایشرب أحد مهم كأس خر ة أبدا ولا ر تكب معصية . فلما حلفوا كلهم . 
فرح يوسف بذاك وأرسل إلى الرسل » فاجتمع الرسل مع تى الدين ومع 
على ن يوسف ن أيوب وجاعة أشياخ الأجناد فاشترطوا شروطا كثرة 
ی مصالتہم : مہا آلا يوذ من أحد مکس ؛ وأن ترد بعض البلاد . فغضب 
الرسل ووقع بیہم کلام کشر وقالوا بيننا وبينكم السيف » فاستخف الرسل 
بكلامهم وفارقوهم › فقامت قلوب المسلمين وليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
وخحرجوا بنيات صادقة وعزاتم ناجحة › فأحذوا طبرية من فورم »> وبقیت 
قصبہا لاا مانعة جدا"". ووصل الروم دمر الله ى جمع حفيل طامعين 
فى المسلمين ء فنعهم المسلمون الماء > فعز موا على المقاتلة ؛ وصفت الصفوف غرة 
ادى الأول »› وقيل إن المقابلة كانت نى يوم الجمعة ا٠٠‏ من ربيع الآلحر 
[ ۲۹ يو نيه ]» فكان يوما عظبا » دفع علهم الروم دمر م الله ١١‏ دفعة والمسلمون 
بحمد الله ثابتون » فدفع علهم المسلمون دفعة واحدة ف يقف مهم أحد » فهم بین 
أسر وقتيل ؛ وأحصى عدد من قتل وأسر ۲۲ ألفا . وأخذ ملوك الروم أسارى 
وأعيانہم وصاحب الكَرّ ك والشوبّك > وقد كان هذا اللععن صا يوسف 
ان أبوب وغدره » فلما مثل بين يديه ى جلة الأسارى ٠‏ لم يمالك أن قام 
بوسف بن يوب فقتله خنجر كان بيده" . م قاتل يوسف قصبة طبرية فرغبوا 
فى المصالحة » فحصن البلد وقصبته وبعث الأساری إلى دمشق“ ؛ وأسرع السر 
إل عكة فدخحلها صلحا وأخرجهم ما دون سلاح ولا عدة(), 
وقد كان سيف الدين »› أخو يوسف المذ كور » حصر يافا ودخلها صلحا › 


. «الأخبار » ناقصة فى ب‎ )١( 
دارت هذه المعركة الى المزم فيا صلاح الاين‎ ) ۲۷٣۴ ص‎ ١ حب أب شامة (ج‎ )1( 
. سن ۷۳ش = ۷۷م‎ 
۲ = ۴۱ آزظر عماد الدن »> ص ۲۲ ؛ ان الآثر > ج ۱۱ ص‎ (۳) 
٣٠۲ ص‎ ۱١ وتابم ؛ ابن الأثیر ۽ ج‎ ۲٢ آنظر عاد الدین » ص‎ 
٣٣١ ص‎ ١۱ أنظر عماد الان » ص ۲۸ ؛ ابن الأثر ج‎ (4) 


٣٠١ ص‎ ۱١ ج٣‎ ۲۹ نفس المصدر ۲ ص‎ )١( 


فوجد أهلها قد قتلوا أسارى المسلمين ؛ فقتلهم امع » ولزل عل 
عسقلان » واتصل به آخوه يوسف بعد أن ترك عل صور عسكرا عصرها ٤‏ 
ودخل عسقلان آنحر حمادی اللانی [ ٠‏ سبتمر] 7 

وعدد البلاد الى فتح الله تعالى وأسماؤها هی هذه : 

الداروم وغزة وعسقلان وأرسوف ويافا وحيفا واقيصارية وعكة 
وإسكندرية وصيداء وبروت وجبلة ‏ سام صاحما وحماعة معه . وفتحت 
بىلەن وجبل الطور والفولة وناصرة مدينة المسيح عم - وطرية وفسطن 
ونابلس ويبنا وصفورية والرملة . وض يوسف نن أيوب خارج 
عسقلان إلى بيت المقدس › وقال للأجناد: بيت المقدس لكر طعمة() » فدخله 
منتصف رجب سنة ]٥[۸۳‏ [ے۲۰ سبتمبر ۱۱۸۷] "بعد ٩١‏ سنة بأد الروم 
أو نحوها » وقد کانوا نملکوه نی شعبان سنة ٤۸۸‏ هکذا[=أغسطس۱۰۹۰]. 
ونص النسخات الى وصل سا الطائر إلى الإسكندرية من مصر بصورة فتحه 
هز هذا المسطر . 


پس الله ارهن الرحم صلی الله على سيد نا جمد وآله 


سرح هذا الطبر الطار ورفيقه نى أول ساعة من لار الأربعاء » عندورود 
البشرى بالمكاتبة ا معظمة السلطانية » بتار يح يوم الجمعة ۲۸ من رجب سنة 0۸۳ 
[=۴ أ کتو بر ۱۱۸۷] عا من‌الته تعالى به من فتح بيت المقدس » ورفع الأعلام 
الناصرية فى أشرف موضع فيه . وتقرر على كل من فيه لشراء أنفسيم الرجل 
ب ٠١‏ دنائر والمرأة ب ه دنائر والطفل بدينارين › وتلك نعمة لا حصر 
ولاتحصى . وعدد من حلص فيه من أسارى المسلمن ۰ اسر( وکان 
له فى النفوس من الفرح وال جذل ما لا حفاء فيه  ,‏ 


(1) الملة الأعيرة ناقصة ى ب . 


۲ انطر عاد الدین ۰ ص ۴۲ ۲ ابن الأثیر ۽ ج ۱١‏ ص ۷ه؟٠‏ 

(۳) نفس المصدر » سن ٤٤‏ ؟ ج ۱۱ ص ٠٠٣۰‏ 

(۳) نفس المصار » ص 4۷ وتابع ؟ ج ۱۱ ص ۳۹۷ ؛ أبو شامة + ج ۲ ص ٩۳‏ 

( حب شررط العاهدة اتفق عل أن من لم يستطع فدية نفسه شلال أر مین رما يصبح 
هبدا . وعند ائباء هذا الأجل نقد ٠‏ ألف رجل ر۷ آلاف امرآة ريم . ألظر عاد الدين »› 


٠*١ ص‎ 


۱۰ 


وکل ذلا برک ات اة هاا اار جل لطاعة الإمام س مهد کک 
اك ر شال ا وجا فيه وى الاك البلاد من الذخائر دم الآن ى مد 
فاس ا > تمعن المطاعة ؛ وحن الان e‏ 
الفرد من سنة ۵۸۷ [ سے سبتمیر ‏ أکتٿور ۱١۱۹۱‏ ] ؛ وكان اجماع هذا 
الرسول وهو عبد الرحمن بن خمد بن منقذ الأزدى (۱) سادس حرم 
سنة ۸۸ [ه] [= ۲٣‏ ينار ۱٠۹۲‏ ] بالحليفة الإمام أي يوسف رضه ؛ 


وحرج من الحضرة بعد ذلك مخمسة أيام ولم يعلى به" . 


(1) ج :الأزرق. 


٤‏ يكن انتصار صلاح الدين اليا إذ تشبث الصليبيون ببعض النقه. على الساحل 
ولحاسة فى صور . وبعد قليل تمكذوا من محاصرة عكا وضنطوا ضغطا شديدا عل صلاح الدرن 
اللى كانت تنقصه القوة البحرية المناسبة . وهكذا اضطر إلى طلب المعوئة من أن يوسف يعقوب 
المنصور المرحدى . ولكن لما كان هذا الأحير لى صراع مستمر ضد النصارى فى الأندلس واكوار 
فى إفريقبة» فإنه ام يستطع إجابة هذا العللب العر ر على كل المسلمين (أنظر سعد زغول عبد اميد ٠‏ 
الملاقة بين صلاح الدن وآ يوسف يعقوب الماصور الموحدى > مجلة كل الآداب »› تنام 
الإسکندرية ۰ سە ۳م( . 

وللاحظ هنا » رما بثىء من التمجب ٠‏ أن المولف بىد أن ألبت تاريخ تدورن کثابه 
(سلة ١٠١۹١0۸۷‏ ) عاد ليقول إن رسول صلاح الدن نادر العاعمة المحلافية فى السنة التالية 
(۸۸= ۱۱۹۲) . ولا يتبلى أن امنا هذا النضارب إذ الحقيقة أن المؤلف أضاف » 
کا کالت هى المادة ٠‏ هذه الأسطر إل كتا الد کاٹ قد م عند رحیل المفير . 


نجعل ذلك على قسمين : فالبلاد الساحلية أو ما يقرب من الساحل عرحلة 
وحوها مجهة ؛ والبلاد الى تبعد (ا) من الساحل عرحلة أو حوها مجهة » و نضيف 
إلہا ما كان (ب) فى الصحراء ما . 


فن مدينة ار غل الال ار ر للعرب ولقبائل من الر ر 
سكنوا ف تلك الأحياء إلى مدينة مرت . ومدينة سرت (+)مدينة كبر ة قد عة 
على ساحل البحر » وأھلھا اخس الناس (د) ‏ خلقا وأسوأهم معاملة » لا يبيعون 
ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفقوا عليه . ورما ازل المركب بساحلهم موسوقا 
بالزيت »وهم أحوج الناس إليه» فيعمدون إلى الزقاق الفارغة فينفخو نها ويصففو ما 
ی حوانیہم » لیری أهل المركب أن ار عندهم کشر بار . . فلو أقام أهل 
المرب ما شاء الله أن بقيموا» ما باعوا مم إلا على حكهم . وهي يعرفون 
بعبيد قر لة (د) ويغضبون لذلك '. 


() القراءة فى ب : البلد الذى تبعه ٠.‏ (ب) ب : الآن 

(+ ) النص : سرات . (د) ب » ج : أحسن . أنظر رة وس۴ » 
ص ١‏ واهامش . (ر) القراءة فى النص «بميد منزلة » ولكن قراءة 
البكرى ( ص ٦‏ : عبيد قرلة ) هى الصحيحة ؛ أنظر ر هة Fagnan‏ ٴ 
ص ٠۷‏ » هامش ٠ ١‏ والقرلة طائر صخير يضرب بشراهته وحرصه الل 
(أنظر أمد التائب » اليل الذب ى تاريخ طرابلس الدرب » ص )٠١۸‏ 


هذه الرواية مأخوذة عن البكرى (اللص » ص ٦‏ والترحة »> ص ٠١‏ وهامش 
٢ ¢‏ ص ۷ وھاش إ ؟ 16 Qutremêre, Note d'un manuscrit., p.‏ ) . ولتد ئقلھا 
ياقوت ( معجم البلدان » ج ۳ ص ٩4 - ٩۸‏ ) محذافير ها أيضا . قارن الإدرينى (صرت) » 
ص ۱۲۲ ؛ الامشق » ص ۲۲۲ ١‏ أو الفدا > الترحة ۽ ج ۲ ص ۲٠۴‏ ؛ اليعقوبى › 
ص ٩‏ ۲ ۳ آما المبدرى (الخماوط »۽ ص ٤٦‏ - ب ) فيادحفل أن اعم سرت بطلق » عل عكس 
مايقرل البكرى ١‏ علي مدد من الفلاع (الفصور) , 


ذکر بلاد إفر شة وما فا 4ن الما 
وك الاد الاخلة مما والصجراوة وة كن ما فا من الان 
مدينة أطرابلس () 

- فأول مدن إفريقية على الساحل مدينة أطرابلس . وهى مدينة كبرة أزلية 
على ساحل البحر » والبحر يضرب ى سورها () » وسورها من حجر جليل 
من صنعة الأولىن . وقيل إن تفسر أطرابلس ٣‏ مدن » وقيل مدينة أباس (ب). . 
وا سوق حافلة وحمامات(<>) کشر ة وبساتین ف شرقها وهی کشر ة الفواکه 
حة اللحرات »> وأكتثرأهلها تجار يسافرون برا ورا وهم سمح ی جار اہم 
الكنود» يقال إنه من شرب منه حمق فهم یعبرون به ؛ قال لارجل مہم إذا 
آتی ما یلام عليه (د) : لاعتب علياك لأنك شربت من بثر(د) أ الكنود . 


ومن أطرابلس إلى نفوسة ٣‏ أيام »> وطرف هذا الجبل الحارج ف البحر 
هو طرف أو ثان » ما بين أطرابلس والإسكندرية » وهوالطرف الذى إذا 
عدته المراكب استبشرت بالسلامة . وهذه المدينة تعد من بلاد إفريقية › 
وسنذ كر ما ورد فا من الأثار والله المستعان (س) . 


قال الناظر كان فى مدينة أطرابلس المذكورة رجل غزى امه 
قراقوش (سص)' استند إلى ذروة (ط) هذا الأمر العرز ‏ أيد الله دوامه ‏ 


(1) ب + ج» م : صورها. (ب) ب : الناس » ك : الاياس . والكلمة لاقصة 
ىج . أنظر البكرى » ص ۸ (ج) « حامات * اقصة فى ك . 

( د ) ب : مائلا بدلا من یلام عل . ( د ) «پثر» ئاقصة ى لك . 

( س) « من الآ ار واله المستعان » ناقصة نى طبعة كرمر الى تورد بقية هذا الفصل 
فا بعد ص۸۱ (ص) ك : قزوش › ج: قرقوش . (ط) ك : داره . 


)1( عن أطرابلس أنظر البكرى » ص ۷ - ۸ والترحة ص ۱۸ وتاہع ( ياقوت › 0 
البلدان ۽ ج ۴ ص )٥۲۳۱‏ ؛ آنظر الإدریسی > ص ٠۲۱‏ ؛ وعن رأس أوثان قار ن أبر الفدا» 
الر حمة »> ص ۱۷۸ ؛ ابن حوقل »> ص ٠٠١‏ ؛ وار جمة ۴۵٣۵٣‏ » ص ؛ هامش 4 

) حوال سنة ۹۸١د = ۷۲٠١م حرج أحد ماليك تن الدين ( ابن أخى صلاح الاين‎ ١ 
و اسه قراقوش عل رأس عدد من ال مماليك المصر يبن و اتجه نحور قة وطرابلس . و هناك أثار الاضطر اب‎ 
راستول عل عدد من مدن الولاية الموحدية واتخذ طرابلس مركزا لقيادته » وأخير ا تعاو ن مع بی‎ 

غانية حي أتوا من ميورقة واستقروا فى إفريقية م حرج عايهم » وذلك عل عهد يقرب المنصور. 

أظر التيجافى » الرحلة ص ٠۷٠١‏ » - الترحة - ص ٠١۲‏ رتابع ١‏ ابن حلدون ٠‏ المير ٠‏ ف 
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بعاد شر رد وفرار کان ٠ه‏ » وأسار لأرلباله وآلائه (۱)» وساعد غاویا شقیا 
لففله البحر من جر رة «يورقة - فتحها الله ولم تزل سعادته خلصة من تلك 
الررطات »إلى أن هلك (ب) الشنى ايور » وأناب قراقوش إلى حز ب التوحيد؛ 
فغلب على طر ابلس وأخرج ما المستولى علا أبا ز با الفارسى (+) » وهو ثائر 
الراب المذ كور فى الاراجز (د) . قال الضى : 

وثائر الزاب إن(د) حلت عساكره بأرض سوسة ضاقت بالورى الحيل 


فأدرك أهل علم الحدثان اسما مركبا من الزاى والباءء فقالوا ثائر الز اب » لعلمهم 
مر ضح ٹورته وجهلهم باسمه» حى رز الأمر(س) العز بزأبا زبا فى الزاب . فلما 
تو جه اللحليفة أبويو سف ر ضه لفتح بلاد إفريقية سنة ۸۳[] [ک=۱۸۷ 1۱۸۸۳1[ 
تحاطبه بو ز با(ص) ضارعا راغبا فى الص لح والقبول »تم نکٹ و استبد بطر ابلس 
حى ناب قراقوش(ط) وصح توحیده › فأحرجه مہا وبعله مقیدا ؛ فحل () 
محعضرة مرا کش سنة ۵۸٦‏ [=۱۱۹۰] (ف) ؛ وحن الآن فى شر رجب الفرد 
سنة ۸۷ [ = يوليه - أغسطس ]۱۱١۹١‏ » وكلمة(۵) التوحيد واهداية فى بلاد 
الصحراء متصلة من طر ابلس إلى مدينة غانة وكوكو . 

قبل وإ نما ميت إفريقية لأن قوما من الأفارق(د) سكنوها » وه أولاد 
فاروق بن مضر من العرب العاربة ؛ وزعموا أن إفربقية اسم ملكة ملكت 
إفريقية ؛ وقيل ما إريقية . وحد إفريقية طولامن برقة شرقا إلى مدينة (۴) 
طنجة غربا » وعرضا من البحر إلى الرمال الى هى حاجز بن بلاد 


(۱ ) ب » ك : آپاله . (ب ) ك : ملك . 
(ج) ك : الفلوس . ( د ) ب : الأجر »ك : الاراجز . 
( ر ) « ان » ناقصة ى ك . (س) ج : الأمير. 


(ص) النص : خاطب آبا ز با 

(ط) ك : حى أدب قروش . (ع ) ب :بل ۽ ج : لیل . 

(ف ) ١‏ خسالة » نانسة ى ب »ك . (ك) ب ؛رحلت . 

(ل ) ك : الأبارق. ( م ) «مديئة » لاقصة ى ك. 
س ۵ ص ۲۸۹ ١‏ الترحة ° ج ص |4۱ —¬$4۲؟ A. Bel, Les Boa Gèniya, p. 6leq.,‏ 
GCG -Demomhynes, Mél. HK. Bassct, Paris, 1915, Leltrc de Saladin au Callfe‏ 
nlmohud e. ., p 289‏ ¦ سمدزغلول عبد الحميد > العااقة ٻين صلا الاين وأبو پوسف 
عقرب المنصرر المرحدى » مله كاية الآراب »> جامعة الإسكندرية ) ٠۹٥۳‏ 
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إفربقية "و بلاد السو دان » وهى جبال من الر ءال ن ا مشر فى )١(‏ إلى المخرب ؛ 
وفہا يصاد الفنك الذى لا يوجد لمحلده مثال . وجاء ی حديث رسول 
اله صلم ١:‏ ينقطع الجهاد من يع الجهات ولا بى إلا ببلاد إفر بقيةء قبي القو م 
بإزاء عدوم نظروا إلى الجبال قد سرت فہخرون (ب) لله سجدا فلا يتزع 
أطار هم عم إلا أزواجهم من الحور الععن» . وروی عنه صلع أنه.بعث سر ية 
فی سبیل الله : فلما قفلو | (+) ناء شکوا شدة برد أصامم » فقال رسول الله صلم : 
« لكن (د) إفريقية أكثر ردا وأعظم أجرا» ". وبإفريقية فى هذا الوقت 
من أبناء الإمام الحليفة وحفدته السادات النجباء - أدام لله نصرم ما تمهدت 
به (د) أکنافها وخمرت هم أوساطها وأطرافها ؛ ولكن الشى حى بن احق - صنو 
الشی على متوغل فی تحار ہا ؛ وقراقوش متصید له متوثب عليه "' ؛ واللّه 
سبحانه ول التوفیق عنه وکرمه . 


مدينة قا بس“ : وتعد أيضا من بلاد الجريد › بيا وبن طر ابلس ۸ أيام » 
وهى مدينة كبر ة قدءة أزلية وعلمها سور عر جليل من بناء الأول » وما حصن 
حصن E‏ ا ؛ وفہا فاق وحمامات ؛ وقد أحاط جميعها خندق 
کہیر مجرون إلیه الاء إذا خافوا من نزول عدوإلہم (س) فیکون أمنع شىء . 
وها واد يسني بساتيما وأرباضما ومز ارعها ؛ وأصل هذا الوادى من عبن خرارة 


(1) « المشرق » ناقصة فى ب . (ب) ك : يفخرون . 
(ج) ج + ك : قبلوا . (د) ب : لاشىه. (ر) ك :شهدت ہم . 
(س) القراءة فى ك : بجرون اليه الماء وقت زول المدو علبهم . 
() عن إفريقية ( تسميتها ومساحما ) أنظر البكرى »> ص ۲١‏ وااترجمة » ص ۲ه ؛ 
الامش » ص ۲۴۲ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۴۲١‏ . يسمى أبو الفدا (انترجمة » 
ص ۱۹۸) البلاد المتدة من تخوم مصر غربا وتشمل كل إفريقيا الثمالية إلى طنجة وكذاك الأندلس 
« بااد المغرب » . 


(۳) هذه الأحاديث المنتحلة والمنسوبة إلى الزى موجودة فی کتاب البكرى ( ص (rr‏ 
۳ آنظر هامش ۲ ص ٠٠١‏ ۰ 


)4( البکرى + ص ۱۷ ( ياقوت ¢ معجم البلدان ج 4 ص ۳ — ¢ $£ Quatremêre,‏ 
,)Note dun Manuscrit, p. 8‏ قارن الإدریسی » ص ۱۰۹ ؟ الامش ص۲۲۳۲ ؛ أبرالفداء 
الترحمة » ص 1۹۸ ؛ العبدري › الخطوط »> ص ١‏ - أ , 
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فى جبل بين القباة را لمرب ٠‏ وهو صب فى البحر . وبين مديئة قابس وبين 
الجر حو آمپال و جانا اکر إل الہحر(ا) » وھی کشر ة المار والموز ہا کشر 
ولیس بإفربقية موز إلا فما ؛ وفہا جر التوت کشر ور ہا الحرر > 
وحر برها أطيب الر ر وأرقه وليس يعمل بإفريقية حر ر إلاما. وهى مدينة 
فر ة(+) معحرية صر اوية » والصحراء ما قريبة » فيقال إنه ما اجتمع فى مائدة 
رجل ۳ أشياء متضادة المواضع إلا فى مائدة من يسكن قابس : مجتمع فا 
الوت الطرى ولم الغزال الطرى والرطب الجى . فهى حاضرة هذا الإقلم 
وقطبه وروحه وقلبه » ومرکز دارته التی علا يدور محیطه (+) وبالاستناد اليه 
پشمهد رحبه › والله بعصمنا بعزته . ) 


ذكر مدينة القيروان وكيفية وضعبا سنة ۷ من المجرة ( O‏ 

ولى (د) معاوية بن أهى سفيان عقبة بن نافع القرشى على إفريقية فافتتحها 
ف ٠‏ لاف من المسلمين « ووضع السيف وأفى من مہا من النصاری . م قال ٤‏ 
إلى أرى إفريقية إذا دخلها إمام حرموا (س) بالإسلام » فإذا حرج عنها رج 
گل من أجاب مهم عن دين الله » فهل لكر يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مذينة تكون لك عز الأبد . فأجابه الناس واتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين 
فما ؛ وقالوا نقرما من النخر ليم اهاد والرباط . فقال م عقبة : حاف 
منملاك القسطنطينية ؛ فاتفق رمم على مو ضعها › فقال : قربوها من السبخة 


(1) القراءة ى ب » ج : وجناتها أ كثرها انما هى مها الى البحر . 

(ب) و فخبرة » ناقصة ف ج. 

. ( ج) القراءة فی ب ومرکز دار ته الذی عليه يدور معیطه 2 

(د) القراءة فى ب : سنة سبعة ومانين وأربعين من المجرة . 

(ر)ب: ولا. (س) ك : عوموا, 

() قارن البكرى » ص ۲۲ وتابع والترمة »> ص ۷ه وهامش ١‏ ¢ ياقوت › . 

الپلدان ۽ ج ٤‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ ابن عذاری » البیان ۰ء ج ۱ ص ۱۲ - ٠۳‏ ؛ الإدريى › 
س ١١٠١‏ ؛ أبو الفدا » التر حمة > ص ۱۹۸ - ۱١۸۹‏ ؛ المبدرى » الخطوط » ص ٣٠١‏ دا › 
۴۵ - ب ؛ وحسب الامش (ص۲۳۷) كانت القبر وان تفكون من أربع مدن هى : رقادة وصبْرة 
رالمنصورية و القصر القدم . أزظر أبن خلدون » التر حمة )êresضBerb‏ ) ›» (ملحق ابن عبد المج 
E,‏ > النور ص ۳۲۷) ؛ اليعقوفق » ص ٣٣۷‏ ؛ المقداسى + ص٤۲۲‏ ؛ 
بن حوقل » ص ٦٩۹‏ ؛ 188 J. Despoirs, La Tunisie Orientale, p,.‏ 
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فان أ كر دواب الإبل » تکون ابا على بارا ٠ر‏ اء ا ام من الرر . 
فدعا ما كان ف ‌الغيضة من الوحوش والموام » وقال ار جوا بإذن الله فخرج 
کل ما کان فہا حی ل يبق من الحیوانات شی“ ؛ وهم بنظرون إلا . 
وقال ان الرقیق () ۳ ف تار حه : فبقیت القروان ٠٠‏ سنة لم بر فا خحشاش 
ولا هوام . 


وتنازعوا فى فبلة الجامع فبات عقبة مهموما » فرأى فى المخام فاثلا بقول 
له : حذ اللواء بيدك فحيث ما عت التكبير فامش» فإذا انقطع التکبر فأرکز 
اللواء فإنه موضع قبلتك ؛ ففعل عقبة ذاك فهو موضع القبلة » وهو عراب 
جامع القعروان إلى اليوم ؛ وقد هدم حسان نن النعان جامع القبروان وبناه 
حاشی الحراب فإنه رکه . ویقال إنه هدم وبنی ۳ مرات »› کل وال یل 
القر وان رید أن یکون الجامع من بنیانه ؛ وکانوایترکون منه امحراب ترکا 
ببناء عقبة رحه الله . وبقال إنه ها أراد معد بن إسماعيل ن عبيد الله الشيعى"' 
تحر يف قبلة مسجد القروان و ذااك سنة ١ ۹=[ ٠٠١‏ 4] بلغة أهل القير وان يقولون 
إن الله عز وجل ممنعه ءنه بدعاء عقبة ن نافع الفاضل فى وقت تأسيسه ال جامع . 
فلما وصل ذلك إلى معد غضب » وأمر بنش قر عقبة بن نافع وإحراق رمته 
بالنار » وکان قر ہ بظاھر مدینة ہو دا » حیث استشہد رجه الله . وبعث معد لذلك 
۰ ما بین فأرس وراجل ؛ قیل فلما دنوا من قره وحاولوا ما آمرهم به 
هبت علمم رځ عاصفة ولاحت روق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت 
لكهم » فأضربوا ولم بعرضوا له ؛ فخافوا عقوبة معد فتاهوا فى صحارى إفريقية 
حى سمعوا أنه هلاك » فحينئذ أتوا إلى أوطانہم معتر بن مستبصرين(ب) . وبإزاء 
جامع القبروان الساريتان الحمراوان الموشاة بالصفرة » اللنان م بر الراؤون 
أحسن ما ولامثلها ؛ كانت فى كنيسة من كنائس الروم » فنقلها إلى جامع 
الةبر وان حسان بن النعان ؛ وها ممابلتان المحر اب » علم ما القبة المتصاة باحر اب . 


. ب : أبو الرقيق » ج : الرقيق‎ )١( 
(ب) ج + مستبشرین . (ج) القراءة ى ب : وبإزاء جام القبر وافى السار يتين‎ 
. الحمر الموشاة بالصفرة اللتان م بر الروالد أحسن مهما‎ 
هو آہو اسحاق اراھ اہن الفاسم الئی یکتب سنة ۴۷۷ (۹۸۷) عل عهد بی زیری‎ )( 
۲۹۲ ج ۱ ص‎ ٣ بإفريقية . قارن أبن خلدون » النرحة » هامش‎ 
معد بن اماعيل بن أب القامم بن عبيد الله الشيعى رابع الللفاء الفاطميين » المعروف‎ )۳( 
. )٩۹۷٩-۹۲ = ۳۹۰ - ۳۴۱ ( بالممز لدن الله‎ 
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ولغار ج ماي الم وان ٠١‏ ٠اا‏ لاءاء هى سقايات لأهل القبر وان » مها 
ما بی آیام شام ن عراء الالال ن ٠ر‏ وان وی آیام غبره من الحلفاء ؛ وأعظمها 
شأنا وأفخمها منسبا » الماجل الذى بناه أحد بن الأغلب بباب تونس 
من القبر وان » وهو متناهى الكر )١(‏ وى وسطه صومعة مثمنة » وى أعلاها قبة 
و ا وتا ای غل م ری اغا کزان ای 
لا يدرك الصومعة (ب) الى ى وسطه . وكان على ذلك الماجل قصر عظم فيه 
من البناء العجيب والغرف المشرفة على ذلك الماجل کل شى” غريب ؛ وعر ى هذا 
الماجل (+) ماجل لطيف متصل به » يقح فيه ماء الوادى إذاجرى > کسر ف 
حدة جريانه (د) » م يدخل الماجل الكبير . وهذا الوادى الذى يدخل الماجل 
إما واد شتوى (د) مجری فی أیام الشتاء » فإذا امتلا هذا الماجل وغبره 
من المواجل »شرب منه أهل القبر وان ومواشمم . ورفع ماء هذا الماجل إلى أيام 
الصيف » فيكون ماؤه باردا عذبا صافيا لكر ة الماء فيه . وكان عبيد الله (س) 
الشيمى يقول » رأيت بإفريقية شيشن ما رأيت مثلهما بالمشرق : الحفر الذى 
باب توس بن القروان: يعي هذا الاج الكيرء والقضر الذى.رقاد: 
العروف بقصر البحر() › وال سبحانه وتعالی آعم ٤‏ سال اا 
بمنه (ص) . 


مدينة صرة (ط) )١‏ : وهى متصلة ممديئة القرٌ وان » وهى مدينة كبرة 
بناها إماعيل و ماها المنصورة » وكانت ها جبايا كشرة (ع) ٠‏ يقال إنه كان 
یدخل أحد واا کل یوم ۲۹ ألف درم ؛ والله أعم بالصواب . 


(1) ك : وهومستدر مى الكير. (ب ) ك : لايدرك ال الصومعة . 


جريانه » وىك : «عرة» بدلا من « حدة) . ( د )ج :شفاء, 
(ط) ج : صغيرة » صبرا., ( ع ) : ب ج : کان ها فاند کبیر . 


٠١ والارحمة » ص‎ ۲١ قارن البكرى » ص‎ ١ 
)١۹44-4 4۸ = ( ۳۳۲۷ بثيت المدينة سنة‎ , ٦٤ والار ةة > ص‎ ۲٠١ البكرى » ص‎ ۳ 
معرفة [ماعيل الماسور الفاطبی إار انتسار ۰ دل أن از پد امار جى , قار المقدنی ۰ ص٣۲۲ سک‎ 
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مدينة رَقَادَة () : وهی من الةبر وان على ٤‏ یال ١‏ وهی مدينة كبر ة 
دورها ۲٤٠۰٤٤‏ ذراع . وكانت أكار بلاد إفريقية بساتين وفواكه » وليس 
بإفريقية أعدل هواء من رقادة ولا أرق نسما » ولا أطيب ربة . يقال إن من 
دخلها ) بزل يضحك مستبشرا مسرورا من غر سبب . وذکر أن واحدا 
من ملوك بی الأغلب کان قد أصابه أرق شدید ؛ وشرد عنه النوم أياما > فعالحه 
احق المتطبب » وهو الذى ينسب إليه الأطرفيل » فأمر الماك باللحروج والتثزه 
والمشى . قيل فلما وصل إلى موضع رقادة نام > فسميت رقادة من يومئذ »› 
واتحذت موضع فرجة ومن ها للملوك . ويقال إن املك الذى بى مدينة رقادة 
هو إراھے بن آحد بن [عمدین] الأغلب [ ۲۹۱ - ۲۸۹ = ۸۷٤‏ - ۹۰۲]» 
فجعلها دار مملکته ومسکنه . قيل ومنع بيع النبيذ بمدينة القعروان وأباحه 
بعدينة رقادة بسبب جنده وعبيده » فقال فى ذلك بعض الشعراء : 

يا سيد الناس وان سيد ومن إليه القلوب منقادة 

ما حرم الشرب ف مدينتنا وهو حلال بأرض رقادة 

وفہا بويع عبيد الله الشيعى › ذکره این الجزار فی تاره( » والته أعلم . 


مدينة ساقس" : هى مدينة أزلية علا غابة كعرة من الزيتون . 
وزیتا أطیب من کل زيت إلا الشرتى » ومن الناس من يفضله عليه » ومنها 


(۱) ج : تألیفه 


= يقول ياقوت (معج البلدان » ج ۳ ص )۴۹١‏ الذى ينقل رواية البكرى أن البانى اقيق ذه 
المدينة هو المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد السنهاجى والد باديس وجد المعز بن باديس 
(توفى سنة )441=۳۸١‏ . وهنا خلط ياقوت بين صبر ة و بين بجاية الى انتقل إلا ملك الماديين 
عل عهد المنصور إن الناصر ن علناس ( توفی ١٠١١ = 14٩‏ س ٠٠١١‏ ) . أنظر فا بعد 
ص ۱۲۸ - ۱۲۹ واامش . 


١‏ البكرى » ص۲۷ - ۲۸ والر حمة » ص ٠۸‏ وهامش ١‏ ( اتاق بن سلمان » المذكور 
. ف اللص» توئی ستة ۲۹۳۲۳۲۰ ومن این ابلزارآنظر عانش۲ ص۱۲۲) ؛ ياقوت » مسبم 
.البلدان + ج ۲ ص 4۷× ؛ الإدریى ( ص ١‏ ) الذی یسمی هذه المدينة قصور رقادة » 
يقول إنْها كانت خربة على أيامه وذلك بعد دغول الملاليين إفريقية . قارن آپو الفدا » ار سی 
ص ۱۹٩‏ ؛ ان عذاری » البيان المغرب > ج ۱ص ۲۱٣۹‏ 

(۳) البكرى » ص ۲١‏ ؛ بعد أن يصف الإدريى الماينة ( ص )٠١١۷‏ ر 
املك رجارالصقل هما سنة 4۲ ۰= ۱۱۲۸ - ۱۱۹۹ ۲ ابن عذاری» الیان» ج ۱ ص ٣۲۲‏ نت 


۱۱٦ 


بتار )١(‏ أهل إفربفية ال بث ١‏ وأعمله الراك إلى بلاد الروم ٠‏ وعليه معول 
أهل صقلية » وإبطالية › وألکبوردة > وقاورية » وحيع سواحل الأرض 
الكبرة > لکارته وطببه . وقد ګانوا ملکوا هذه الجهات الساحلية إلى أن 
ارجم ما مر الموأمنىن سنة ٥٥٥‏ [= ۱۰[ . 


مدينة المهدية" : وهى مدينة عظيمة بناها عبيد الله الشيعى إذ قام 
علبه (ب) [أبو] عبد الله الداع وهو الذى أقامه ونصره » ودخل عليه سجلماسة 
وأخرجه من سجن ان مدرار م استحال عليه > وأراد خلعه . وأعانه على 
ذلك أشياخ كتامة »> وکان بول للناس إنه هو ودی و ضغته مکان العلوی 
الفاطمی حى بای وأحث عنه حى أجده فإِنه صاحب هذا الأمر» وقد آن 
وقته (+) وخى رهما مشمور . وبين مدينة المهدية والقر وان ٠٠‏ ميلا + والبحر 
قد أحاط عدينة المهدية من جميع جهانما ! لاه ن الجانب الغرنى » وفيه باما . وا 
ربضکبهریسمی زویلة > وفيه الأسواق ؛ وللمهدية أسواق مبنية بالصخر: ا ليل . 
وها ابات من حدید لا وشت فہما (د) زنة كل واحد ممما oo‏ قزطار 
وطوله ۳۰ شرا ؛ وفہا صور المیوان وهی من أعجب ما عمل 
فى الإسلام . وفى المهدية ٠٠١‏ ماجلا لاء المطر(د) سوى ما جرى إلا 

من القناة الى جلما إلا عبيد الله من قرية مشا نس » وهى على مقربة 


(۱ ) ب : يتارء ك : تاز . (ب) ب ج :اذ قام اليه » ك : انه قام عليه 
(+ج) ج : وان » 4 :دان. (د) القراءة فى ب : وها باب لا خشب فيا › 
ونىج : وها بابان من مديئة » وف ك : لاخشبة بدلا من لا حشب . 

(ر) ب : ماما جلا من المطر . 


= قارن ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص ٩٩‏ ؛ الامش » ص ۲۳۲٢‏ ؛ أبن حوقل » 

ص ۷+ ؛ مراصد الإطلاع »> ص ۴١‏ . آما عن فتح عبد المؤمن لإفريقية عل الصقليين 
من النر منديین فائظر ابن الأثیر » ج ١١‏ ص ٠١۸‏ وتابع ؛ عبد الواحد المراكثى › المعجب › 

۹۲ ۽ آبن أیی دینار › المۇنس ›» ص‎ ۲٣٤ ص‎ > AES 


() البکری » ص ۲٣۹‏ . قبل أن يورد ياقوت رواية البكرى (معجم البلدان > ج 4 
ص 1۹۳ + ج ۲ ص ۰۹ کاب افر افة ۽ ارط عن جا أب ر الف ال ةع 
ص ۱۸۳) راه فرق بین مدینتین تحمل کل مہا امم المهدية : أشهرهما مدينة إفريقية الى بناها 
E E OR O‏ 
قارن الإدریسی »> ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ؟ ابن الاثير > ج ۸ ص ۷۰ (عن أب عبید اله الشيعى أنظر 
ص ۲۲۳ ۰ ۲۷ ۰ ۴٩‏ وتابع) ؛ أبو الفدا » ار حح > ج ۲ ص ۲٠١ ۰ ۱۹۹٩‏ ؛ أبن حوقل › 
ص 4۷ ؛ 170 J. despoirs, n Tunisie Orientale p.‏ 


۲ البلکری ۰ ص ۲۹ 


من المهدية . وللمهدية مرسى() للمراكب من عجالب العام » فإنه منقور 
فی حجر صلد » يسع ٠۰‏ م ركبا » وکان على المر سى برجن بيمما ساسلة حديد 

من أغرب ما عمل . وإذا أرادوا أن تدخل سفينة أو مركب » أرسل حراس البحر 
السلسلة حى تدخل السفينة م مدوها كا كانت » وذلك (ب) تحصينا لثلا تتطرقها 
مراكب الروم من صقاية وغبر ها »کا کان ى أيام الحسن الذى (ب) دخلها 
الروم عليه “١‏ ؛ وذلك مشہور فى جميع الأقطار . 


ومن المهدية إلى قصر خب "ء وهر المعروف بقصر الكاهنة » ۱۸ ميلا . 
وذكر أن الكاهنة حصرها عدوها فى هذا القصر » فحفرت سربا فى صخرة 
صاء (+) من هذا القصر إلى مدينة (د) ملقطة ۳ عشى فيه العدد الكشر» 
وبيٍما ۸ ميلا . ويقال إن أحت الكاهنة كانت فى ملقطة › فكان الطعام 
محلب إلا فى ذاك السرب على ظهور الدواب . وقصر لم عجيب البنيان › 
قد بى وأحك (د) عجارة طول الحجر مہا ٥‏ شرا ؛ وارنفاع القصر 
فی المواء ۲١‏ قامة . وهو من داخله كله مدرج إلى أعلاه ؛ وأبوابه طاقات 
بعضما فوق بعض . 

مدينة ”تمتاجر(س) : هى بغرب المهدية ء كبرة أزلية فما آثار للأول ؛ 
وبينها وبين المهدة الوادى . 1 


(1) ب :مرضی . 
(ب) احمل الوائعة بين (ب) » (ب) اقتصة لى ب . 
(ج) ك :مد . (د)ج: مقطة. (ر) ب :احم . 
(س) القراءة ى اللص » تماجرن ولكدا أعذنا بقراءة البكرى ٠‏ وهذه المدينة 
لا توجد ی ج . 
() قارن الإدريسى » ص ٠٠4۹‏ . هنا يفخر الإدريسى كمادته بانتتاح المدينة معرفة ملك 
صقلية رجار عل آمير ها المحسن بن عل بن تمم بن المعز إن باديس سنة ۳ه = ١٠٠۸‏ . أنظر 
ابن خلدون » الترحة ( ٤2ا8۲‏ ) » ج ۲ ص ۲۹ وتابع . 
يقول الإدريسى (ص )٠۴۸‏ إن امم هذه المنطقة مأحوذ من اسم أهلها وهم متصرن 
بتجارة الشد . قارن المبدرى » الخطوط » ص ,|-۸١‏ وهنا يقرر المبدرى (سنة ٦۸۸‏ = 
1۸%( طا رواية البكرى وينمى عامل الزمن وتغير الظطروف . 
)۳( البكرى (سلقطه) ١‏ ص ۳١‏ وال رة »> ص إ۷ 
() الہکری » ص ۲۹ والتر حة » ص ۷٣۴‏ 


۱۱۸ 


مدينة جَلُولا ٠"‏ : مديئة قدمة أزلية لها حصن > وعين سرة 
ی وسطها (1) ۰ وهی کثرة البساتن والأجار » غزرة الفواكه والمار 
والأزهار» والرياحن ما كشرة جدا وأکار رياحيما اليامن ؛ وبطيب عسلها 
بضرب الل لكثرة ياميلها وحرش (ب) لها له » وأكثر فواكه القروان 
نجلب إلہا من جلولا . 

مدينة سلوسة ": مدينة أزلية قدعة فما آثار للأول » وهى على ساحل 
بحر » وفها بيان عظم يسمى المعب » وهو من أغرب البنيان فيه أقباء 
معقو دة حجر الشف الذى بطفو فوق الماء» الجلوب من ركان صقلية . وداخل 
سور المدينة هيكل عظم يسميه البحريون الفنطاس › وهو أول ما رون 
من البحر إذا قصدوا من صقلية وغبرها ؛ وسوسة فى سند عال رى دورها 
من محر صقلية . وهى خصو صة بكشر الأمتعة وجو دة الثياب الر قاق » و قصارنما. 
وحيع أشغال الثياب الرفيعة من طرزها(+) » وكندها لا بصنع ببلد مثل صنعنه 
مهذه المدينة . والثياب السوسية معلومة لايوجد هما نظر » ها بياض رائق (د) 
وتس( لا يوجد فى غبرها . وما نجلب الثياب الرفيعة مثل مام 
امور (س) وغبرها » تساوى ما العامة ٠٠١‏ دنار وأزید (ص) ؛ محمله 
لجار إل حيع البلاد شرقا وغربا ؛ ويباع الغزل ما زنة(ط) المقال بمثقالن . 


. للقراءة ى ج : وعين ستوفرسره . . فى وسطها‎ )١( 

(ب) ج ؛ ومرعی ۰ (ج) «طرزها» ناتصة ىج ٠‏ (د) ك :زالد ٠‏ 
(ر ) ب ٤ج‏ ؛:مصيص ٠‏ (س )ج : المصرر »ل ؛ المنصور ٠‏ 
(ص) للقراءة فى ب : تماوى ملا المامة دينارا وأز يد . (ط) ج :+ سلة . 


() البکری » ص ۲۱ ؛ الإدریسی » ص ٠۲۰١‏ ؛ أبن حوقل »> ص ٠١‏ ؛ مراصد 
الاطلاع > ج ۱ ص ۲۹۲ 

» ؛ ياقوت » معجم البلدان‎ ۱۲١ وتابع ؛ الإدريسى > ص‎ ۴٤١ البكرى ›» ص‎ (r) 
رة البكرى»›‎ ( 0٠ Sاددم وتابع . فا ختص بالا الذى يسمى الفنطاس فإن‎ ۱۹۰٩ ج ۳ ص‎ 
)۱۹۱ یفتر ض أله هيكل سفينة . ولکن ياقوت (معجم البلدان » ج ۲ ص‎ )١ ص ۸۷ وهامش‎ 
قر ر أن المدية كان لما سور حصين وبرج يعرف بامم خلف الفى . ومن الحتمل أن هذا هو‎ 
» ؛ الدمشن‎ ٠۹۹٩ الذى أطلق عليه الملاحون اعم الفنطاس , قارن أبو الفدا » الترجمة ۽ ج ۲ ص‎ 
٦۸ ص ۲۲۰۵ ۲ مراصد الاطلاع »> ج ۲ ص‎ 


ولم سوسة من أطيب لوم بلاد إفريقية لطيب مراعبها . وبالفرب 
مها حرس )١(‏ المتستر الذى جاء فى الأر(ب) »> وهو حصن عالى البناء 
متقن العمل › وفيه حماعة من الصالحين الذين حبسوا أنفسهم فيه منفر دين 
عن الأهل والعشار ؛ وأهل تلك البلاد مخرجون إلمم الصدقات' . 
وبقربه بحو ه #ارس منقنة البناء معمورة بالصالحن . 


مدينة تو نس (+) ": مدينة عظيمة بيا وبين القروان مسبرة ۳ أيام ؛ 
وبينها وبن البحر نحو ٤‏ أيام ؛ وبيما وبعن قرطاجنة نحو ٠١‏ أميال ومرساها 
واحد يسمی را دس . ويقال إن ببحر رادس خرق (د) اللحضر عر السفينة (د)؛ 
وكان اللك المذ كور نى القرآن (س) " ٠‏ الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا › 
ملك قرطاجنة وكان يسمى ألملندا . وبين المرسى وتونس محبرة يقول أهل 
تونس نها كانت [من] نحو ٠٠١‏ سنة(ص) أرضا طم » كثير ة اجات والمياه والزرع 
طيبة الفواكه › فغلب علما ماء البحر ؛ وهم يعرفون موضع ضياعهم فبا 
إلى الآن . ومدينة تونس مدينة قدعة البناء ها سور عظى ويدور سا حفر ٠‏ يقال 
إن دورها ۲٤‏ ألف ذراع (ط) وا جامع متقن البناء مليح الصنعة مطل على البحر › 
باه عبيد الله بن اجبحاب “٠‏ هو ودار الصناعة ٠‏ وأنفذ إليه البحر ؛ وهو من 
عجائب الدنيا . ومدينة تونس فى سفح جبل › وما مبان عجيبة › وأ كر عضادات 
أبواب دور (ع) رخام أبيض : لوحان قائمأن وثالث معترض مكان العتبة . 
ومن الأمثال بإفريقية : دور تونس أبواما رخام وداخلها حام . وهی دار علم 


)١(‏ ج :رض (ب) ب رك : الآثار . (ج) القراءة ى ب : مدينة 
تونس مرها اله وكلأها . (د) ”خرق“ ناقصة فى ك » وهی ى ب «غرق" . 

( ر ) «السفينة» ناقصة نى ب ,. (س) ب + ج : القيروان . 

(ص) القراءة ىب ٠‏ ج : الها مائة سئة ٠‏ (ط) ب ٠‏ أربعة وعفرة آلف دورء 

(ع) ج : دور آبواہم ۰ 


¢ ياقوت ¢ معجم البلدان ج ¢ ص 111( ۽ الإدريسى‎ ( ۴۹٣ البكرى + ص‎ 0) 
G. Marçais, Mél, R. Basset, Paris, 1925, Note sur les Ribats en Berbérie, آنظر‎ 
p. 405. 


(r)‏ البكرى » ص ۷۸ وتابع ؛ ياقوت معجم البلدان » ج ۱ ص ۸٩4۸ ¬ ۸٩۹۷‏ ؛؟ 
الإدريسى > ص ٠١١‏ 8 ان أ دینار › المۆنس ›» ص “٦‏ وتایع ٢‏ أبو الندا » التر حمة › 
ص ۱۹۷ ؛ العبدری » الخطوط ›» ص ۲۲ - | ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۱۹ 

۷۸ ٠ ۷٠١ آية‎ › ١۳ القرآن : سورة‎ 

(۲ ابن الحبحاب كان عامل إفريقية سنة )۷۳١١( ١١١‏ , 


\۰ 


رفقه » وأهلها »ر صرفون )١(‏ بالفبام عل الرلاة ؛ يعد لأهلها القيام على آمر ا م 
راا NOR‏ بى ميورقة 
لمن راهن هذا الأمر العاى ( () » وما ذلك إلا لسعادة سیدنا ومولانا أمير ا لمو منين 
اده اله . 


وبالقرب من تونس بنحو ا١٠‏ أميال نہر کبر نسمی 0 
هل الطريى إلى المغرب ۽ ویقال إن من شرب من مئه قسی (ه) قلبه فأ کر 
الناس مجتنبون شربه . ومدينة تونس أشرف مدن إفريقية وأطيما مرة وأنفسما 
فاكهة › > فن ذلك اللوزالفريك ٠‏ بفر ك بعضه بعضا دون أن تمسه يد لرقة بشرته» 
وكذلك الرمان والأترج والسفر جل والتن وحيع الفواكه ؛ لا يوجد ها نظر . 
وبا من اجناس الحوت البحری ١ا‏ لا حصى كثرة . وکان اها ى القدم 
ا > وإنما ميت تونس ى أيام الإسلام . وذلك أن المسلمين إذ فتحوا 
إفريقية على الروم كانوا بضربون على بلادها » وکان بقرب رشیش هذه 
صومعة راهب › فكانت سرايا المسلمين تتزل (د) بإزاء تلك الصومعة › 
وتأنس (س) بصوت الراهب ٠‏ فيقولون (ص) هذه الصومعة تؤنس فازمها 
هذا الإسم ٠‏ فسميت تونس . 


مدينة قرطاجتة © : بیہا توبن ونس ٠١‏ أميال ومرساهما واحد . 
وهى من المدن المشمورة » فما من الآثار وتجائب البنيان ما ليس فى بلد شقا 
ولا غربا : وقیل لو دخلھا إنسان ومشی فہا عمرہ یتأمل آثارھا لرأی فہا کل 
بر اوم رال ذلك . زیقال إن ملکھا (ا) کان ملکا عظما جبارا » 
وكان مالك أكر الأرض وكان يسمى أنبيل (ع) » فدخل بلاد الروم : وقتل 
ما وکھا > وأخحذ بلادم : وبعث لقرطاجنة من حوام الملوك الذن قتل 
IE AE E E‏ 


(1) ج : موضوعون . (ب) ج : باغة »> ك : بعاه. 

( ج) القراءة فى ب : لمن برا هذا المدل الأمر العالى . 

(د) ب + قطى . (ر) ب : پازلون.. (س) ب : ويأننون . 
(ص) ك : يقولون. (ط) ك : ساكها. (ع)ج : انيل 


أنظر البکری › ص ۷۸ وتاب ۲ پاقوت » معجم البمدان »› ج ۱ ص ۸٩4۷‏ - ۸۹۸. 
الإدريسى »> ص ١١١‏ ؛ ابن أ دينار > المزنس »> ص ١‏ وتام ؛ أبو الفدا » الترحمة » 


ص ۱۹۷ ؛ العبدری » اطوط » ص ۲۲ - | ٩‏ مرامد الاطلاع > ج ۱ ص ۲۱۹ 
\ \ 


فلما حاصرها وضيق على ملكها » وأفسد أفطلارها ء أرسل ٠للك‏ رومة قالدا 
من قواده » فحشر من کان بہلاده من الروم وال میوش » وأمرهم بالوصول 
إلى بلاد إفريقية ؛ وأزلوا على قرطاجئة ولم يكن فما من بعاو ېم » فأرساوا 
إلى ملكهم أنبيل يعلمونه ما حل ببلادهم من البلاء من أهل رومة › ويسألو نه 
الإسراع لأغائم . قال فعجب من ذلك ملك قرطاجنة » وقال : أردت قطع 
رم الرومانين من الدنيا › وأظن إله )١(‏ السياء أراد غر ذلك . م رجح 
إلى بلاده مسرعا » فز حف إليه شبيون قائد صاحب رومة »› فهزمه مرارا عديدة 
حى قتله واستأصل عسكره » ودخل ى قرطاجنة فهدمها وأحرقها ؛ وخرب 
المسلمون بقبًا وذلك مشمور . وليس يسكن ما الآن إلا قصر واحد› 
يسمى با عة (ب) » وبناواه من أغرب ما يكون من البناء » مفرط العظم 
والعلو » أتباء معقودة بعضا فوق بعض طبقات كشرة (+) ؛ وهو مطل 
على البحر؛ وهو حصن عظم . 

وبقر طاجئة دار الملعب ويسميه أهل تلك البلاد بالطياطر » هوكله أتباء 
معقودة على سوارى رخام » وعاما مثلها حو أربع مرات > وقد أحاطت 
بالدار . والدار دالرة من أغرب ما يكون من البناء › وها أبواب كشرة 
وقد صورعلى كل مها صورة نوع من الحيوان ؛ وقد صور ى الحيطان صور 
حيع الصناع بأبدہم الام . وى هذه الدار من الرخام ما لو حع أهل 
إفريقية على نقله ما قدروا عليه لكر ته . وکان فما قصر ان يعر فان بالا تن ('» 
لیس فہما حجر سوى الرخام > ورخام )١(‏ الواحد لا يشبه رخام شای ؛ 
وبوجد فا لوح رخام طوله ٠۰‏ شرا وعرضه ٥‏ شرا ؛ ویقال 
إنه وجد ف غربما بیت من لوح واحد( د). والناس ينقلون من رخام هڏن 
القصرن » سنه على قدم الزمان » وما فرغ إلى الآن . ومهذن القصرين ماء 
مجلوب من ناحية الجوف لايعرف منبعه ؛ وكانت عليه نواعر وسواق تسى 


(1) ب : أن ء ك :الآن, (ب) ك : بالتلمة. (ج)ك: كبرة. 


(د) (الرخام » ورخام ) اقصة فى ك. (ر) القراءة ى ب » ج :+ ويقال و جد 
فہا غارب بیت من لوح واحد . 


۲ أنظر البكرى » ص ٠۳‏ والتر حمة »> ص ٠١١‏ ؟ الإدريسى » ص ١١١‏ 
( انظر البکری » ص ۲۲ (ابن أ دينار › المؤئ ٠‏ س )١١‏ . 


\Y۲ 


erly‏ . وکا ,| فر مام ۰ال ل ابعر لدی ار زش ن 


امب ما فا > لاله یی ملل وار تى رمام ممرملة الكر والعظى ‏ مجلس 
ل رأس السارية ٠۲‏ رجلابيم سفرة طعام أو شراب - وهى مشطبة ء كالثلج 
بياضا » يكون دور السارية ما نعو ا٠٠‏ شرا فى علو مفرط »> وعاسا سواری 
اهر معار ضة . وقد بى القصر على أقباء معقؤدة بعضا قوف بع پأاغررب 
فا را ا ا ا ار وا ی ا 
وذلك أنه تحصن فيه قوم من القطاع › فكانوا يقطعون بتلك الجهات › 
ويلجأون إليه » فخرج إلمم أهل تونس وقتلوهم وهدموا القصر . 
و پقربه موضع فيه أقباء ودهألز تحت الأرض ماب الدخول فما ۹ وفہا 
جلت المونى على حألها › فإذاً مست تلاشت لقدمها(ا) . 


وداحل ميناء المدينة تدخله المراكب (ب) بقلوعها . وفہا مواجل 
كلمرة للماء »> وبعضما تسى مواجل الشياطين » بسبب [أن] من يقرب منها 
oR‏ . والناس يتقايسون (+) فى الدحول فما » فن جسر على الدخول 
فا › أنه جر ئ (د) قوی القلب . وقد دخلما بالہار مع أصعاب لى (د) » 
رایت مظرا تلا من تکام فیا ادن کلمة یسیع ها دوی عظم ؛ وأخرب 
ما رأیت فہا الماء باق إلى الان . وليس يدخلها ماء المطر وذلك لاحكام 
سطوحها ؛ وهى ۱۸ ص رجا منفوذة بعضا إلى بعض › ف ارتفاعها حر 
ال۲۰۰ ذراع » ف عرض كبر . وفبا من الماء نحو ا٦‏ قيام » ولايعم من أ س 
یا نحل (س) ذلك الماء . وکذلك ذ کر ابو عبید [الله] البکری› ی کتاب امسا 
والممالك » أن أغرب ما نى قرطاجنة الماء الذى ة ى المواجل المعروف مو أجل 
الشيطان » الذى لا يعلى له عهد (مں) . 


ومن ممائب الدنيا بنيان القناة التى كان تى فما الماء المحلوب من عن 
جمان إلى مدينة قرطاجنة على مسر ة ه أيام ؛ وهی قناة عظيمة کان یانی علا 
اء کشر ب ه أرحاء أو أكر . وعرض القناة نحو ۸ أشبار » وارتفاع ما 


. الحملة الأحيرة ناقصة لى ك‎ )١( 

(ب ) القراءة فى ك : وداخل المدينة قناة تدخلها المراكب . (ج) ك : يتقاسبون 
(د) ك:جدا. (ر) القراءة فى ك : وقد دعلا بالمار الها مع أععاب لى . 
(س) ب + قامة . (س) القتراءة ى ك : انه ليسي به عمد . 


آنظر الیکری » ص ۲۲ ( ان أب دنار المزئس » ص )۲١‏ . 


\۲۳ 


حو القامة و ا ر ی ار ی الواضصع اأر تفعة » فإذا جازت 
على المواقع الخفغة » کون على قاط فرتها اطلر( آ) حنی لساوی السحاب 
a‏ )0 من أغرب بنيان الأرض . وف وط المديلة صرح كبر 
ق واا ا O‏ کک ا ا وا 
يقع فيه الماء الحلوب بى هذه القناة ؛ ومحرج من هذا الصہرج إلى بعض 

تلك المواجل . ريت ى بعض أرجل تلك القناطر كتابة ئى حجر» تیل ا 
رحمت فوجدت : « هذا من عمل أهل مر قند » ؛ فانظر إلى سعة تملكة هذا 
اممك (ج) الذى جلب هذا الماء > وقيل إن ذلك الماء جاب فى ٠١‏ سنة (<) » 
ولو قل ئى ٤٠٠١‏ سئة لكان أتجب . 


قال أبو جعفر أحمدبن | راهم الطب 0)» یکتاب مغازی وة » إن موسی 
ان نصر لا فتح جز رة الأندلس » قال : « دلونی على اسن د شيخ عندم» . 
قال » فأتی بشيخ قد رفعت حاجباه عن عينيه بعصابة من‌الكر › قال لە موی : 
ومن أن أنت یاشیخ» › قال : «من إفريقية من مدينة قر طاجنة» . فقال له موسى 
« فا الذى سرك هنا وكيف كان!نحر قرطاجنة » » قال له الشيخ ا ع 
من بقية العادين » فسكنوها ما شاء اله » ثم حربت ألف سنةء فبناها أرمين الك 
ان الأزد ن رود الجبار »> وجلب إلا الماء بالقناطر على الأأودية» وشق (د) 
ها الجبال حى أوصلها إلى مدينة قرطاجنة › فسكا قوهى ما شاء الله أن 
يسکنو ها » إلى أن حفر إنسان أساس تلك القناطر › فوجد حجر عليه كتابة ھی : 
« ان هذه المدينة ستبخرب إذا ظهر فا ا ملح » . قال الشيخ فیا نحن ی ندی (د) 
قومنا جلو سا » إذا ملح على حجر قد عقد عليه" ؛ قال : « فتأملنا فإذا ذلك ی جمیع 
المدينة » فعند ذلك رحات إلى هنا» . وروى الثقات عن عبد الرحن بن ياد 
ان أن () قال : «کنت أمشی مع عى بقرطاجنة نتأمل آثارها > ونعتر 


(۱1) ب ۰ج : قناطر . (ب) ج » لك : ساقية » ولكن ألقرأءة «حنية» ق ب هى 
الصحيحة وممناها قوس أوعقد , (ج) الحمل الواقعة بين (ج) ٠‏ (ج) ناقصة فى ب. 
(د) ك : وشوطهما . ( ر ) «ندی» ناقصة فى لك . 
() البکری » ص ٤٤۲‏ ؛ الإدرینى > ص ۱١۳۴‏ ؛ العبدرى » الحطوط › ص ۲٣‏ | 
(۳) يعرف هذا الكاتب بان الحزار (تونى حوالى سنة )٠٠٠4۹=٤٠١‏ (آنظر فا سبق 
ص )١١١‏ قارن البكرى »› الترحة »> ص ٠١١۲‏ وهامش ١‏ 
(۳) كان قاضى قضاة إئريقية على عهد المنصور المباسى . البكرى > الرحة › هامش ۲ 


٥١ ص‎ 
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الما فإذا بقر مايه »کاو امير ! ألا هباد الله رسول الله صا » 
بط الله إلى أمل تلك الفرية أدعرهم إل الله » فقثلونى ظلما > فحسمم الله 
وهو نعم الوكيل . فهاا لا شاك حراب قرطاجنة . 


مديئة بَرّرت ‏ : هى مدينة على البحر » ببها وبين تونس حو 
پومین » وفہا آثار للأول وسور صخر قدم » وها ہر كبر يصب ف البحر› 
وليه حوت كثير . وبالقرب ما بحيرة كبيرة تنسب إلى بثزرت » يدخل إلا 
ماء البحرء وهى ملحة وفربا منأنواع الحوت ما لا حصي ؛ e‏ 
من الشہور الأتجمية نوع من الحوت لا يوجد ذلك النوع إلى ذلك اشر 
فى العام القابل ارلا مق وة ا شل تغرت إل ج بل زز شت 
وأكار حوت تونس إنما هو من بنزرت ؛ وأجناس هذا الحوت وأنواعه 
لقصر › فتبی أعواما صعيحة الحرم لذيذة الطمم . وأكر مايتمكن من )١(‏ صيد 
الحوت ما بن البحروهذه البحبرة » وذلك أ الحوت يتوالد فى البحرو حرج 
مله صغیر | کالذر(ب) فبترنی نی هذه البحبرة » ثم رجع فی وقت سفاده وولادته 
إلى البحر › فيصطاد (+) فى البحر الذى بينهما ؛ ومنه ما يصطاد (+) بالنقازة 
ا يصطاد الحمام . وهذه النقَازة » هى أنى الحوت المعروف بالبورى . فيأت 
الاجر إل الاد قى ما غل عاد معلوم تخر العازة و رايا وف 
ربط خیطا ی خرص (د) وثیق ی شفما ؛ فتسبر ف البحر ويتبعها بزورقه 
وشبکته ۰ فتدور علما الذ کور فیطرح علهم شبکته ورج ما قدر له(د)؛ 
ويعيد أبدا حى يستوف أربه . وعلى مقربة من هذه البحرة إلى جهة الر حرتان: 
إحداهما حلو ة والأخرى ملحة من غبر أن يدخلها ماء اإبحر » تنصب كل واحدة 
مها بالأخرى ستة أشمر على التوالى لا يتغبر لواحدة مها طم » فلا الحلوة تصبر 
ملحة ولا الملحة تصبر حلوة . 


E TA EY NS 
. (ج) ناقصة فى ب › ك‎ 
. (د) ب › ج : جرس › ك : خرش . (ر) ج : ماقدر عليه‎ 
› ؛ الإدریی‎ )۷٤١ البكرى » ص ۸ه (ياقوت › معجم البلدان ج ۱ ص‎ )( 


ص ۱۱۲ - ۱۱١‏ ؛ آبو الفدا » الترحمة ٠‏ ج ۲ ص ۱۹٩‏ 
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مدينة طَبَرّفة (ا) 1 : هى مدينة قدمة فا الاركدر ة للأول؛ وهى عل بر 
كبر . بقرب البحر » تدخل السفن حى إلى باب المديلة , وہالقرب مہا مرسى 
الحرر" » وهى مدينة قدمة قد أحاط ما البحر من كل جهة إلا مسلك 
لطيف ٠‏ ور ما قطعه البحر فى زمن الشتاء » وعلما سور قدم » وما كانت تنشأ 
المراكب لغزو بلاد الروم . وفما مخرج المرجان » ومها حمل إلى بلاد الدنيا . 
وهناك قوم م مراکب وزوارق لیس مم حرفة إلا إخحراج المرجان من قعر 
البحر ؛ وهو نبات مشجر له أغصان . وصورة إخراجه من البحر [أن] 
خشہا قد صلب بعضما على بعض › ويلقون علا جر ات(ب) الكتان أو القنب(+)» 
يقلو نما عراسم ٤‏ ويلقو نما ف البحر ومشون بالز وارق› فينجر(د) ذلك الكتان 
عل قفر ار كدر الرجان راق بالکتان › فیتفقدو نه وبأخذون ما تعلق 
منه . ويقال إن المرجان إذا كان فى قعر البحر إنما هو رطب لن فإذا مسه الهواء 
اشتد . ومخرج منه فى ذاك البحر كل سنة من القناطبر ؛ وهو أنفس مرجان 
الدنبا > وهو آنفق شى ء باهند والصين . ويكون ى عر الزقاق بساحل قرية 
بیو نتش(د)"' من قرى سبتة ؛ وهو مثل هذا فى الطيب أو أجل › ويكون 
فی محر الأندلس » ویکون فى بعض جزاثر البحر الأخحضر › وهذاأنفذها . 


وبالقرب من مدينة طبرقة › پیا وبین مدينة باجة » رة عظمة 
O‏ 
لاملح ولا حلووفما أنواع كشرة من الحوت . وما بوری لیس له فی الدنیا 
نظر » يقال إنه يوجد فى الوت الكبير مها ٠١‏ أرطال وأزيد ؛ وأهل 
تلك النواحی يستخرجون دهنه ویستعملونه فی مصابیحهم (س) ٩‏ . 


(1) ك:طرفه. (ب) ب :حراب . (ج) اللنص : القم . 
(د) ك :فنجو . (ر) ب ٬›ج‏ : بليوانش . 
(س) القراءة ى ك : وأهل تلك اللواحى يستخرجون منه ويستعملوله فى مصالهم . 
( أنظر البکری » ص ۷ه ؛ الإدریی »> ص ۱٠١‏ ؛ الامش > ص ۲۴١‏ ؛ 
ان حوتل » ص ٥۰‏ ؛ المقدمی » ص ۲۲۹ ؛ مراصد الاطلاع › ج ۲ ص ۱١۹٤‏ 
() البکری › ص ٥٥‏ ؛ الإدریسی » ص ۱۱١‏ ؛ ابن حوقل »> ص ٠۰‏ ؛ ياقوت › 
معجم البلدان » ج ١‏ ص ۷٦4‏ . خربت المدينة فى سلة ۱۲۸١‏ ميلادية وتقوم محلها الآن المديلة 
الممروفة بام La Calle‏ . أنظر 226 G. Marçais, La Berbérie, Musulmane, p.‏ 
)۳( البکری » ص ٠۰۹‏ ؛ الإدريى » ص ٠١۷‏ ؛ ياقوت › مەم البلدان > ج1 
ص ۷٦4‏ 
(4) هذا الفصل الأخير لا يوجد فى كتاب البكرى . 


۰-۹ 


مدینة ونه ٠‏ ؛ مدپنا لها من باه الأول وفما آثار کثیرة ۲ وی 
هلل ربوة مشرلة على حرصم وفراها )١(‏ ؛ وهى من ألزه البلاد وأكرها 
لينا ولتما رعسلا وحوتا , والبحر بضرب لى سورهاء وفما بتر على ضفة 
البحر منقورة فى حجر صلد » ماؤها أعذب ماء وأنفقه ؛ وما يشرب أ كر 
أهلها لعذوبة مانا . وبغرب هذه المدينة ماء ساح يسى بساتيما وأرضها ؛ 
وموضع جنانما منز ه حسن مشرف على البحر. وبطل (ب) على مدينة بونة جبل 
لغوغ وهوكثر الثلج والرد › ومن العجائب أن فيه مسجدا قدبا لا يبز ل عليه 
شى ء من ذاك الثلج ؛ فإذا عر التلج الجبل كله رأيت السجد فى وسطه کأنه 
شامة . وبغرنى مدينة بونة ركة فى دورها نحو ١‏ أميال » وفما ملك کشر 
جلیل . وفہا طائر یعرف بالکیلکل ویسی باللتواص '' › وهو پعشش 
على وجه الماء وبفرخ» فإن أحس يوان أو إنسان يروم أخذه» رفع عشه بفر اخه 
برجلیه حی یصره ف وسط الركة حيث بأمن . وهو طائر حسن وهو الذى 
بسمى صر بالللواص » ويتخذ بعصر من جلوده ثياب ليما وججها ؛ وتباع 
بالأنمان الغالية . ومرسى مدينة بونة يسمى مرسى الأزقاق » وهو من المراسى 
المشمورة(+) . وبونة فى جون(د) من البحر يسمى جون الأزقاق » وهو 
صعب » وفیه عطب مرکب القیطانی ومرکب الفخری ومرا کب كشرة . 


مدينة الُقّل“ ‏ : مدينة قدعة فما آثار كشرة للأول من الروم ؛ وهى 
على ضفة البحر ›» وهى مرسى مدينة القسطنطينة . وهى كشرة الفواكه 
واللمرات والعنب فماكشر » وقا تفاح جليل ؛ وها نظر وجباية عظيمة(د) 
وهى برية محرية . 


)١ (‏ « وعل فحوصما وقراها » ناقصة ى ك . 
(ب ) ك : يطیل . (ج) القراءة فی ب › ج : ومرسی بونه یسمی مرسی مع 
وهو من المرامى المشورة . (د)ك: جوف . (ر) لك : فوالد عظيمة . 


() البکرى » ص ٤ه‏ وتابع ؛ الإدریسی »> ص ١١۷ - ۱۱١‏ ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ج ١‏ ص ۷٠٤‏ ؛ الدنشق » ص ۲٣٠١‏ ؛ العبدرى »› الخطوط » ص ۲١‏ -|؟ 
ابن حوقل » ص ١ه‏ 
وكذاك الأمر بالنسبة للإدريسى (ص )١٠١‏ . 

(۳) البکری (ص ۳۲ ۸) لا پول شیئا من هلا المیئاء ؛ الإدریسی »> ص ۱۰۲ = ٠٠۴‏ 


Y۷ 


مدينة جيلجل ' : مديئة قدمة على البحر وان 4ا سور قدام بضشرب 
البحر فيه ؛ وهى على نظر كير . وهى كثمرة العلب واللفاح والفواكه وماپا 
تحمل الفواكه والعنب والرب إلى مدينة مجاية . وعلى هله المديلة جبل كتامة» 
ویسمی جبل از 'لدوی (ا) (۳)» وه وكشر اللحصب فيه قبائل كشر ة من الر ر ؛ 
وفی هکانت دعوة [ای عبد الله الداعی . وبن جیجل ومجاية » علىساحل البحر ؛ 
موضع يسمىبالنصورية "' عليه جبل عظم » ما بلى الر منه حافة مثل الحائط » 
فہا ثقب فى غلظ حجر الريع الموزون به ٠‏ ینبعٹ منه ماء ی کل وقت 
من الأرقات المعهو دة بالصلوات الحمس (ب) » يسمع قبل انبعاثه دوی کدوی 
الرحى الفارغة › ينبعث الماء هكذا ليلا ونمارا فى أوقات الصلاة خحاصة . 
أخحر بذلك من شاهده وسر الليل كله . 


مدينة مجابة (© : هى مدينة عظيمة على ضفة البحر › والبحر يضرب 
ىسورها . وهى محدئة من بناء ملوك صنهاجة » حاب قلعة أ طويل » وتعرف 
بقلعة ماد اليوم . وكان سيب انها » أن العرب لما دخاوا إفريقية وأفسدو! 
القيروان وأكثر مدن إفريقية > هرب مهم صاحب القروان الصنهاجى › 
وتحصن مدينة المهدية . وكان ان عمه صاحب القلعة ٠‏ امنصورين اد › أشد 


(۱) أنظر صمصیه۴ » ص +١‏ (ب) القراءة فى النص : فا ثقب ينبعثمنه ماه 
فى غلظ حجر الربع الموزون به فى كل وقت من الأوقات الممهودة الصلوات الحمس. 


(۹) البکری › ص ٦٤‏ ؛ الإدریسی › ص ٩۷‏ 

4( قارن ان خلدرن »› ار حمة ) Berbères‏ ( ج ۱ص ۲۹۲ ؛؟ الإدریی ( سوق 
بی ندری) . آنظر مصدصی۴۵ > ھامش ٤‏ ص ٣۱‏ 

() الإدريسى » ص 4۸ (حصن المنصورية) ؛ البكرى (ص ۸۲) يتكلم عن الينبوع 
a‏ . قارنڻ Fagnan‏ ¢ هاش ۲ ص ۳۲ 

(4) لاع خصص البكرى لبجاية (ص ۸۲ والرحة »> ص ۱۹۲) إلا عدة أسطر . 
ان الأثير ج ۵ ص ۴۱ ؛ پاقوٽت › معجم البلدان ۶ج 1 ص f46‏ ¢ ¢ 
ص ۲۲۰ ؛ آبو الفدا › التر حة › ج ۲ ص ۱۹۱ ؛ العبدرى » الخطوط »> ص ١إ‏ دأ؛ 
مراصد الاطلاع > ج ۱ ص ۱۲۷ . عن الواقعة بين العرب وا لماديين ى سبيبة على عهد الناصر 
والد المنصور › وعن بناء مدينة بجاية ( الناصرية ۴ م المنصورية) آزظر G.Marçais, Les Araben‏ 
cn Berbérie du XÎ au XIV sidcles, p. 137 sq, La Berbtrie Musulmane, pp. 199,‏ 
et notes.‏ 200. 


۱۲۸ 


شوک من ساحب الف ران وأر جرا ؛ فطرج للصرة ان عه وجبش جپشا 
ہر ا , فلقثه المرب 4٠ا‏ بحص (ا) ية » على مقر بة من القير وان » 
فکان پیم برم عفام یی هزم المنصور وقتل أخوه وأكثر صاجة . وذاك 
أن أحاه کان اسر نه فاه عن مابلة العرب » وقال له : «أقم أنت ببلادك 
وابعث إلېم وصانعهم يأتوك خاضعین وى جبائك طامعین » فهذا من خلق 
العرب قد ما فلا تلقا ۾ (ب) . فلما كان ذلك اليوم > وهزم » قال له أخوه > i»‏ 
انك آن تلقام بنفسك » ولکن اعطی تاجك والراية تم على ابليش » واج 
بنفسك » فإن كانت السلامة فن الله وإلابقيت أنت للناس > فليس منك الحلف» . 
وهذا من أغرب ما يصنع الأخ مع أ خیه والولی مع وليه . فأعطاه عمامته ورایته 
وکانت مشہورة » فسار بابحبش حى احق وقتل . وكانت ملوك صنماجة عام 
شرب ( +) مذهبة يغلون ف أنمانها » تساوى العامة ا ٠٠١‏ ديار واا “٠٠‏ 
دینار وزید . وکانوا یعممو'ہا بأتقن صنعة فتاتی تیجانا )٥(‏ وکان )١(‏ پبلادھم 
صناع لذاك » يأحذ (س) الصانع على تعمم عمامة مها دينارين وأزيد . وکانت 

قوالب من عود ی حوانیہم » يسموما رژوس » يعممول علا تلك الام . 
فلما نجا المنصور إلى القلعة » نزلت عليه جيوش العرب وضيقوا [عليه] ببلاده» 
فکان بصانعهم حى ضاق ذرعا ہم » وکان لا يقدر على التصرف ف بلاده ؛ 
فطلب موضعا يبى فيه مديئة ولا يلحقه فبا العرب (ص) فدل على موضع مجاية 
وکان مرسی . ویقال انه كانت فيه آثار قدمة وإنها كانت مدينة فيا سلف » فبناها 
المنصور» و“ماها المنصورية » وانتقل ملكهم من القلعة إلى بجاية » وانخذها دار 
ملکہم ؛وبينما وبين قلعة حماد مسر ة أربعة أيام . 

E e)‏ جبال شامخة قد أحاطت ما » والبحر مہا 
ی ۳ جهات : ى الشرق والغرب والجنوب . وما طريق إلى جهة المغرب 
يسمى بالمضيق على ضفة الهر المسمى بالوادى الكبز > وطريق القبلة إلى قلعة 
ماد على عقاب وأوعار » وكذلك طريقها إلى الشرق . وليس ها طريق 


(1) ب »ك : بأهل . 

(ب) القراءة فى ك : وف جبائك طالعين .. الا تلقام . وی ب : 
طامعين .. فانی لا ألقامم (+) «شرب» ناقصة فى ك . 
(د) ب › 4 : تاجان » ج : تاج . (ر) «وکان» ناقسة ی ب » ك . 

(س) ك : فأخذ. (ص) القراءة فى ك : ولا يلحقها المرب . 


۱۹ 


سهلة إلا من جهة جهة الغرب » فلم یکن لاعرب للہا سیل ۽ ولا کان دحل 
من العرب إلا من يبعت إليه )١(‏ الماك لمصانعه على بلاد القلعة وغبرها ؛ 
فیدحلها أفراد وفرسان (ب) دون عسکر . فی صاحب بجاية ى ملك شامخ 
وعز باذ ( + +) بضاهی ی ملکه صاحب مصر فان مجابة على نظ رکب وفائد 
غظم . ومجاية معلقة من جبل وقد دخل فى البحر يسمى مسيون ()ء وعلها 
سور عظم » والبحر بضرب فيه . وها داران لصناعة المراكب › و إنشاء 
السفن » وما تغزا بلاد الروم فما ليس بيا وبين صقلية غبر ۳ مجار() . 
وهى مرسى عظيمة تحط فيه سفن الروم من الشام وغبر ها منأقصى بلاد ازز وم٠‏ 
وسفن المسلمن من الإسكندرية بطرف بلاد مصر ۰ وبلاد المن » والمند › 
والصين › وغبرها . ومدينة مجاية كشر ة الفوا كه والأنمار »> وحميع الحبرات . 
وهى مشرفة › ازة › ومطلة على البحر وعلى فحص قد أحاطت به جبال 
دوره حو ٠١‏ أميال » تسقيه ار وعيون › وفيه (س) أكثر بساتيہم . وما نهر 
کبریقرب مہا پنحوالیلین أو دونہما > وعلیه کشر من جناہم » وقد صنعت 
هنواغر ون ار > وله منازه عظم . وفىيجاية موضع يعرف باللۇلۇة › 
وهوآنف من الجبل قد خر ج ى البحر متصل بالمدينة » فيه قصور من بتاء 
ملوك صنباجة م بر الراؤون أحسن ما بناء » ولا أثزه موضعا ؛ فما طاقات 
مشرفة على البحر علا شبابيك الحديد والأبواب الخرمة الحنية » والمحالس 
امغر صة المبنية حيطا ما بالرحام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها ؛ قد نقشت نقشت أحسن 
نقش وأنزلت بالذهب واللازورد ›» وقد کتبت فما الكتابات الحسنة › 
وصورت فہا الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القصور وأتمها(ص) منتزها 
وحالا . وهذا ابل مسيون(ط) » الذى فيه بجاية » جبل عظم عال قد ذهب 
فى الجو » وقد حرج فى البحر » وفيه مياه ساحة » وعيون كشرة وبساتين » 
وهو كشر القردة »> ويكون فيه الحيوان المشوك المسمى بالذرب(ع) . 


(1) ب ٤ج‏ : يبمث عند ,. (ب) ك : فارس أو فارسان. (ج), «ى ملك 
شامخ وعز باذخ» ناقصة لى ك . ( د) النص أمسیرل , أنظر ہ۴۵ » 
ص ۴۵ (ر) ب م4: مار. (س)ك: و 

(س) «المها ناقصة فى له . (ط) ب : أميول › لك ؛ أمسيون . 

(ع) ب : الذى يسمى الارب . : 


۳° 


| الال الناظر ؛ لا الت هارة المدياا قل ١ا‏ و مهت › رکان فہا ہشبة صاجة 
اورب (۱) ae‏ وأحراه» كأهل ميورفة 
القن فبا من آبناء جاسم ۽ فدهم مجاية مهم على ن احق بن حو بن غانية 
وى (ب) سنة 1٤4 [٠۸۰‏ اول ل ولاية اللحليفة أممر ا مو مين أهى يوسف ٠‏ 
پا الله مر ه وأعز نصره . وعاٹ فہا وق ذواما ( +) ودرج مما إلى قسطنطينية 
وار وئه نها عساكر الموحدين » فتوغل ى بلاد الجريد » وعاث فما » 
يفاك الدماء » وأخحذ الأموال » وأباح الحرم » وفعل ما هو لاثق مجدته (د) 
وواخامة مولده (د) . فسارع لغزوه أمرالمومنين » واستأصل شأفته (س) ¿ 
ت لعنة الله عليه - بر شقة سهم على توزر » عقب سنة ٤‏ ۸ه [ک=1]۱۱۸۹. 


مدينة مرسى الدجاج' : مدينة أزلية على شاطىئ البحر » والبحر يضرب 
رر 20 ere‏ بساتن وجنات › 


(۱) ب ډ المورثون 8 : الموترين »ك : المۆ رين . 

(ب) القراءة فى ب : كأهل ميورقة جنسمم فنهم على بجاية على بجاية منهم على بن اصحاق 
ابن غانية » ونىج : بن غانية ملسو » ولى ك : . . جنسهم على بجاية مم 
محمد بن اسحاق بن غائية المتونى . 

(+) ب : دار ما » ك : دوراما . (د) ب : متحددة . والظاهر أن المؤلف 
بريد ذا التعريض مجدة العائلة الميورقية وهى غانية . (ر) «وفعل ماهو 
لائق بجدته ووخامة مولده » ناقصة فى ك . سن )ا 4 شأنه . 

(ص) ك : ونقار بابا . 


(۱) عن فتح بجاية سنة )١٠۸4( ٠۸١‏ وغزو إفريقية على أيدى بى غانية آنظر 16۷1٠‏ .۴ 
Provençal , Lettres officielles almohadei‏ ( موعة رسائل موحدية » الرسائل دم ۹ 
Etudes, p. S8 eq. ¢ (o CF «CY CF | Cf‏ ؛ عبد الواحد المراكشى » المعجب »› 
س ۱۹۰ ؟ این عذاری ) Anonimo‏ ( ص ۳ :۶ ابن الأثر 8 چ ۱۱ ص٤۳٣‏ ؟ 
ان لدو ن » المبر ءج ل صض ۱4۹° ¢ A. Bel, le Banu Ganiya‏ . 

(۲) قارن البکری › ص ٦۰٩‏ ۰ ۸۲ ؛ الإدرپسی » ص ۸۹٩‏ ؟ أبن حوقل ».ص ۱ه ؟ 
أبر الفدا » الارحمة »> ج ۲ ص ٠۷١ - ۱۷١‏ 


۱۳۹ 


مدينة جزائر بى مراغستاى ٠ )١(‏ : مدينة أزلية ءل ضصفة البحر » 
والبحر يضرب ى سورها . وهى قدعة البناء أزلية فا آثار يبة تدل على ألا 
کانت دار مملكة لسابق الأم ؛ وفما دار ملعب قد فرش نه عجارة 
ملونة(ب) مثل الفسيفساء » فما صور لميل واليوان بأحكم صناعة » 'وآبدع 
عمل . ویتصل زار بی مزغنای فحص كبر يسمى فحص ممتيجة » 
وهو فحص عظم کثر الحصب والقرى والمار تشقه الأنبار ؛ وهو مرحلتن 
ى مثلها قد أحدقت به جبال مثل الإكلبل . وفى آخحر هذا الفحص جبل عليه 
الطريق »وهو وعر الحاز » يسمى حلتق واجر (+)» ويسميه أهلالبلاد باب الغرب ؛ 
وليس يدخل إلى بلاد الغرب إلا منه . وكانت عدينة بی مز غتای كنيسة 
عظيمة فما جائب من البنيان » , بى اليوم منه جدار هو قبلة الشريعة العيدين () ؛ 
وهو كشر النقوش والصور . ومرساها 'مأمون » وفيه عبن عذبة يقصد إلہا 
أحاب آلسفن ؛ وبقابل هذا الرسى من الأندلس مرسى شكله . وتلا تجهة 
الغرب مدينة لغانية . 


SS‏ ا را 
ق 


بنة شر شال : مدينة كييرة فما آثار للأول » وهى غير مسكونة . 
ن بیان تیب (د) یسمی حراب سلمان ق قد علا ی الواء ؛ وبقابله 
ن ندشن ري الاف ت( :. 


0 ا 
(+) ك : حلق واحد . أنظر البكرى »> ص ه٠‏ 
(د) هنا یوجد خرم ی ك مقداره عدة صفحات . (د)ج : عظم . 
(س) ب : لطنت 
)0 قارن البکری » ص ٠٥ - ٩٤‏ ؛ الإدریی » ص ۸٩‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۷٩4‏ ؛ الامش » ص ۲۳١‏ ؛ مراصد الاطلاع ۰ ج ۱ ص ۲۵۲ ؛ العبدرى ٠‏ 
الخحطوط » ص ٠١‏ دا. 
البکری (جناية) » ص ۸۲ 
(r)‏ البكرى » ص ۸١‏ - ۸۲ ( هذه المدينة ةم بالنسبة للأنداس أمام المرية » أما لقثت 
فهی واقعة مام مدینة کور عل بعد ۲۰ میلا شر ق تنس ) ١‏ الإدر یی » ص ۸٩‏ ؛ ابن وةل » 
ص ٥۲‏ , تارن ۵nہچ۴۵‏ » امش ۱ ص )١‏ 


۱۳۲ 


ية ایس ؛ پیا و پن البهر لان ١‏ رھ مديلة مسو رة -حصينة » 
الها قصبة صعب المرلى تفرد پسكتاها عامل تلس لعا . وما مسجد 
جاع وأسراق حفیلة كدرة ؛ وها بر يسمي امن يأتہا من جبال القبلة 
إسثاد ر ا من جهة الشرق والجوف » ويصب ف البحر. وهى كشرة الزرع › 
فة الأسعار > ٠٠ا‏ حمل الطعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية وإلى بلاد 
ب لمكرة الزرع عندهم . ولكاوبية ءمن يدخلها لا يسلم من المرض» 
لرا ما عوت ما الغرباء . ولذلك قال بعض الشعراء فما : 


أمها السائل عن أرض تنس(ا) بلك اللوم العمارى والدنش 
لد لا بزل القطر مسا اللندى ف أهلهناا حرف درس 
ااه اللسطن ف لا أبدا وهم ی نعم بک خرس 
اڙها مسن قبح ما حصت به نجس مجرى على أرض نجس 
A A E mn a‏ 


القة أن با فيران ضخمة . 


شر الشاو س ہن ان اراک فار 
رة للأول تنى ء أا كانت دار ملكة ؛ وهى اليوم خراب . وفہا ماء بجاوب 
قناطر (ب) بأغرب ما يكون من البناء القدم . 


ماءينة وآهران" : هى مدينة على ضفة البحر بناها حماعة من الأندلسين 
هرن بسبب المرسى » بالاتفاق (<) مع قبائل الربر الحاورين هاب 


وها مع قبائل من الم بر بقال هم بنو سكين حو ۷ أعوام . ثم إنه 


(|) ب : تونس . (ب) النص : قناطير . _ (ج) النص : بالتفاق : 


0 البکری .صن A3‏ وتابع ( ياقوت ¢ ج البلدان ۶چ ۱ ص (AVY‏ . قارن 
سی ۲ ض ۸۲ ؛ الامش »> ص ۲۴۰ ؛ ابن حوقل » ص ۲ه ؛ مراصد الاطلاع ء ج ١‏ 
I8‏ 


» قارن اين حوقل » ص ۳ه ؛ ياقوت ¢ چ البلدان‎ ۰ ۱ ۰ ۷۹٩ الپگری » ص‎ (f 
4۲۲ س ۱۱۸ ؛ مراصد الاطلاع > ج ۲ ص‎ 


کی .اا ٢‏ ا ا ازن الإدر سى » ص ۸4 ؛ _الدمشس س 
قل »ص ۲ه ؛ أو الغدا > لأر جة ۽ ج ۲ ص ۱۷۲ ؟ مراصد الاطلاع > ج ٣‏ 
۲۹ 


e 


زحف الهم قبائ ل كثرة من الر بر بعللبون لأر ا م دن ہیی سکن فای 
من کان فہا من الأندلسين › وكان عندهم جماعة منم » فنصبوا علم المرب 
فلما ضبقوا علہم هربوا بی مسکین فی الیل ؛ وتغاب الہ ر الحاصرون ما علہا 
وأحرجوا من کان فہا » وأضرموا نارا فخربت وهران عند ذلك › وبقیت 
a aS Sa‏ . وهى مدينة 
كشرة البساتن والّار » وما ماء ساح وأا ر کشر ة وأرحاء وعيون » وهى 

من أعز البلاد . وا ثظر كبر فيه قرية کبارة فہا آثار قدمة ؛ وأهلها 
موصوفون بعظم اللحلق و كال القامة والإباء () والشدة . 


قال أبوعبيد البكري : أحبرنى غير واحد ممن دحل هذه القرية ورأى 
أهلها أن الرجل الكامل من غبرهم يكون إلى منكب الرجل منم . وأنه كان , 
رجل مہم أراد آن بقع بيتاء فاقتطع ألف كلخة وحلها عل ظهره وسوی ٣ا‏ 
پیتا کبرا وسکنه . ولوهران مرسی كبر »مشى للسفن ٠‏ » یکن من الرج لأنه 
فی حوز(ب) جبل مطل على وهران مرتفع . 


مديلة أرأشلجلول (+) : مدينة قدعة أزلية فما آثار كشرة ؛ وهى على نهر 
تاٴفی ( د) وهو نهر كبر تدخحل فيه السفن . والمدينة قريبة من البحر تصل 
إلما الم اكب اللطاف . وهی ساحل تلمسان › بیہا وبین تلمسان فحص زيند ور 
رث وهو مبارك مشهور الركة . 


SS 


(1) ب ؛ الأبد . (ب) ج : جوف . (ج) ج : أرشكول . 
(د) ج : ٻأری » ب : پأدنی . قراء اس ان ر 
(ر) ب » ج : فحص ربة لحرث القمح . 


۲ البکری » ص ۷ب - ۷۸ , تارن الإدريسى (أرشقول ) » ص ٠۷۲‏ ؛ الامش ؛ 
ص ۲۳۲۵ ؛ ابن حوقل (آرشکول) » ص ۳ه ؛ أپر الفدا » الآ رة ۽ ج ۲ س ١۷١‏ 
(۳) البکری (آسلن ) »> س ۷۹ 


\۳4 


مدینة کان (۱) '' ؛ هى ١ا‏ أزلية كبرة فا آثارة كثرة للأول » 
ْ 1۳ 4 ر bus‏ ال 1 ا U‏ ای عامر و بثاها وعمرها . 
وهی قريبة ٠ن‏ 


i e‏ بر كدر المار والأشجار ؛ وبالقرب مله حصن 
2 0 ا ê‏ چ 
الوس وهو على قنة جبل على ضفة البحر ؛ وبالقرب من هذا الحصن › 


الوردانية » وحصن وهنن (ب)» ومرساه مقصود وله بساتن كثرة . 


مدينة لدرومة (+) ) : من طرف (د) جبل تاجرا ؛ وهى مديئة حسنة 
کشر ة الزرع والفواكه رخيصة الأسعار . وها بسائط خحصيبة (د) ومز ارع ۰ 
كشرة ؛ بيا وبين البحر حو ٠١‏ أميال . وبساحلها نہر ماء يسيل ؛ وهو هر 
کشر امار » وله مرسی مأمون مقصود » وعلیه رباط حسن فيتر ك به . وقيل 
إله من آنی [فیه] منکرا لم تتأحر عقوبته ؛ وقد عرف ذلك من برکته » وحسن 
صلع الله فيه . 


مدينة ترنانا “' : كانت مدينة كبر ة مشهورة على ساحل البحر » وكائت 
معطا للسفن ومتقصدا لقوافل سجلماسة وغرها . وکان سکانہا من قبائل الم بر 
ومطغرة(س)؛ وهم أعدل من هناك من الر بر . وعلى هذا الساحل مدن كشرة 
قد لحربت » وكانت نى سالف الأزمان آهلة كثيرة اللحصب » مشل مدينة 
اريت (ض) وهی ساحل » وبه مدينة ية » وهی مديلة قد عة 


(۱) ج : فاکان. (ب) ب : حصن حصین . (ج) ب : ندروم . 

( د ) ب :+ من قرب . (ر)ج : مفيدة. (س) ج : من قبالل البر بر مطفرة . 

(ص) قراءة البکری (ص )۲۰٤۲‏ تافرجنوت › الإدریسی (ص )۲٠٠١‏ تافر جنيت › 
أنظر Fann‏ ھامش ۴ ص ٤4‏ 


( البکری »> س ۷۹ ( یعزی بناء أسلن من جدید ال بن بی عامر بيا ينسب تأسيس 
کان الى يعلى بن محمد محمد بن صا . أنظر nھصع۴۵‏ » هامش ۲ ص ٤۳‏ . قارن الإدریسی 
(ایکان) »> ص ۸۲ - ۸۳ 

۳ البکری (حصن این زینا) › ص ۷۹ 

۸۰ البکری ›» ص ۸۰ ..قارن الإدریسی › ص‎ (r) 

0 البکری » ص ۸۰ ؛ الإدریى » ص ۸٠‏ 

() البکری » ص ۸۸ - ۸٩‏ ؛ الإدرینی ۰ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ؛ ياقوت » معجم 
الپلدان ؛ ج 4 ص ۱۲۱ ؛ الامش » ص ۲۴۷ ؛ ابن حوقل > ص ۳ه ؟ المبدرى (ملاله) › 
أفيطرط > ص ۱1۷ ا 


o 


مشو رة و سور فر وداحلها قصبة مانعة و للها الناصر سنة ٣۳١٤‏ 
]۹۲٦=[‏ ۰ وبی سورها . 


مدينة عتجلرود : مدينة قدعة على البحر فما آثار كثرة ومرس 
مقصود . 


مدينة نكر ") : وهى مدينة كبمرة » بيا وبين البحر نحو ٠١‏ أميال ؛ 
وهی بین رواب (۱) وجبال »وها نہر ان أحدهما یسمی(ب) نکر وبه سمیت» 
ومخرجه من بلاد کزناية(<) من جبل کوین () ؛ ومن هذا الججل بلبعٹ 
الهر المعروف بورغة › وهو نهر كبر مشهورمن نهار المخرب . ومدينة نكر 
کشرة البساتمن طيبة الفواكه لاسا الكثرى والرمان › فليس يوجد مثلها 
فی بلدة . وهى قدعة أزلية افتتحها سعید( د) بن دريس بن صا الحمری » 
وهو العروف بالعبد الصا »فى أيام الوليد بن عبد الك ن مروان . وكان 
دعل أرض المغرب فى الاقعاح الأول قبل موسی بن نصبر » وعلی يديه أسام 
الر بر المجاورين (س) هذه المدينة » و صاجة وتمارة . ثم ارتد مهم بشر 
کثر لما ثقلت علم شرائع الإسلام ٠‏ تم تلافا الله مدایته(ص)؛ ومات سعید 
المذكور ودفن بقرية أقطى (ط) على شط البحر » وولى ذلك البلد بنوه . 
وکانت هم حروب کثرة مع قبائل ال بر » وکانوا قد تصاهروا مع الحسنيين 
E SAT E E‏ 
کشر ة ٤‏ منٰہا مر مى باديس(ع ٠)‏ عليه عار ةكشر ة من الر بر » وفيه السعر رخيص 
ومنه حمل المراكب الطعام . 


(۱) ب : دوایب . (ب) «یسمی» ناقصة ی ب . 
(+) ب : كرائبة . (د) آنظر :ع۴ ٤‏ ص 4٩‏ 
( ر ) النص : سعد . أنظر Fagnan‏ > ص 4١‏ (س) ب : الحاورة . 
و م تلا بهم الله بعد لایته . (ط) ب : الط › ءج : أكضر 
أما اقطى فهى قراءة البکری : أنظر «۹صعو۴ » ص ١؛‏ 
(ع) ب : مراسی پادس » ج : مرمی بایدس » البکری (ص )٩۰‏ : پادیس 
وانظر دو«ھ۴ ٭» ص ٤٦‏ . 


a 4‏ إلا عن موقتف عل 


(e)‏ البكرى › ص ۰ وتابم . قارن الادريس (زکور أو نکرر) ٠‏ ص ١۷١‏ ؟ 
الامش » ص ۲۲۵ ٩‏ ابن حوقل » ص ٣ه‏ 


۱۴٦ 


مدينة تليطوّان ' : وهى مدينة فد نمة كشرة العيون والفوا كه والزرع › 
طيبة المواء والماء , 


مدينة سبتة ": وهى على ضفة البحر > وهو بحر الزقاق ؛ والبحر 
قد أحاط ہا شرقا وجوفا وقبلة ؛وليس ها إلى الر غبر طريق واحد من ناحية 
الفرب » لوشاء أهلها أن يقطعوه لقطعوه () . وها بابان أحدها محدث (ب).» 
وها من جهة البحر أبواب كشرة . وفى آخحرالمدينة بشرقها جبل كببر فى شعراء 
كثيفة بسمی جبل المينا (<) » وقد كان محمد بن ی عامر (د) أمر أن بى ذا 
اطمبل مدينة وينقل إلما أهل سبتة “فبى سورها ومات ولم يم ما أراد ؛ والسور 
پاق إلى وقتنا هذا کأنه مبى بالأمس ؛ وهو يظهر من بر الأندلس لبياضه . 
ومن‌غريب ما نى ذلك السورأن فيه شقة مستطيلة بأبراجها مبنية بالزيت عوضا 
من الماء ءوكان غرضه إ نام عمله(د)على هذا لولاالإنفاق الكثر »فان البناء بالزيت 
أصلب وأبى على مرور الدهور (س) والأزمان › فلم يساعده الأجل رحه الله . 


ومدينة سبتة مدينة قدعمة سكا الأول › فما آثار كثير ة وكان هما ماء مجلوب 
من نهر قرية أويات(س) على ٣‏ أميال مها > تجرى الاء فى قناة مع ضفة البحر 
القبلی الذی یعرف بہحربسول(ط) ¿٤‏ وکان يدخل كنيسما الى هى اليوم جامع سبتة. 
وأمر اللحليفة أمر المومنين أبو يعقوب رضه سنة ]۱۱۸١ = [۸٠‏ جحلب الماء إلا 
من قرية بَليُونش المذ كورة()ء على ٠‏ أميال من سبتة فى قناة تحت الأزض 


(۱) «لقطعوه» ناقصة ى ج . (ب) ب : بحدث, (+( ضر Fagnan‏ ¢ 
ص ٤١‏ (د) ب : عبد الملك بن مروأن »ج : عبد الملك بن أف عامر. 
آنظر الإدریی » ص ۱۹۷ ؛ البکری » ص ٠٠۳‏ (ر) یہی هنا 
الحرم الموجود فى ك . (س) ك : مر . (ص) ماریات . 

(ط) ب »ك : بسوال » ج : ببوال ولكن قراءة البكرى هى الأصح (ص »)٠٠١۲‏ 
أنظر ٣۵دچ٣۴‏ » ص ٤۷‏ (ع) ب »ج : بلیوانش . 

)0 قارن الإدريس (تطاوان تسكا قبيلة تمى مجكة) » ض ٠١۷‏ 

۲ البکری » ص ۱۰۲ وتابم ؛ الإدرینی »> ص ۱۹۷ - ۱۹۸ (حسب الإدريسى 
پى ان أ عامر سورها وأمر بنقل المدينة إلى سفح ابمبل) ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ٣‏ 
تي ۲ ۲ الدمشق » ص ۲۳۰ ؛ ابن حوقل » ص ۲ه ؛ المقدسی » ص ۲۲۹ ؛ أبوالفدا » التّرحة » 
۲ ص ۱۹۹ ۰ ۱۸١‏ وهامش ٤‏ ص ٠۸١‏ (عن قصر الجاز) . يتكلم البكرى عن جبل القردة 
إله ما يتكلم عن مدينة طنجة (ص ۱۸۳) . 


\۳v 


حسب ما جلبه )١(‏ الأوالل فى قرية قرطاجنة وغبرها . وشرع المءل فعرضت 
أمور أوجبت التربص إلى حبن يأذن الله تعالى بذلك » والرجاء الآن مؤمل 
وحن فى سنة ۸۷ [ه][=١١١۱]‏ . وعلى قرية بلينوتش المذكورة جبل 
عظم فيه القردة › عبر من نحته موسى بن نصبر إلى ساحل طريفة ي 
وهو الصحيح . وكان عليه حصن هدمه مصمودة امحاورون له ۰ . بناه 
الناصر عبد الرحمن المروانى › فهدموه ثانية . وتحته أرض خحصيبة فما مياه عذبة »> 
ومنه لى مرسى باب الم (ب) » وعليه قرية تعرف بقصر مصمودة › وها ر 
بصب فى البحر عذب ؛ ومنه يقرب اواز إلى جز رة طريفة ۱۸ ميلا . 


مدينة طئنجة ٠"‏ : هى مدينة كبرة أزلية » فما آثار كشرة للأول 
وقصور وأآقباء وغرها . وکان فہا ماء جلوب نی قثا کہرة »> وتارجا مء 
طیب ( + +)يسمونه برقال حمل( ) شناعة ا یمق فهم بعر ون بشربه ؛ فیقال ن 
مهافت مہم : ٠‏ شربت ماء بسر قال لا جناح عليك » ؛ وفيه بقول الشاعر : 


بطنجة عن ماء وسط رمل لذيذ ماؤه كالسلسبيل 
خفیف وزنه عذب ولکن یط ر بشاربه (د) آلف ميل 


وکان فہا رخام وصخر منجور جليل ؛ ما كانت القنطرة على محر الزقاق 
إلى ساحل أندلس التى م يكن ف العام مثلها . وكانت تمر علما القوافل والعسا كر 
من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس ؛ فلما كان قبل فتح المسلمن جزيرة 
الأندلس بنحو ۲٠١‏ سئة » طفى ماء البحر وزخرج من البحر الحيط إلى محر 
الزقاق » فغرق هذه القنطرة وغر ها من المواضع الجاورة هما . ويذكر أن طوها 
کان ٠۲‏ ميلا » وسعة الحاز اليوم ى موضعها ٠١‏ ميلا ونحوها . وتبدو هذه 


(1( ك : جافة , (ب) ب : باب البحر » “ج : باب البثر 4¢ : باب اليم 
البكرى : باب الم آنظر Fagnan‏ <« ص 4A‏ 

(+) ج : ودجاجها عيى » ك : وصهاريځ وهاعین ماء. (د)ب : حصل, 

(ر) ب : بطر شارا » ج : شرابه. 


۲ البکری »> ص ۱۰٤۲‏ )> 4۰4 ؛ الإدریی > ص ۱۹۸ ؟ أن سوقل » ص ۸ه 
(ياقوت » معجم البلدان + ج ۲ ص )٥٥4‏ ؛ الامش سس ۲۴۵ ١‏ مراسد الاطلاع + ج ۲ 
ص ۲۱۲ + آبو الفدا » الر حح » ج ۲ ص ٠۹۸‏ 


\۳A۸ 


القنطرة للمرا كب فيتحففلون مما ؛ ويقال إا تلنكشف ى آخر الزمان ومجوز 
علا الناس » والله أعلم بغيبه . 


وقبل() إن طنجة آلحرحدود إفريقية ى ا مغرب ؛ ومسافة ما بعن طنجة 
والفروان ٠٠٠١‏ ميل . وهى طنجة البيضاء المذ كورة ى التوارج . وقيل إن 
عمل طنجة كان مسر ة SG E‏ 

من الأم كانت دار ممللكنهم مدينة طنجة › وذاك من أجل القنطرة لثلا يج 
العدو إحدى الجهتين » والله بغيبه أعلر . وإذا حفرت حرائب طنجة وجدت 
فہا أصناف الجوهر › فيدل ذلك على آنا كانت دار ملک لآم سالفة . 
وقیل انه يسامت طنجة نى البحر الحيط الأعظ الجرائر المماة 
قطنا قش( +) ومعناه السعيدة » سميت بذاك لأن أرضها تحمل الزرع دون 
جړٹ ۰ وشعر اوها وغیاضما كلها أصناف الفوا كه الطيبة العجيبة دون غراسة(د) » 
وفا أصناف الرياحنن العطرة بدل الشوك . وهى متفرقة ى البحر متقاربة 
بغرن بلاد الر بر » يذ كر ذاك أهل سواحل المغرب ؛ وقد رأيت من امتحن 
فى طلا . ويقأل » لطنجة لطنجة هر كبر تدحل فيه السفن يصب فى البحر » وهو بای 
ال طنیة رفن ف سیول عظام ندب: بيش دررها: 


مدينة ”أصيلا ( ر) )٠(‏ : كانت مدينة كبرة أز لبة عامرة آهلة كشر ة اللار 
والحصب . وکآن ما مرسی مقصود » وکان سبّب خرامہا أن امحوس إِذا حرجوا 

من البحر الكبر فأول ما يلقون مدينة أصيلا » فيبزلون مرساها وربور 
ماقدروا هنبا » قیجتمع رر فیحاربونہم ؛ فکان معهم عل ذاك مع ما کان بین 
أهل تلك البلاد من الفان . ويقال إن المحوس قصدوا إلهم مرة فاجتمع الر. 
لقتا لحم » فقالوا هم : « ما جنا لقتال وإ نما لنا ببلاد ا 
حى نستخرجها ونشاطركم فما » . فرضى ال بر بذاك واعازلوا عن اوضع 


(1) ك : وقال . (ب) ب : کان مسیر شہرا. (ج) ب : قرطناقس 
وقرطاقس › ك : قرطناش . آنظر البکری » ص ٠١١۹‏ 

(د) ودوك غراسة» ناقصة ى ب al‏ ( ر ) البكرى (ص )١١١‏ : أصيلة 
وأصیل ؛ الإدریسی (ص (۱٦4۹‏ آزیلا ؛ ياقوت ( ٠س‏ البلدان ٠‏ ج ١‏ 
ص )۲۲۰١‏ : آزیل . 


› .نارن الادرپسی (آزیله‎ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ٩ ازطر البكرى ( أصيلة رأصسيل ) »س‎ ١ 
› ؛ الامش‎ ۳٣ وآزیلا) »۰ ص ۱۹4 ؛ ياقوت » م الان ( آژیله ) ج ۶۱ر‎ 
٥٩ ج | دن‎ ١ مراصد الاطلاع‎ ۲ ۲۳۰١ س‎ 


الذى ذكروا لم » فحفر حوس موضعا من تلك المواضع التى زوا فوجدوا 
على اللحب مطامىر من الدحن فاستخرجوه › فلما نظر الر بر من بعيد إلى صفرة 
الدحن ظنوه ترا ٠‏ فبدروا إلهم ونقضوا عهدهم وهرب الجوس إلى مرا كيم . 
فلما أصاب الر بر الدخن ندموا فرغبوا إلى حوس أن يرجعوا إلى استخراج 
امال فأبوا ؛ وقالوا : « قد رأينا منكم نقض العهد فلا نأمنكم بدا » . 

مدينة شس( ا)٩‏ : وهى مدينة قدعة أزلية فہا آثار للأول ؛ 
وهى على نظر واسع كشرة الحصب والزرع والضرع . وهى تشبه بلاد الأندلس › 
وبقر ما محرة كبيرة تسمی امسنا › يصب فہا البحر ۷ أعوام وتصب 
ھی نی البحر ۷ أعوام ؛ وینقطع البحر عنہا فتظھر فہا جزائر بيا غدران 
يتصيد فما أنواع السمك . وبين البحر والبحرة مسجد مقصود يسكن حوله 
النساك وأهل البرة > وآمرهم مشبور بتلك الجهات معروف . 


مدينة سلا " : اسمها بالعجمى شلة (ب) ؛ وهى مدينة أزلية فا آثار 
للأول . وهى معروفة بضفة الوادى » متصلة بالعارة التى أحدما اللحليفة الإمام 
أممر المؤمنين وآباؤه المكرمون . وقد كان اتخذ أرباب البلد العشريون وأولياؤمم 
مدينة بالعدوة الشرقية» وهى المعروفة الآن بسلاء فما ديار هم بحومة الجامع ؛ 
ولم يبق منه سوى المنار ٠‏ وأما السقف كله دم واحتمى الغرباء ى بنائه ى سنة ۵۷٤‏ 
۱٠۷۸ = [‏ ] . وأمر اللحليفة أبو يعقوب رضه ببناء مدينة كبر ة متصلة بالقصبة 
التى حدما الإمام أمر الو مين > وني هذه القصبة جامع وقصور › وصهارج 
عظيمة و حمامات وفنادق(+) ودیار کشر ة ومیاه مطر دة وسقابات ومنافع 


(') ك : نشوس . (ب) ب : شلا . (ج) ك : وحام وفندق . 


۲ البکری ›» ص ۱۱۳ ؛ قارن الإدریی ( تشمش ) › ص ۱٦۹‏ ؛ ابن حوقل ( وادی 
تشمس) + ص ٤ه‏ 

البکری ۲ ص ۸۷ ؛ الإدريس > ص ۷۲ س ۷۳ ١‏ پاقرت > نعم البلدان › 
ج ۳ ص ٠۰۹‏ ؛ الامش » ص ۲٣١‏ » أبو الفدا » اتر جمة > ص ۱۸۴ , هنا تعتبر المعلومات 
الى مدنا ہا المؤلف أصيلة كبيرة الأهية , 


أعدت لورود الحلات علا إذ [أن] وضعها على الجاز والمعر (1) _ 
إلى حضرة مراكش كلها الله . وعلى هذا المعمر قنطرة مركبة على ۲۳ معدية » 
مدت علا آوصال اللیشب وصلبت علما الألواح والفر ش الوثيق الذى لا يؤر 
فيه الحافر > تجوز علا المساكر والمسافرون ؛ وحوهما يتصيد أنواع السمك 
والشابل(ب) . ومد البحر فترتفع القنطر ة ويتغطى الجسر » فتعوم عليه المر اكب 
و ترسو دونه الأجفان الكبار ؛ وقل ما تسلى عند دخوهما وخر وجها لصعوبة (+) 
المدحل » وهو مشور عند آهل صنعة البحر . ويقابله من مراسى بر الأثدلس 
وادی. شلب( د) » وبيما ف البحريوم وليلة . وهذه المدينة قد شرفها هذا 
الأمر العزبز وكرمها بما أحدثه فما من المبانى الرفيعة والمنارة البديعة » وما هى 
وقت مرور الحلات علما إلا من تجاثب منتزهات الدنيا » لاسما ف الأعوام 
الحصبة والفصول العتدلة . وناهيك من ساحل طوله حو اليلين وعرضه نحو 
اميل ملوء بالبشر » والزوارق ف الوادى ركاما » والمنارة المطلة : وعلاقات الثار » 
ففف لوجتو ال مات 0 و قتان الجاوس لاسادات أيدهم الله 
ظاهرة » وقبلة الجامع وأكثر منارة ذلك الحصن المشرف ظاهرة من المدينة . 
وماهی فی أوقاتہا لا آملح(س) من دیار مصر »› وما کی عن دجلة والفرات ؛ 
فإنا لله على الفناء والممات ؛ ولله در من قال : 
الاس مثل حباب والدهر بركة ماء 
فام فى طفو وعالم فى انطفاء 

وقد ذكرت البلاد الساحلية والتى تقرب من الساحل أو دو مما › مثل 
القر وان » للضرورة الباعثة على ذلك . ومن الناس من رى أن طنجة آخحر بلاد 
الساحل » ويعتقد أن بحر أقناش نما مدخله من هناك حيث أشر تيال (ص) ٠١‏ ؛ 


(1) ب : إذا وضعت عل الحاجز والمعير . 

(ب) ب »ج : الشوابل. (ج) ك : بصببة.. 

(د) ك: علب . (ر)ج : قباب. (س) ل : أحسن. 
(سص) ك اشر فتیال , أنظر ٥م٣۴‏ + ص ٠٥4‏ 


() اشر تيال مبارة عن تحريف كى «الطرف الأغرء , قارن أو الغدا » الترحة »> 
۴ هامش ۲ ص ۲1٩4‏ ؛ سيه هاش ١‏ » ۲ ص١٠‏ 


ونا أقول إن مدخحل هذا البحر إنما هو من طرف ایغر (۱) الدی خلفه پلد 
"نول ؛ ويقابله طرف الرعانة (ب) حتى لو قطعه مركب برج مصطحبة لأخل 


ذكر الملاد الصحراوية 
والى تةرب من الصحراء بمرحلة أو أ كثر من الإسكندرية 
إلى آخر بلاد المغرب 


مدينة الى : هى أول مدينة تلى الاسكندرية على طريق الصحراء › 
وهی ۳ مدن قامة البناء حالية » فما قصور شريفة فى عحراء رمل › يقطع فا 
العرب على القوافل . ويسكن فى بعض تلك القصور الرهبان ؛ وبعدها كنيسة 
غريبة البناء فا تجائب من الصور والنقوش › توقد قناديلها ليلا وممارا 
الانطفاً ؛ وفما صور الأنبياء علهم السلام وصورة مرم عم فى مود من رخام . 
وحار ج الكنيسة صور جيع الحبوان والصناع والتجار » ومن مما صورة تاجر 
الرقيق » وبين يديه حر يطة مفتوحة فى الأسفل ٠‏ تنىء أن الناجر ى الرقيق لارخ 
له . وف وسط الكنيسة قبة فما ۸ صور بزعمون نها صور اللالكة (د) : 
وى جهة من الكنيسة مسجد محرابه إلى القبلة يصلى فيه المسلمون . وبقرما مدينة 
حرا الروم فہا قصور تعرف بقصور آیی معد (د) › یسکنہا من قریش 
حو ۲۰ بیتاء وحوالما (س) قبائل کثدرة من العرب من بی ماجح وغبرهې ۲ 
وقبائل کشر ة من الربر . ویذکر آن كرا ٠ا‏ تنبدل صورة المولود عندم 


(۱) «ايثير» ناقصة فى ب . (ب) ك : أب بجائة , 
(+) القراءة فى لك : حى قطع مركبان ,ريح مصطحبة لآخرها من مقابلة الآخر , 
(د) ك : اللكية . (ر) ج : ابيعد . (س) ك : ومواليا . 


)0 البكرى (منا وأبر مینا) ) ص ۲ ) ۳ ١إ‏ أنظر Vuatremère, Notice d'un‏ 
Mnnuscrit..., p. 9 — 10‏ 
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فيصر ى لتق الغول والملاة » وإن عاش )١(‏ يعدو على الناس حى يغل 
ويقيد . ولأجل ذلك بشم أمل نلاك البلاد وأهل إفريقية بعضہم بعضا 
یقولون : یامېدول(ب) . وقد انحر الثقاة أنبم عاينوا ذلك ومحققوه . 


مدينة برقة “ : وهى مدينة كبرة أزلية قدمة » فما آثار كشرة للأول ؛ 
رهی نى راء حراء الربة والبافى فتحمر لذاك ياب ساكنا والمنصرفن 
فما ؛ وعلى ٦‏ أميال مها جبل كشر اللحصب والفوا كه والمياه السائحة . وأرض 
برقة كشرة اللحصب تصلح السائمة ى مراعما ؛ وأكثر ذباح أهل مصر 
والإسكندرية من غم رقة لعظم خحلقها وكرة مها ولذة لحمها (+) . واسمها 
باللغة الإغريقية بنطابلس (د) »› تفسره ه مدن (د) . ويذكر أن فى تلك 
الحرائب التى بعرقة والاآثار القد عة دار منقورة ی حجر صد › علا باب من حجر 
صلد كذلك ارا کر ادنا > لا تدحل الذرة بين العضادة 
والباب › ولا بين العتبة والباب؛ ولا يفتح الباب إلا للداخحل ولا يقد ر أحد 
على اللروج منه إلا أن یدخل عليه آخر » ویقال نه کان مفتوحا لا قفل له . 
وأحر نی بعض من دخل ذلك الطريق أن رجلا دخل فيه لعرى الدار “ »> فرأی 
دارا منقورة فى حجر صلد › وفا من عظام الناسكثر » فهاله ذاك فأراد اللحروج 
فرجد الباب قد انغلق وم بقدرعلى فتحه ٠‏ وأيقن بالملكة حى طلبه بعض أععابه 
فجاء إلى ذلك الباب فسمع صوته يستغيث بفتح الباب »› ففتحه فخرج الرجل. 
وف تلك الاثار تماثب لن يتأملها : 


(1) ك : يماشر . 

U CES EOS 
ص ¥1( . أما عن بقية الحديث عن إرقة فهو يوج‎ Kremer (أنظر طبعة‎ 
ی ص ۸4 - ب ( السطر قبل الآحير وتابع ) . (ج) «لذة لحمها» ناقصة‎ 
زل کی ر د ا‎ 


البکری » ص ؛ (يانوت » ممم البلدان » ج ١‏ ص ٥۷۴‏ ؟ المبدرى » الحطوط » 
ص ۲۷ - ب) . قارن الإدرینی » ص ۱۳۱ ۱ مراسد الاطلاع ۽ ج ۱ ص ٩۷‏ ؛ أبر الفدا ء 
الت مه > ج ۲ ص ۱۷۸ ۲ ابن حوقل ؛ ص ۲۳ ۱ الپمقول ۲ ص ٣۲٣۳‏ 


مديئة أجلدابية'" : هى مدينة كبر ة فى #صراء صفا؛ وآبارها منقورة 
فى ذلك الصفا (ا) ؛ طيبة المواء والماء وا عبن ثائرة عذبة (ب) » وها بساتين ونخل 
يسر (+) ؛ وما جامع حسن ن اليناء بناه الشبعی › و له صومعة مثمنة بديعة العمل . 
و ہا مامات وفنادق کثرة » وأسواق حافلة مقصودة » وأهلها ذو يسار و ا 
قباط (د) » وما نیذ من صرحاء لواته . وليس لمبانہاسقوف من خشب» وإعا 
ع .م كذاك قبائل الر بر والعرب إلى جبل 
نفوسة وطوله من المشرق إلى المغرب ٦‏ أيام ؛ وبينه وبين القعروان 
و روي هذا الجبل مؤاضع كشرة فما آثار قدعة 
الأول > تجيبة فما غرائب لمن تأملها . ووصل مرون العاص ‏ رخه الله 
إلى جبل نفوسة وافتتحه وكان أهله نصارى » وى جبل نفوسة رجع بکتاب 
عمر بن الحطاب رضه . وف وسط هذا الجبل مديئة جادوا (د) [وهى ] مدينة 
كبيرة ها أسواق حافلة وأكثر أهلها ود » وهى أم قرى جبل نفوسة . 


اة شو : وهى مدينة كببرة جليلة قدعة » فيا آثار للأول » 
وأهلها إباضية(س)» وليس ا جامع ولا فیا حوطما من القری ؛ وى ذظرها أزيد 
من ٠١‏ قرية . را > وف هذا الجبل أم كشرة 
على مذاهب شى › ء وأكر هم إباضية(ص) . ولیس لم أمبر برجعون إلى أمر jg o‏ 


)١(‏ « وآبارها منقورة نى ذاك الصفا» ناقصة فى ك . (ب) هنا لا توجد الحلة 
السابقة نى لك (أنظرهامش )١(‏ السابق). (ج) ج : كثير . (د) النص : 
انباط . انظر «ە«عه۴ ›» ص ٥ه‏ وهامش ¿٤‏ ؛ هامش ۲ ص ۱۹۹ 
(ر) «جادوام لا توجد إلا ف ب فقط . (س) ك : وعلها خوارج 
(ص) ك : خوارج . 
(4) البكرى › ص ° )14 (Quatremère, Notice d'un Manuscrit, P.‏ .الشيعى هو أبوالقام 
القام الحايفة الفاطمى الان . قارن الإدريسى »> ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ ياقوت » معج البلدان جا 
ص ۱۳۲ ؛ مراصد الاطلاع ۰ ج ١‏ ص ۲١‏ + أبو الفدا » الترححة ۽ ج ۲ ص ۱۷۸ = .1۸١‏ 
() قارن الکری ¢ ص 19)4۹ Quatremêre, Notice d'un Manuscrit, P.‏ ) ¢ الإادريى› 
ص ٠١١‏ (طول هذا المجبل مسير ثلاثة آیام) > ۲ - ۲۳ + ياقوت » معجم البلدان ٠‏ 
ج + ص ۸۰۰ + الامش »> ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع + ج ۲ س ۲۲۲ 
(۳) البکری › ص ùl ¢ (Quntrrmêre, Notice d'un Manusncrit, P. 20( ٩‏ الإدريسى؛ 
ص ٠۰۵‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان (شروس) > ج ۲ ص ۸۵ ؛ الامش ؛ ص ۲۳۲۸ 
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هم شیوخ وفقهاء ی مذاهېم ر جەون إلى أمرهم »ولم رحص کشر ی مذاهہم . 
لبر نى الثقة قال : رأيث رجلا دحل بلادهم فرأى إنسانا قد أر اد التطهر » فز ل 
على ماء وزع ثیابه وجعل يشر کأنه یغتسل › وکأنه یتوضاً » وکأنه ,ریق 
هل رأسه وعلل جسده الماء . فقال له الرجل ماهذاء فسكت عنه حى فرغ » فأخذه 
الرجل الغریب وحله إلى حاك البلد » وقال له رایت هذا یفعل کیت وکیت . 
فقال له الاك : من أن نت » فقال من المغرب ؛ فقال والله لولا أنلك غريب 
پبلدنا لأدبتك » وما يدريك لعل له عذرا ؛ قال الله تعالی : « بريد بكر اليسر 
ولا پرید بکی العسر''' . ؤهذا أفضل مذاهہم () فإن فم من لا ری 
الاغتسال بال اء حملة ؛ وإذا كان على أحدهم غسل يتمرغ ی التراب وبتیم مکان 
الوضوء ؛ وببلاد إفريقية من هذا المذهب كشر . والزنا الحرام (ب) مجبل 
لفوسة فى مذهمم : ما مهم رجل غى إلا وله وصائف (+) كشرة يلبسہن 
فار( د ) اللياب ومحلن بالحلى » ويرزهن على الطريق للفواحش( د)؛ وهم ديار 
معدة لذلك › وهذا عندهم معروف لا ينكر . ومن جبل نفوسة إلى بلد غدامس 
۷ أيام فى الصحراء ؛ والماء مها على مسمرة ۳ أيام وأكثر . ولد غدامس بلد 
ګپر ونظر واسع كشر النخل والياه ؛ وأهلها بربر مسلمون لا يلتئمون 
على عادة بربر الصحراء من لتونة ومسوفة وغبرها . 

مدينة غداآمس' : مدينة لطيفة قدعة أزلية › وإلما ينسب الجلد 
الفداسى . وا دوامس وكهوف كانت سجونا للملكة الكاهنة الى كانت 
بإفريقية ؛ وهذه الكهوف من بناء الأولين › فما غرائب من البناء والازاج 
ا لمعفودة تحت الأرض ما محار الناظر إلہا إذا تأملهاء تنىء آنا آثار ملوك سالفة 


. ب : وهنا أفضل من مذهبك ,. (ب) ب »ج : الام‎ )١( 
. (ج) ك : نات . (د) 4 : بأفخر . (ر)ك : الفراحش‎ 
٠۸١ آية‎ ٠ ۲ القرآن : سورة‎ )( 


( انظر الہکری › ص ۱۸۲ ۲ پافرت ١‏ ممم البلدان ۽ ج ۳ ص ۷۷٩‏ ۲ مراسد 
الاطلاع ۽ ج ۲ ص ۳٠ ٣‏ 


وأم دارسة ؛ وأن تلك الأرض ل تكن #عراء وإنما كانت خصببة عامرة . وأكر 
طعامهم العرء والكأة تعظم بتلك البلاد حى تتخذ فما العرابيع والأرانب 
أحجارا . ومن غدامس يدخل إلى تاد مكة () " وغبرها من بلاد السودان . 


مديئة زويلة " : مدينة كبر ة قدمة أزلية ف الصحراء › تقرب من بلاد 
کا تم (ب) وهی من السودان ؛ وقد أسلموا بعد ال٠ ٠٠‏ من‌المجرة[ ک=١٠٠۱]‏ 
وهىمجتمع الرفاق وإلما مجلب الرقيق » ومنها مخرج إلى بلاد إفريقية وغرها 
من البلاد . ولا فتح عمرو بن العاص برقة وجل نفوسة بعث عقبة بن نافع حى 
بلغ زويلة وافتتحها ؛ وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين . وبلد زويلة كثر 
النخل والمار » وبقرما قصر واجان" » وهو قصر عظم على رأس جبل 
فى طرف المغازه » .هو مثل المدينة ؛ فسار إليه ٠١‏ يوما فثزل عليه وحاصره حر 
شر » فلم يقدر . فضى أمامه على قصور كوا ففتحها » وأخذ ملكها فقطلع 
أصبعه ؛ فقال : م فعلت ف هذا ؛ قال عقبة : إذا نطظرت إلى أصبعك لم تقاتل 
المرب (+) . وفرض‌علبهم ۳٠۰‏ رأسا ثم سألم : هل وراء كي أحد فلم يعلموا 
ما وراءهم » فکر راجعا على قصور واجان ولم یتعرض له ولا نزلعلیه (د )۰ 
وسار ۳ أبام . فلما رأوا أنه م يتعرض لى أمنوا وانبسطوا » فأقام عقبة عوضع 
يسمى اليوم ماء الرس“ فنفذ ماهم وأصاہم العطش حى كاد ہلكهم . 


(۱) ج : تامدة » البکرى (ص ۱۹۲) : تادمكت . (ب) ك : کاغ . 
(ج) ك : السرب. (د) ك : وا يعض له وما یدل عليه »> ب : ..ولازال. 


( أنظر البكرى > ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ؛ الدنش › ض ۲۴۹ ۽ پو الفدا > الترحة » 
ج ۲ ص ۲۱۹ 

۲ البكرى » ص ٠١‏ وتابم ) 20 Quatremèêre, Notice d'un Manuscrit. p.٠‏ ( . 
قارن الإدریسی » ص ۱۰۹ ؛ يسرد ياقوت (معجم البلدان »> ص )4١١ - ٩٦١‏ رواية البكرى 
ويتكام فى نفس الوقت عن زويلة ضاحية المهدية الى بناا عبيد اله المهدى ؛ مراصد الاطلاع 
(ج ١‏ ص ۲۳ه٥)‏ يقول إن زريلة اسم يطلق على عدد من القرى بن بلاد السودان وافريقية وهى وأقعة 
إزاء جدابية » ثم يفترض أن هذا امم مدينة صصراوية أخرى قليلة الأهية . وبعد القرى يذ كر 
. ازويلة التابعة للمهدية » ويبى حديده بذكر زويلة من أياء القاهرة . اليعقوف » ص ٠٠٠؛‏ 
أبر الفدا ¢ الر حة ءج ۲ ص ۱۷۸ 

٦۲ س‎ ١ هامش‎ ¢ Fagnan قارن البكرى (قصر جوان) ۲ ص ۱۴۳ وانظر‎ (r) 

. ( Quatremêre, Notice, d'un Manurerit, p. 27 ) | قارن البكرى .ص‎ )4( 
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قال فصلی عتبة بأمابه(۱) رکمئل و درا الله تعالی؛ فجعل فرس عقبة یج 
بیده(ب) ى الأرض حى انکشدت صفاة لبعث ماء(+) ؛ فنادى عقبة لى الناء 
أن محتفر وا » فاحتفر وا فوجدوا ماء معينا زلالا يسمى ماء الفرس . 

وکان يقال له عقبة المستجاب لأنه قل ما دعا ی نیل شىء إلا استجيب له 
ثم کر راجعا إلى قصر واجان من غبر طريقه الذى أقبل منه ف رو اجو 
طرق ل فود ا ع ا مدینہم من ذراری وأموا( 
ونساء » وقتل مقاتلمم م انصرف راجعا إلى زويلة . ومن زويلة كر إلى غدامسر 
O OG RT‏ 
مراته ا وهم قبیل كبر (د) من الربر » فافتتح قصورهم إلى قفصة (ر 
فافتتحها وافتتح بلاد قسطيلية ء ثم انصرف إلى القر وان .م مضی نی بلا 
مغرب حى انى إلى أقصى (د) بلاد الوس » م انصرف راجعا فتوؤ 
شہیدا بہودة من بلاد الزاب . 


بلاد الواحات (س)": وهی بلاد كثرة ى الصحراء ما بن بلا 
إفريقية وبلاد مصر؛ ولولا قلة الماء فى هذه الصحراء. لكان العاريق من إفر يقي 
إلى مصر على الواحات أقرب . والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة » وَرّلى(ص)»› 
وغبر هاءالتى ئى تعر اء مدينة طر ابلس . وبلاد الواحات(ط) كشر ة الغر والنخل» 
وفما مدن كثر ة مسورة وغبر مسورة ؛ وكل مدينة مما ها اسم يعود إلى الواح 


)١(‏ ك + بالصحابة . (ب)ج + ك: برا (ج) القراءة فى ك : حو 
انكشف صفاة مشبعة ماء . 

(د) ك : قبائل شى . (ر) الحمل الواقعة بين (ر) » (ر) ناقصة لى ب . 

(س) ب : بلد الواحات » ك : بلد الوقات . (ضص) أنظرأبو الفدا > الترحة » 

ج ۲ ص ۱۸۰ ؛ Fann‏ »› ھامش ۱ ص ٦۳‏ 

(ط) ك : وبلاد الروم الواح 

0) 

۳۴ 


عن مزاته وهم قبائل من البر بر استعربواء أنظر الادرينى » ص ۷ه ¿ A1‏ ¢ 1۲°“ 


(r)‏ ابكرى » ص ٠١‏ وتابم ؛ الادریى › ص 4١‏ ؛ ياقوت ( معجم البلدان > ج 
ص ۸۷۳) يظن أن كلمة واح كلمة قبطية ؛ الامش » ص ۲۳۲ ؛ أبن دقاق » ص ٠۴‏ ؛ 
ر المدا » ار حمة “ج ۲ ص ۱٤۲‏ - ۱1۳ راطوامش , iأرù J. Maspêro et G. Wiet,‏ 
Mémoires de VIustitut [rançals dl'archbologle orientale du Caire, t. 36 p. 219 Bq‏ 


QA 


أريس الواح(١)‏ » وتنيس الواح » والواح اللحارج» والواح صروا؛ كلها 
ها اسم مثل هذا وأهلها مسلمون . وهی آخر بلاد الإسلام »بيہم وبين بلاد 
النوبة مراحل . وفى بعض مدن الواحات قبائل من لواتةء وإنما أهلها أقباط (ب) . 
وزعوا أن نی أقصی بلاد الواحات بلد يقال له واح صروا »› لا یقع عایه إلا 
من ضل فى الصحراء » و النادر من الزمان . وأنه بلد عظم کشر اللرات 
من النخل والزرع وحيع الفواكه ومعادن الذهب » وأنه اس بلاد الدنيا 
ون الواقع عندمم یکون (+) ئی أحصب عيش ؛ فإذا أرادوا خروجه( د) 
من بلادم »> روه (د) طرفبلاده (س) فتاقت(ص) نفسه إلا > فلم بلبث عند مم 
ورحل كيفما (ط) استطاع .. وقد وقع فى هذا البلد رجل من عرب بى قرة» 
وبق فیه مدة ورجع إلى بلاده » وآخیر عا رأی فيه من ارات وما ی آیدی أربابه 
من الأموال » وليس ها مدافعة ولا بصر بالحرب ولا سلاح لأنبم لإ يعهدرا 
الحرب . فأهاج(ع) ذلك أمبر بى قرة وکان امه مقرب بن ماض"'' › 
وعزم على البوض إلهم . فأعد أزو دة كثرة وماء كثرا » وذهب فى الصحراء 
يطلب واح صنروا » وضل(ف) به الرجل الذى دخل ذلك البلد فوصل مدينة 
الواح الحارج فسأل عن واح صروا . فقالوا كلهم :ما نعرف له طريقا ولا 
مجده إلا من ضل فى الصحراء ى النادر من الزمان » وهو كا ذكر لك وأكر. 
فخرج من الواح الحارج يطلب واح صبروا ؛ فبى مجول فى الصحراء مدة فلم 
مجده ولا قدرعلى الوصول إليه» فخاف نفاد الز اد فكر راجعا . فىزل يی رجوعه 
ذات ليلة ربوة من الأرض نى اء (3) تلك الصحراء » فوجد بعض أععابه 
ى نواحى تلك الربوة بيتا للأول »فبحثوا عليه فإذا هو لن من نحاس جر » 
فز ادوا فی البحث فوجدوا أساس سور من حاس ر للأول . فأوقروا جحيع 
ما عندهم من الظهر من تلك الان » وساروا حى أتوا مدينة الواح الحارج فباعوا 


٠١١ ك : اريس . (ب) النص : انباط أنظر هامش (د) ص‎ )١( 
: . «يكون» ناقصة فى ك . (د د) ك : اخراجه‎ ()+( 


(ر) «أرو» ناقصة فى ك . (س) ب : صرب . 
(ص). ب : فقات › ك : فاشتاقه . (ط )3 : كين . (ع )3 : فأباح . 
(ف) النص : ودل . )د( be»‏ اقصة ىج . 


( رقعت هذه المحادثة » حسب البكرى » حرال سئة )۲١‏ ھ س ۱٠۲۹‏ م ؛ انظر 
الآر حة » ص ٠١‏ والموامش , وان دقاف (ص )١١‏ بر رى لصة مشابية , 


ذللك الدامر, بأمرال رة م آرادرا أن بر جهو ا إلى الر بو ة الى وجدوا فا 
انحاس › فلم يقاروا علا و شلوا طریقها ؛ ولو وجدوها لکان فہا غنامم 
إلى آخحر الدهر . 


قيل أتى رجل من أهل الواح امارج إلى مقرب بن ماض فأخبره أنه دخل 
حائط: (ا) نل کان له فوجد أكثر تبره قد أكل » ووجد فيه أثر قدم إنسان 
لايشبه هذا الحلتق ف العظم . قال فاحترسه هو وأهله (ب ) لیال حى طر قهم ذلك 
الشخص فر أوا لقا عظما م يعهد مثله » فجعل بأ كل العر » فلما هموا به فام فام 
يعلموا به أمرا . قال فض معهم حى وقف على أر ذلك الشخص فاستعظمه› 
وأمرهم أن حفر وا زبية فى الموضع الذى كان يدخل فيه » وغطوا أعلاها 
پاحشیش و ر قبوه . ففعلوا ذلك ورقبوه ليال (ج) متتابعة ؛فلما كان ذات ليلة 
أقبل ذاك الشخص على عادته » فتردى فى الزبية فبادروا إلبه جميعهم وغلبوه 
بكر نهم حى أخذوه» فإذا بامرأة سو داء عظيمة اللحلقة مفرطة الطول والعرض 
,لايفقه ما كلمة . فرآها مقرب بن ماض فهاله أمرهاء فكلموها بكل لغة . 
علموها من لغات (د) الودان فل تجاوب بواحدة مها » وتكلمت بكلام 
لايفهم . وبقیت عندهمٍ آیاما بأعرون ف أمرهاء فقال هم مقرب : رى أن رسل؛ 
وأركب اليل العتاق السوابتق والنجب العشار(د) فى إثرها إلى أن بوقف على 
مو ضعها ويعلم حقيقة أمرها (س) . فلما أرسلت » فاتت الحيل والنجب 
وبارت الرياح فام يقفوا على حقيقة حر ها (س) “ . ویذ کر آن بین بلاد 
الواح وبلاد الجريد من إفريقية رمال عريضة فما بقاع تعرف بازائ وهى 
كثبرة النخل والعيون » لا عمران فما » ولا نيس ما . ويقال إنه يسمع فما 
أبدا عزف الجن » ولاشك أا كانت بلادا عامرة . ويتكدس (ص) هناك 
من القر تحت النخل أكوام لا يقع علا أحد إلا الطير والوحش » ور ما انتجعه 
اللاس لى ‌السنين (ط) الجدبة وعند الضرورة . 


(ا) ك : غائط . SS‏ (ج) ك : ليلا . 
(د) ك : لنة . (ر) ك ؛ رالبحث المار . (س) الممل الواقعة بين 
(س) » (س) ناقصة ى ك . (ص)ك : يتكردس . (ط) ك :السير. 


() البكرى » ص ٠١‏ والارحة ٠‏ س ١١‏ 


قال الناظر : وصح عندنا أن قبيلة سلم المنقطعين فی راء طراہاس پنتجعرن 
تمر هذه المواضع › ومنها يتعيشون » وإلما يلجأرن عند المطلبة هم وفها 
بعتصمون ؛ و معت هذا قبل الوقوف عليه عنه (1). 


ذكر بلاد الجريد من إفريقية 
وإنما ميت بلاد الجحريد لكرة النخيل ها ؛ وهى مدن كثرة 
وآقطار (ب) "“ واسعة وعائر متصلة » كشرة الحصب والمر والزيتون 
والفواكه وحيع ارات . وهى آخر بلاد إفريقية على طرف الصحراء . 
وفما المياه الساحة والأنہار والعيون الكشرة . فأوطما من جهة الساحل مدينة 
قابس وقد ذكرناها أى البلاد الساحاية  .‏ 


مدينة حامة ملطماطة ١‏ : وهى مدينة قدعة مسورة › وعلما هزم اللحليفة 
ا و ا 
من الر ر يعرفون (د) عطاطة . وهى كشر ة المر والزيتون والفواكه ؛ وى المدينة 
عنن كببرة شديدة الحرارة فإذا استى ما الماء برد لحينه ء وما يشربون 
ویاو م م 

مدينة قفصة 0 : مدينة كبرة قدعة أزلية > کان ما سور حصان 
من صحخر جایل بأحكم صناعة مخال ارائبه آنه کا فرغ من عله . ويقال إن الذى 
بناه شیبان (د) غلام المرود بن کنعان الجبار » وکان امه منقوشا على باب 


(1) ب : نا + ج : می . (ب) ب: وانظار . (ج) ك : شوکته . 
(د) ك : يوفون . (ر) ك : شبان » البكرى (ص 4۷) : شنتیان . 


(r)‏ کل ایکری نیا اا اه . قارن الإدریسی ¢ ص 1*٤4‏ ؟ الیعقوان 
(حة تقيوس) ›» ص o۹‏ ؛ وعن هز بمة بى غانية فى هة مطاطة آزظر H. Lévi-Provençal,‏ 
Lett. off. alm. No. 30 p. 187, etude, p. 60‏ ؛ التيجانى ( حة تقيوس وحة بهلول ) › 
J. A. 1852 II, 185 trad., p. 124‏ وها ع عد الواع افر اکى المج م۱۹ 
عند ماأيقول إن هذه الوقعة حدثت فى حة تقيورس 5 

(۴) قارن البكرى » ص ١ ٤۷‏ الإدريسى » ص١١٠‏ ؛ پانوت › مجم البلدان » 
ج ص١١٠‏ ؛ الامش ۲ ص ۲۴۸ ؛ الیعقون »> ص ۴۲۷ ١‏ ہر الندا ‏ لتر ٠‏ ج ۲ س 


۱٠۰ 


1 
| من اہواہہا ؛ وکائٹ لہ اربع اواب فام ازل آهواء آهلها تضطرب وقاو ہم تنقلب 
من جين تو حيدم زم سلا 6ة[ = ۱۱١١‏ ]()› فثاروا على الموحدن 
وسفکوا دماءهم وقدموا عل آفسہم رجلا مہم یعرف بعلى بن الرند (ب) » 
فلكهم إلى سنة ۷١‏ [ه] [= ۱۱۸١‏ ] وأخرجه مها اللحليفة أبويعقوب ن الإمام 
الليفة أمير الممنىن وولاه عمل مدينة سلا » فات ما . وبى أهل قفصة إلى 
سسلة ۱۱۸١ [ ]١[ ۸١‏ ] فرعلمم الغاوى الشتىال يورق » فأدخلوه البلد وملكوه. 
وارك ا جماعة من الأغزاز الموالن له » فحصرهم با اللليفة أبويوسف -رضى 
اللہ عنه - فر غبوا فی عتتق رقاہم (<) علی أن یکو نوا عبیدا للڈمر العز بز مالیکا 
الخليفة › وأسلموا من سواه » فعفا اللحليفة عن جرمهم (+) وأعتقهم › ورك 

أهل قفصة نى بلدهم » وقنل المارقين الميورقيين لتفاقهم وشقاقهم كا قيل : 

) ياذلة التلثم عند الكر (د) إذ يبتغون عودة للأمر 

ولا تقرر نفاق أهلى قفصة وأرددهم وشکهم وعتوهم وإفكهم › رأى الإمام 
آمیر المومنن رضه أن کف شرھم وخحسف مکرھ لا یکون إلا ہدم سور > 
شف ستوره . فأمر للحبن مدمه فلم يكن فيه للمحلة إلا من ظهر يوم 
مصر الثالٹ منه » ولم يبق إلا أساسه ورج بقرب برج بن زواج شاهداٍ 


اغ و کو س اور ا ا ر ی 
(ب) ك : ابن الزبير . (ج) المجمل الواقعة بين (ج) » ( ج) ناقصة فى ك . 
(د) ك : الكد. 


ص ۱۹۷ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۳۷+ . رواية صاحب الاستبصار مفصلة هنا أكثر 
فن فيرها . 


من ابن الرند وثورة قفصة الأرلى عل عهد الموحدين أنظر عبد الواحد المراكشى »› المعجب »› 
س ۱۸۷ ؛ ابن الاثیر > ج ۱۰ ص ۳٠۹‏ ؛ ابن خلدون » ار حة ( Berbere9‏ ) » ج ۲ 


| س ۳۲ › ۲۰۳ ؛ الزرکشی ›» ص ٩‏ 


| 
| هن ان خان وافتتاح المدينة على عهد المنصور وهدم أسوارها أنظر E. Lévi‘Provençal‏ 
| #موعة ر سائل موحدية ) النص رقم ۳۱ » ۳۲ والدراسة ص۱٩‏ وتابم ؛ ابن الاثر »› 
۱۱ ض ۳۲۲ - ۲۲۳ ؛عبد الواحد المراکشی+المعجب ›» ص ۱۹۷ - 4۱۹۸ ابن عذارى 
_( اص4 )»ص ۲ه ؛ التوجانى » الرحلة ( الترحمة ) »> ص ٠۳۲‏ ؛ ابن خلدون » الآرجمة 

IY YT E ( Berbères ) 


0۱ 


على عتاقه بنيانها وعظ شأنما(!) » وإنه من آات. هاا الأدر العز بز الى تتبن .ما 
عظمته لذی احص والز لے(ب) . 
وکان اسم مدينة قفصة مدينة الحنية لأن فما بنيانا قد عا مشل الحنية فكاذت 
تسمى ا ؛ وهى متوسطة بين القعروان وبين مدينة قابس . و داخلها عيون 
کشر ة مہا عینان کبر تان معینتان لیس هما نظر فى عذوبة ماما وصفائه 
وكثرته ؛ إحداها عند باب الجافع تنمى بالوادى الكبير »> وهى عن عظيمة 
مبنية بالصخر الجليل من بنيان الأول سعنها حو ٠٠‏ ذراعا نى مثلها » وفوقها 
عبن أصغر مہا تسى رأ س الععن » وبينهما قنطرة من بنيان الأول »› ولا شك 
أن مانا رأة . وماء هذه العن الأولى أزرق شديد الصفاء ری قعر العن 
من أعلاها وها الماء نحو ۷ قيام ؛ والعين الأخرى تحت قصر قفصة وتسى 
بالطرٴمید › علا بنيان عجیب قدم ؛ ویإزاا مسجد يعرف مسجد 
الو ارين . ومنبع هذه الععن من حجر صلد من ثقب وسع في الإنسان() ؛ 
ولخت نه بقوة عة E‏ 
وعايه أقباء: »٠‏ وقد بى فوقه مسجد عظم . فإذا اجتمع ماء هذه الععن 
E Nd‏ 
ويسنى نصف غابة قفصة ونصف أرضا ومز درعاتما . والنصف الثانى من غابة 
قفصة يسى من عبن عظيمة خارج(د) المدينة يسمى عبن المنستير » وهى عبن 
كبر ة معينة عذبة خرج مہا هر كبر . وهذه العن من أحسن ما رى 
من العیون › وھی ئی جانب النہر الکہر المسمی ہوادی بایش(د) › وھو یشق 
غابة قفصة (س) ویستی بعض بساتیا > وهو نہر مشہور بای من جبال شرق 
قفصة (س) لكنه فی أیام الصيف يقل جریانه ولا ینشع (ص) › وأرض هذا 
e‏ . وفيه تور د العرب إباها > حفر فا احساء فتخر ج ماء عذبا 
معينا. ولأهل قفصة فى سى جنانهم هندسة عظيمة ورشام شديد(ط) وتدقيق(ع) 
ات . يقول أهل قفصة : إذا رأيت قوما يتخاصمون وقد علا بيهم الكلام 


)١(‏ القراءة فى ك :فأمر الحين بهدمه فلم يكن إلا كلمح البصر حى م يبق غير خبره 
والها. (ب) ك : التكزم › ب : التكرم . 

)+( القراءة فى.اللص : تع في الانان . (د) ك : خارحة . 

(ر) ب »4 : پایش ۰ج : بانیش' ؛ آنظر ۲۵۲۵۵ » ص ۷۲ وهامش ۲ 

(س) ابمل الواقعة بين (س) » (س) لاقصة فى لا ٠,‏ (ص) ك : تاشبم. 

(ط) پټ »۰ ج : «رشام شدیدں درت الرار , (ع) ك : تو 


اہم فى أءر الما 0 زا ف حجر من کل 
الأول رج فإذا هر ؛ “ا پل عفیل ولدفیق 

وكذلك ليس بإفربقية حرم أحمل من حرم قفصة مع ملاحة أخلاقهن 
ورحامة منطقهن(1) ؛ ويسمون الماء الذى حرج من I‏ فیسی نصف 
,جنا م « الماء الداحل » »ويسمون الماء الذى خارج المدينة »وهو عبن المنستر 
وماء وادی بايش ر بال اء الحارج ( و4 میاه غر هذه تسمی باناء 
الصغر (ب) » وهى عيون كشرة اقرب لبه سی شی جلا . وسقمم 
ا بالساعات ؛ ورى خدام تلك الحنات والبساتن أعرف الناس 
إأرقات اهار . إذا سألت رجلا مهم لا يفقه شیا عا مضی من ساعات 
اهار » وقف ونظر إلى الشمس واكتال بقدميه ى موضع ظله › ويقول لك 
مشن كذا وكذا ساعة وكذا وكذا سدس من الساعة . وأهل قفصة يتنافسون 
ى هذه المياه» ويتابعون سقما بأغلى تمن ولدينة قفصة غابة كبر ة قد أحاطت 
ا من کل ناحبة مثل الإ کلیل » فی تکسبر دائر نما بحو ٠١‏ أميال() » » فا 
آل النازل النى تعرف بالقری ۱۸ مىزلا : وعلى الغابة والمنازل والكل حائط 
إإسمونه سور الغابة . وى ذلك السور أبواب عظام علا أ راج مسكونة » يسمون 
ك الأبواب :الدروب . وغابة قفصة كثرة النخل والزيتون وجميع الفواكه 
لیس ی بلد مثلھا : فما تفاح جيب جليل زكى الراتحة يسمونه السدسى » 
A‏ 4 وكذلك الرمان والأنرج والموز ا د ) 

بلد . وفہا نوع من المر پسمی بالکسبا» لیس مثله فی باد وهو أكثر تمرهي ؛ 
رن ف القرة فتر فى جرم بيض الدجاج » تكاد تنفذها ببصرك لصفاء ونما 
ورقة بشر ا . رهم تجعلونه ی زيار ٤‏ فإذا اخرجوه منبا بی فى قعر الز ر عسل 
إل من عسل النحل وأعطر ؛ وهم یصرفونه ئی طعامھم کا صرف العسل عندنا 
وتعمل منه الحلاوات(د) . وقفصة أكثر البلاد فستقا حى إنى أظن(س) أنه 
أيس بإفريقية فستق إلا فما ؛ وما مجلب إلى إفريقية وبلاد المغرب › وبلاد 
آلأندلس وبلاد مصر . فإ "ذى جاب من بلاد الشام صغبر الجرم ليس مثل ٠‏ 


)١(‏ ج : أخلاقهم ومنطقهم › ك ب لارا ب طق آل تا 


بنساء قفصة ناقصة فى ب . (ب) ج : (ج) ب : خسة ميلا . 
(د) ك : مثلهم . 
(ر )ك : الحلوات , (س) رای أظن» ناقصة فى ج » والكلمتان محرفتان فى ب 
إلى انما ظن» , 


\ or 


القفصى » فإن القفصى كاد أن يكون فى جرم اللوز . وهر إذاكان ى جره 
أحل مرة خلقها الله تعالى » فإنه يكون عناقيدا مثل عنافيد العنب » وهو زى 
الراحة حى إنه لا بقدر أحد أن يسرق منه شيا فإنه تشم عليه راحتة . 
وف بساتين قفصة من الرياحين كثر : مثل الاس والياسمين والنارج والرجس 
والسوسان والبنفسج وغبر ذلك . ووردها أکثره أبیض » وماؤه زک ماء 
یکون للورد »› يشبه الجوری )١(‏ الذى محلب من بلاد مر . 


ويصنع بقفصة أردية وطيانس (ب) وعاثم من صوف فى ناية الرقة 
تضاهیثياب اشرب( +) ؛ وتصنع ها أوان الساء من زف تعرف بالر ية » 
شديدة البياض فى نهاية من الرقة (د) ليس يعم ها نظر فى حيع البلاد . 
ویصنع ہا زجاج حسن » وأوان عيبة (د) وأوان مذهبة غريبة . وهى 
حاضرة فى حيع أمورها » وأهلها ذوو یسار وفېم خير کثیر و صدقات › 
وم بعظمون یوم عاشوراء تعظما کثرا وهو عندهم مثل الأعياد ؛ وي فيه 
صدقات كشرة وكساء المساكن . وكانت مدينة بمصة أعظم بلاد إفريقية 
نظرا: کان حوهما و٠٠٠‏ قصر آهلة عامرة › EET‏ 
والفستق وجيع المار ؛ وفا العيون والانہار والآبار (س) » وتسمى قصور 
قفصة ,ومن قصورها مدينة طوارق (ص) » وهى فى منتصف الطريق 
من قفصة إلى فج الحمار وأنت تريد القعروان ؛ وكانت مدينة آهلة كبرة 
فہا جامع . وکانت القوافل إذا حطرت بین هذه القصور تم إبلها .ودواہا 
لئلا ترعى ورق الشجر لكرته على ذلك الطريق . وهى اليوم خربة 
لاأنس (ط) ہا من وقت دخلت العرب بلاد إفريقية » وأفسدت بلاد القعروان 
وغبرها من اأبلاد والقرى والماثر وكشر ا من المدن بإفريقية " . 1 


. ك : الجارى . (ب) ك : طياليش‎ )١( 

(ج) ك ؛ الكلرف . (د) الممل الحاصة بسناعة المزف لاقصة فى ج . 

(ر) ب : وأوای حنم عجيبة . (س) النص : آثار . أنظر ہھتیه۴ 
ص ۷ وهامش ۲ (ص) ب : طوراق » البکری (ص ۲۷) : طراق . 


( أنظر ابکری › ص ٤۸‏ - 44 > ص ١٠١‏ ؛ ويقول الإدريى٠(‏ ص )٠٠١‏ 
إن قسطيلية تسمى توزر . قارن ياقوت »معجم البلدان (توزر) » ج ١‏ ص ۸4۲+ (قسطياية) ج ) 
ص ٩۷‏ ؛ الدمشتی » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوقل »> ص ١۷‏ ؛ اليعقوي » ص ٠٠١‏ ؛ التيجافى » 
الرحلة (الأرحة) »> ص ٠١١‏ وتابم . وعن موت مل إن غانيه أنظر التيجافى » الترجحة ۽ 
ص ۱۲۸ ؛ عبد الواحد المراکشی المعجب › ص ۱۹۷ 


ot 


ذكر كورة فسطيلية من بلاد الجريد 


وهو قطركر فيه مدن كشبرة قاعد نها نور كلاها الله . وهى المدينة السعيدة 
الى هلك علا عدو الله شى ميورقة . رشقه سہم ى ترقوته فقضی به . وما 
هذه الفضيلة الى اختصت با . وکان قد انتقم من اهلها سنة ۸۲ [ہ] [ک=٩۱۱۸]‏ › 
وحصرها مدة وضیق علہا حى دخلها م أحرجه عنما الأمر العزيز » وفر 
إلى الصحراء على وجهه وأتصل ببى قرة(ا) فعند قفول(ب) الحلة المنصورة 
عن بلاد إفريقية أقبل إلما وظن أن كل بيضاء شحمة » فأتاه المت من حيث 
محتسب . وقیل إنه کان سہم قوس اللولب (+) ك 


وهی مدينة کبرة قد مه علما سور مبى بالحجارة والطوب »› 
وحوطا أرباض واسعة ¢ ٤ i;‏ أبواب وعلہا غابة كبرة . وھی اکر 
بلاد الحرید ترا وما mE‏ لکرته 
ها ورخصه . ولأنها على طرف الصحراء لا يعلم ما وراءها ولا قدر أحد على 
الدحول فى الصحراء التى ى قبلنها ؛ ويقال إن فى تلك الصحراء وادى رمل 
مجرى كما مجرى الاء ؛ وهذا مستفاض . وأهلها من بقابا الروم الذين كانوا 
قبل استفتاح المسلممن ها ؛ وكذاك أكثر أهل قسطيلية وبلاد الجريد » لآ: 
فى حين دخول المسلمن إفربقية أساموا على أموالم . وفهم من العرب الذن 
سكنوا فما من المسلمين عند استفتاحها . وفہم من من الر ر الذن دخلوها 
ی قد اران عند روجهم من پلادهي انلام عا . وذلك أن بلاد الر :ر 
إنغا كانت أرض فاسطن من ديار الشام » وما جاور تللك-الأصقاع » وكان 
ملکهم جالوت الحبار العنيد (د) )0 > وجالوت سمة لساثر ملوك الرر › 
إل آن تل اود عم جالوت کا ذکراقه تما ئی عک کتابه » ودعات لادم 
تفرقوا فى البلاد . فشى أكثره نحو المغرب وأزل بعضهم بالقرب من بلاد 
مصر » وتفرقت الرابر فى بلاد إفريقية وبلاد ا مغرب حى وصلوا إلى أقاصى 
بلاد المغرب » على أزيد من ٠٠٠١‏ ميل من بلاد القبروان » واستوطنوها 
إلى وقتنا هذا . وكانت بلاد إفربقية للافرج فأجلما الرر عنها إلى جزائر 


(1) ب »ج : بى دمر . (ب)ك :قبول. (ج) ك : رلب . 
(د) ك : تتاز. (ر)ج : المبيد. 


( يهر هنا أن اأزلتف مار بالإدر یی . قارن الإدر یہی ١‏ ص ۷ه ) التہجافى : 
J. 4., 1852, 11 , 200(‏ ) يعطى نمس المعلرمات ) , 2 
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من البحر مثل صقلية وغبرها تم تراجعت الإفرنجة إلى مدنها وعمائرها 
على موادعة (1) وصلح مع الربر »› واخحتارت الربر سكى ال بال والرمال 
والراری وأطراف البلاد » فصارت الروم بالمدن والمائر حى افتتح المسلمون 
إفريقية فانجلت الروم آمام المسلمن مرة ثانية إلى جزائر البحر وغرها إلا 
من ألم و بى ى بلاده على ماله مثل أهل قسطيلية وغبر هم من البلاد . وأهل توزر 
يبیعون زبل مراحضہم وهم يعبرون(ب) بذلك ہم لا يدخلون المراحض با اء 
لعلا يفسد الزبل ؛ فإذا دحل أحدم المرحاض مشى إلى بعض السواق الى تشق 
مدیننہم أو الوادی فاغتسل . وعشی عند دلال المرحاض بالزبل فى الإناء ء 
فإذا کان جافا حرص عليه » وإذا کان رطبا زهد فيه . ویضعون فی جنا م 
مراحض على الطرق العامرة لمن كان مضطرا أو غريبا ليس من أهلها . وأما 
البلدى فلو أمسك ذلك يوما أو يومين ما رماه إلا فى مرحاضه . وإغا ذلك 
لتدمين أرضبم لألما فى غاية الجفوف لقربها من الصحراء” ؛. وتتفاضل بلاد 
الحريد فى رطوبة الأرض ودهنينها وتوزر أيبسما . 

ومن بلاد قسلطيلية مدينة فطة (+) 1 : بيا وبین تور ۲۰ ميلا . 
وهى مدينة كبر ة قدعة علا سور من بناء الأول » وما غابة كشرة (د) النخل 
والبساتن وحیع الفواكه . وھ ی کشر ة الحصب وما هر یسی بساتیہا ؛ وهی 
قدمة خحصيبة وأهلها ذوو یسار . وهی من بقایا الروم کا ذکرنا . 


ومن بلاد قسلطيلية بلد تقليوٴس": وهی ٤‏ مدن متقاربة علا أسوار» 
یکاد یکلم بعض” أهلها بعضا لتقار ما . ولم غابات كشرة النخل والزيتون 


وحيع الفواكه ؛ وهى أكثر بلاد قسطيلية زيتونا وأكثر جباية وأحسن هواء ؛ 
فما العيون الكشر ة العذبة › والمياه الساحة . 


(1) ك : مواعدة (ب ) ك : یعبدون 
(+) بنبط. (د) وكثيرة ٠‏ ناقصة فى ك 


)0( قارن البكرى > ص ٠١١‏ ؛ الإدریسی ›» ص ٠٠٠١‏ ؛ ياقوت »› معجم البلدان ¢ 
ج ۲ ص ۸۰۰ ؛ الامش » ص ۲۴۸ ؛ الیمقو » ص ٠٠۰‏ ؛ مراصد الاطلاع + ج ٣‏ 
۴ ۲ العبدری »› اطوط »› ص ۱۲۹۱ د ب ., 

)۲( لا يتكلم البكرى عن هذه الماينة . قارن الإدريى » ص ٠١١‏ ؛ صد الواحد 
المراكشى › الممجب » ص ۱۹٩‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۸٠١‏ ؛ اليمقونى > 
ص ٣۰٠٣۰١‏ 


۱8٩ 


ومن بلاد قسطيلبة مدينة امامة () ؛ ولعرف البوم محامة بى م للول » 
وبی لول من سادات بلاد قسطیایة ہل هم آغی من فہا » وهم من بقایا الروم 
الان أسلموا على أموام . وعندھم کرم کثر ور بالأضياف وحرص 
على النضييف › وهوالذى رفع ذكرهم ف تلك البلاد . وهذه المدينة ها حصن 
يسمونه القصر ؛ وهو محختص ببى لول(!) وحاشينهم . وها أرباض واسعة 
بسكا الناس ؛ وه ىكشرة القر والزيتون وحيع الفواكه ؛ ومن مدن نفرَاوة 
ما يضاهما . ومياه هذه المدينة كلها حامة حارة . وليس ببلاد ابلحريد أ كر عنبا 
مها ولا أطيب ء وشرابه أطيب منكل شراب وأعطر . وبزعم أهلها أنه يسرج 
په السراج کا يسرج بالزيت . وفما نوع من القر يسمونه اللحنفس » وهو أسود 
االون شديد الحلاوة كبر الحرم . وى قسطيلية قصور كثرة وعماثر متصلة 
أعرضنا عا وعن ذكرها . 


0 ص 


ومن بلاد الحريد بلاد نفزاوة (۲) : وهو قطر مثل قسطيلية فيه مدن 
وقصور وعمائر كثرة متصاة آهلة . 


فن مدن نفراوة مدينة طرة )٣(‏ : وهى مدينة مسورة حصينة › 


ها غابة كشرة النخل والزيتون وحيع الفواكه . 
ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة بشْرّى (4) : وهى مدينة مسورة قدعة › 
ها غابة كببرة كشر ة النخل والزيتون وحيع الفواكه . . 


(۱) هنا یوجد خرم کبیر ی ب یقدر عحوال ٠١‏ صفحة من طبعة كرمر ٤ ٤(‏ - ۷۷) 
أنظر ( ص۴۵ ) » ص ۸١‏ هاش ١‏ 

(۱) الامش (حامة بی بہلول) »> ص ۲۳۴۸ ؛ التیجاف ( ص ٠۲١۹‏ ) بحذر من الحلط بين 
سيامة الماليل التابعة لتوزر و حامة مطماطة , 

( تارن البکری » ص 4۷ ؛ ياقوت » معجم البلدان ۽ ج 4 ص ۷۹44 ؛ الإدريسى 
ص ۱۰۱ ۰» ۱۱۰ ؛ الامش ›» ص ۲۳۸ ؛ أبن حوقل » ص ٦۸‏ ؛ الیعقو » ص١٠٠٣‏ 

(۳) آبو الفدا > الترجحة » ج ۲ ص ۲١٠‏ (مدينة تابعة لتوزر . ) أنظر التيجافى » 
الترحمة »> ص ۱۹۳ 

(4) امقوي » ص ٣٠١‏ (پشارة س اکر مدن لفرأوة ) . قارن ) Fagnan‏ ( 
هامش ۲ ص ۲ 


ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة أيلتسمللن() () : وهى مديلة لطيفة 
حصينة ها أرباض وها غابة نخيل وزيتون وحيع الفوا كه .قال بعض الأدباء: 

ايتمللن سبعة أحرف على لطفها وخول ذكرها » ومصر ثلائة آحرف 
على عظمها وسمو ذكرها . 


وبنفزاوة مدن وقصور وتمائر مثل قسطياية » وهى كشر ة النخل والبساتين 
كشرة الحصب . وف بلد نفزاوة عبن كبرة تسمي بالربرية تاوَرُغى )١‏ » 
وهی من بناء الأول ؛ ولیس ببلاد الحريد عبن أعظم :ما > لا يدرك 
ها قعر . وبةرب نةزاوة مديئة أزلية غير مسكونة فما آثار كشرة للأول تعرف 
بالمدينة") . وبن نفزاوة وقسطيلية مرحلة » والطريق بيهما فى أرض 
سواخحة وسباخ وملاحات لا متدى للطريق (ب) ما إلا مخشب قد 
نصبت نى دهس تشبه الصابون فى الرطوبة . فإن أحطا أحد طريق 
تللك الحشب المنصوبة على الطريقق سالك فى تلك السباخ . وقد هلك فيه العساكر 
والحماعات على قدم الزمان ؛ من دخلها ولايعرف أمرها أو خانته تلك 
العشب () وتلك السباخ لا بعلم ها آحر › إنما هى قد اتسعت فى تلك 
الصحارى › ولا يسلك ما إلا الطريق إلى توزر › وإلى بلاد قسطيلية ما يقرب 
من الربتلك العلامات . ويقال إا متصلة بيلاد غدامس . وهذه السباخ كلها 
ملاليح (+) وفما موضع بن فة والحامة يعرف «بالسيع سباخ» . وق وسط 
الطريق المار من٠مدينة‏ توزر إلى نفزاوة جزررة صغبرة فما عبن عذبة يشرب 
مها من يسر على ذلك الطريتق . وإذا دحل المسافرون هذا الطريق فى أيام 
الصيف يكادون لكون من حرارة الملح (د) ويرجع مام وهو ی الزرقاق 
ملحاء ولا تقدر على شربه إلا أن مزج بسكر أو بعسل ؛ رأيت ذلك وشاهدته . 


(1) ك : اينمليمن › ج : ايتميمن . أنظر ۵ه۵يه۴ » ص ٠۲‏ وهامش ٤‏ حيث 
يقرآها ايتلین 
(ب) لا دى الطريق . (ج) ملاح . (د) هنا پوجد ځرم فی ج پقدر 
عحوالی صفحتین من طبعة کرمر؛ ( ٤۷ - ٤٥‏ ) . آنظر هامش ب ص ٠۹۴۳‏ 
(۱) أنظر صمصیه۴ » هامش +4 ص ۸۲ ۰ 
۳ قارن‌البکری »> ص ٤۷‏ ؛ الإدرینی »> ص ٠۲۲‏ 
البكرى » ص ٤۷‏ 


)4( قارن البكري ¢ ص ۸) 
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قال .الناظر : وعندها هز م.اللبليهة أبر بوسف رضى الله عنه الشلى الميورق بظهر 
مدينة حامة مطاطة المد كورة » فر الشى منبزما مخديعة الذهن آخحذا على هذه 
السباخ » فتبعه امو حدون أعزهم الله » سالكين أله قاصين خبره حى أشرفوا 
على مدينة توزر » فلقوه قد توغل فى راما . وخاطب اللدليفة رضى الله عنه 
بلاد المغرب معلما بذاك . فن فصل من الرسالة (1) : « ... نض الموحدون , 
س أعزه الله - من قابس كلها الله - آخذن على راما وقاصدين 
إلى البلاد الحريدية من ورامما على طرق لا عهد هما بالعساكر » ولا علم فا 
لعار > ولا منفذ أمامها لوارد ولا صادر › محيث منقطع التراب › ومتصل 
القغر اليباب » ولا ماء ينبع فى الأرض ولا يستقر من صوب السحاب () » 
وإن سلوكها لمن العجائب العجاب (ب) » وآيات هذا الأمر(+) الميسر 
الطلاب ٠...‏ . 


وآحر بلاد احريد مدينة دارج (د) (۲) : وهى مدينة قدعة بقرب 
فة » وهى مدينة كبرة وفما تصنع الكسى الدرجيى » وهو يشبه السجلمامى 
في ثوبه ولونه » ولکنه دونه فی الحودة . وبالقرب منه بلد سوف ٤‏ 
ولایعرف خافه ران ولا حيوان إلاجبال من رمل يصاد فبا القنك الذى 
لا بوجد بلحلده نظر انى الدنيا . وأهل تلك البلاد خبرون أن قوما أرادوا معرفة 
ماوراء قسطيلية مثل توزر وغرها » فأستعدوا بالأزودة والياه »> وذهبوا 
ف تلك الصحارى والرمال أياما » فلم بروا أرا لعمران وهلك کرم ف تلك 
الرمال . قال الناظر : ركب هذه الرمال » وشتى صدراءها هذا الشنى فى حن 
طلب الموحدين له » أيام إقامة مير الوأمنمن على قفصة » وإنما نبه على ركوما 
ما تعوده أیام کونه مع أبيه ميورقة › فإن من أفعال عدو الله ركوب ظهر 
اللجج طول الہار » فإذا أقبل العشى طلب أهل البر للفرضه . وكذاك فعل الشش › 


)١(‏ ك : لا يستقرمن السحاب ؛ أنظر مجموعة رسائل الموحدية نشرة 


لی د بروفنسال » ص ۱۹۰٩‏ (ب) «العمجاب» ناقصة ى ك . 
(ج) القرءاة فى ك : وآياہا الأمر . (د) أنظر صەصیه۴ » ص ۸٠‏ 
وهامش ١‏ 


0( أنظر مجموع رسائل موحدية ( لسر بر وللسال ) » الرسالة رقم ۴۱ ›» ص ٠١١‏ 
( قار البكرى » ص 4) ١‏ اأترحمة ۽ ص ٠١۹‏ 


۱9۹ 


ركب هذه الصحراء طول إقامة اللحليفة ببلاد إفريقية » فاما أقبل علا » ر جع 
إلى أقرب البلاد ما وهی توزر فقضى به علا » وها من راهين هذا الأمر 
الى » وأخذه الله تعالى بذنوبه المتقدمة من سفك الدماء وإباحة الأموال 
والحرم نى بلاد إفربقية . قال الموؤلف : وأهل الحريد بأكلون الكلاب 
ویستطیبو ہا »> وهم یسمنونما »› ویعلفوہا باقر » فز عون آن لحمھا بای لذ 
اللحوم(۱) . ولا مجذم أحد ببلاد الحريد » وإن دخلها جذوم توقفت عنه 
عله . ويقول أهل بلاد ابحريد إن المر إذا أكل أخحضرا › وهو الذى يسمى 
ار بفعل ذلك » وإنه من بدت به علة ابمحذام » فأكثر من أکل الہر وطبخه 


وشرب مائه رأ باذن الله . 


ومن مدن إفريقية المشمورة مدينة باجة (۲) : وهى مدينة كبرة أزلية 
قذعة فما آثار للأول . وها حصن حصان أزلى مبنى بالصخر الخحليل» أتقن البثاء ء 
يقال إنه من عهد عيسى عم . ومدينة. باجة على بجبل شديد البياض » يسمى 
الشمس لبياضه » وهى كثرة الأنبار والعيون ؛ ومن تلك العيون عن كبر ة 
تسمى عبن الشمس » وهى تحت سور المدينة ؛ وباب المدينة بإزاء العين 
ویسمی الباب باب عبن الشمس . ومدينة باجة رخيصة الأسعار جدا » فإذا 
أحصبت البلاد م تكن للحنطة ا قيمة . وتسمى باجة هرى إفريقية > فإن 
ما تمتاز() حيع البلاد » عربما ور برها » لكثرة طعامها ورخصه . وباسمها 
ميت باجة الغرب جز رة الأندلس . وباجة إفريقية على مقربة من فحص 
قل(٣)‏ المشهور بكثرة الزرع » وأرض هذا الفحص أرض مشقفة سوداء » 
جود فما حيع البذر » ویکون فيه مص وفول قل ما يوجد مثله ی موضع . 
ومدينة باجة نظر كبر » وما قرى كبر ة عامرة ومن بعض قرى باجة » قرية 
تعرف بامغبرية(ب) وهى كبيرة وا آثار كثبرة للأول » من كنائس قانة 


(1) ك : تتاز. (ب)ك : الغيرة. 


(۱) قارن البکری › ص ٤4۹‏ ؛ أنظر ٥۵٣چ٥۴‏ هامش ۱ ص ۸٦‏ 

(۴) البکری ۰ م ٩ه‏ ؛ الإدریی ›» ص ١١١-١١١‏ ؛ ياقوت » معجم البلدانج ١‏ 
ص ٥٩ - +٥٩‏ ؛ الامش » ص ۲٣۷‏ ؛ أبر الفدا › الترحة ۰ ۱۹1 - ۱۹۰ ( لا جب 
الط بينها و بين باجة الموجودة فى البر تغال) ؛ مراصد الاطلاع » ص ٠٠١‏ 

(۳ قارن الإدرینی » ص ۱۰۲ - ١ ٠٠١۴۲‏ رألفر البكرى > صن ١ه‏ 


۱۰ 


النيان » عكة العمل کابا رفعمث سا الأبدى بالأمس ؛ وكلها مغروشة 
پالر ام النفبس . وى هله الكنائس أعجوبة › مجتمع على حيطا من الغربان 
هدد لا عصى › يظن الرالى هما أن غر بان الأرض قدجمعت هناك . ويقال إن هما 
مها طلسم . وكان الولاة يتنافسون فى ولاية مجاية » ويقولون من يارك قح عندة 
وسفرجل دانة وعنب باطة )١(‏ وحوت درنة . وذرنة حبرة كبيرة ما بين 
ملدينة باجة » ومدينة طبر قة . وعلى الطريق من القر وان إلى قلعة(ب) بى طويل . 
هى قلعة حاد » ما بى بلاد الصحراء > مدن كثرة خربما العرب عند دخولم 
لد إفريقية › ما 

مدينة سبيبة )١(‏ : وهى مدينة قدعمة أزلية > ذات أنار » ومياه سانحة 
: علا أرحية . وكانت على نظر كبر ومز درعات كثرة وقرى عامرة . 
وقما اليوم بعض سكى لقبائل من الربر والعرب » ويسمى اليوم ذلك النظر 
رئ (+) . ولم يكن بإفريقية أحصب أرضا ما » ولا أكر بساتینا ونمارا 
ناا جارية . ولمدينة سبيبة عبن عظيمة كبر ة » وهى من بنيان قدم » من 
الأوائل » وبقال إن فا أخباء كثر ة(د) . ومن أغرب ما متف به أهلهاء 
پقولون انه یوجد فما فی رأس کل شہر دینار کبر » زنته عشرة مثاقیل (د)» 
مجده إلا من يعرف رقية العين » وبقولون إن رجلا كان يعرف رقية العين 
گورة » فکان یبخر ببخور » وبرق بکلام غر مفهوم » فکان جد فا 
يوم دينارا من تلك الدنانر » حى كسب من ذلك مالا کشرا . 


J 
وتعرف بمجانة المطاحن (س) » لأن (ص) ها معدنا لقطع‎ : )١( مدينة نة‎ 


حجارة الأرحاء (ط) ليس على الأرض مله ؛ وهى مدينة قدمة أزلية ذات مياه 
وعيو . 


5 آبګری متب ولط اة زب ديقي الحرم الجر فاج 
(آنظر هامش د ص )۱١۸‏ . (+) م : القوى . 

(ه) ك + غباكثرة. إن ك :+ اقل . ٠‏ )4 + الاين . 

(ص) رلأن» ناقصة ى ك . (ط) ج : الأرض . 


(۱) قارن البکری ص ۱٤۹ ۰ ٤٩۹‏ › الإدریسی » ص ٠ ۱٠۹‏ ياقوت » معجم البلدان 
۴ ص ۳۹ ۰ ابن حوفل » ض ۸ه مراصد الاطلاع » ج ۲ > ص ١١‏ 

۲ البكرى ( مجانة المطاحن ) ص ٠۹‏ (مجانة المعدن) »> ص ٠٤١‏ ؛ الإدريسى * ص ۱۸۸ 
پالرتٽت ¢ (معجم » ج + ص 4۱۷ ) يفول إنا وت قلمة بسر لأن بسر بن أرطأة هو الذى 
ها ؛ الامش » ص ۲۲۷ » مر اصد الإطلاع ٤‏ ج ۳ س ٤۲‏ 


۱٩ 


مدينة مرّماّجنة () : كانت مدينة كبيرة قدمة ارب . لہا آئار کشر ة 
للأول وما عيون سائحة » وهى على نظر واسع كشر الزرع والسرات . 

مدينة تسا) : وهى. مدينة قدعة أزلية »> فا آثار كشرة للأول ومبان 
يبة > ما بإفريقية بعد قرطاجنة أعظم منها . فا دار ملعب قد هدم أكثزه » 
أغرب ما یکون من البناء . وفہا هیکل یظن الرائی انه کا رفع الد عنه › 
مايكاد يعرف الفرق(1) بين أحجاره (ب) » ولوغرست الإبرة بين حجرين 
ن أخجارة ما و جدت عدا : وق داغلة أقاة قود بها فرق حن ٠:‏ 
وبيوت تحت الأرض وآزاج كشرة هما منظر هائل . ويقال إن ذلك اليكل كان 
لاستنزال الروحانيات › لأن فيه أ ر الدخان > وفيه صور حيع الحيوانات 
وصور شاذة لا یعلم ما هی . وی وسط المدينة یکل عظم »› مبنی على سواری 
رخام عظام » وقد صور خارج حيطان هذا الميكل من‌صور جيع الحيوانات 
بأغرب ما یکون من التصوبر › ویقال إنہا کلھا طلاسم . وتوجد ی خرائہا 
طلاسم »> ولقد دحلتما فأعطانى إنسان من أهلها طلس » وهو على صورة 
أسدين من نحاس حر » تز الواحد مهما إلى جز الآحر » قد صورنا 
بأعحب ما يكون من التصو بر .وأخارنی أن بلدھم تسا کان لا بدخلها عقرب › 
ولو آدخل فہا مات » حى حفر إنسان أساس داره » فوجد قدر نحاس فبا 
عقارب من تحاس » فسبكما » وصرفها فا محتاج » فدخلت حيلف العقارب 
المدينة » وأضرت بالناس فبا . وال مسكون اليوم من تبسا إنما هو قصرها › 
وعليه سور من حجر جليل »› متقن العمل کأنغا فرغ منه بالأمس »› وهو 
حصن عظم . وى مدينة بسا أقباء تدخلها الرفاق بدواميم ى أيام الشتاء › 
يسع القبو ٠ا‏ أللى دابة وأكثر . وبقرب مدينة تبسا » واد يعرف بوادى 


. «الفرق» ناقصة فى ك . (ب) ك : الحجارة‎ )١( 
الإدرینی » ض ۱۱۹ › ابن حوقل » ص ۸ء › ياقوت‎ + ۱٤١ قارن البکری » ص‎ ۲ 
. )۸٣ مراصد الاطلاع »> ج ۲ ص‎ ( ٠٠۲ ض‎ ٤ معجم البلدان ۽ ج‎ 


)۲( البکری ؛ ص ۱٤١ - ۱٤١‏ › الإدریسی › س ٩۱‏ ۰ پاقرت » مجم البلدان › 
ج ۱ ص ۸۲۳ ( مراصد الإطلاع ٤‏ ج ۱ س ۱۹۷ ) , 


۱Y 


مَلان. وهو يقل لى أبام الصيف ١‏ وهوصعب الحاز كثر الدهس(١)‏ » وعليه 
جبل یسمی ملان (ب) رى على مسرة أيام لعلوه » وذهابه فى الحو . وعلى 
مقربة من تبسا جبل بعرف بالكتف (+) » ونفى أعلاه مغارة لا يقلر 
على الوصول إلا لا من فوق ابمل » ولامن أسفله . ویقال إن فہا مالا (د) 
عظما » فإن الطبر إذا نزلت نى تلك المغارة وطارت عا سقطت ما دنار 
كبار من ذهب نفيس › وهذا متعارف فى تلك البلاد . ولدينة تبسا بساتن 
كشرة » وفواكه تجيبة » ومجود (د) فما اموز حى يضرب به المثل بإفريقية 

مدينة باغاية (س) " : وهى مدينة عظيمة جليلة » فا آثار للأول » 
وها أنبار عامرة » وعيون » ومزارع > ومسارح . وهی تحت جبل أوراس » 
وها ابلمبل بشق بلاد المغزب وإفريقية : فطرفه من البحر الفرفى 
ايغريطوق (ص) على البحر الحبط › حيث انهى عقبة المستجاب › رحه الله ؛ 
وطرفه الثانى فى البحر الشرثى بقرب الإسكندرية › وهو المسمى بطرف أوثان 
الى إذا عبرته (ط) المراكب استبشرت بالسلامة . ومبدؤه با مغرب › وهو 
جبل المصامدة المسى بل درن » وهو جبل جتزولة المسمى بانكسيت وهو 
جبل أوراس هذا ۰ ويسکنه لواته »> وهو جبل نقوسة . ویدحل طرفه 
فی البحر نحو ٠٠١‏ ميل وآزید . وله جون(ع) عظم فذا أدحلت الرياح سفينة 
من السفن ق‌هذا اجون » وعدمت الرياح الى تخرجها منه فلا تجد هناك مرمى 
لأنه جبل صلد أملس(ف) مثل الحائط » وهذا امون من أحد مائب الدنيا . 


. (ب) ج : قلب ملان‎  . القراة نىج : كي الدعس وعرض الخايض‎ )١( 
. (ج) ج : بالكتف . (د)ج : مجال . (ر) «ججود» ناقصة فى ج‎ 
(س) ج : باغتة » ك : باغائة . (ص)ج : الفيس طوف . (ط) ج : عدته‎ 
.. (ع) ك : جوف . (ف)ج : بلس‎ 


( البکری > ص ٠١‏ : قارن الإدريى » ص ٠١۴‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان + ج ١‏ 
.س ۷۴ » مراصد الاطلاع »> ج ١‏ ص ٠۲۰‏ › الیعقوف » ص ٠٠١‏ 

عن جبل آرراس أنظر ياقوت » معبم البلدان » ج ١‏ ص ٠١١‏ » وعن جبل درن » 
أيطر أبو الفدا > الترححة › ج ۲ ص ۸۳ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ۷٣ء‏ ؛ 
الإدریسی ص ٠٤ - ٦۴‏ » الاثى ؛ ص ۲۴١‏ » عن جزولة » أنظر آبو ألفدا “ج 
ص ۸۴ » عن جبل نفوسة » أنظر ياقوت » ممجم البلدان » ج 4 ص ۸٠١‏ » الامش » 
س ۲۳۹ ابن حرقل » ص ٩۷‏ 


۹۴۳ 


وبقرب باغاية قر مادغوس (1) وهو قر مثل اب لعل العفطم جى بآجر رقیق 
معقود بالرصاص » وبنيت مجانبه (ب) طبقات صغار وصور فيه حميع الصور 
من الإنس والطر والوحش(+) . وهومدرج النواحى ؛ وقد رام كثرمن الأم 
هدم هذا القر فلم بقدروا على ذلك لقوة بنيانه › و انع عنععنه . ولا يعلم 
على الحقيقة ما هو : هل هو قر أو هيكل . نما هوبناء قدم لا يعلم له أول » 
وهو مجمع لكل طار ؛ ويقال إن فم هناك طلاسم . 


ومن اب بال المشبورة بإفريقية جبل اوراس )١(‏ (1) : وهو جيل خحصيب 
فيه مدن كشرة وفيه آثار كشرة للأول ومدن خربة (د) مثل مدينة طنفة (س) . 
وكانت مدينة قدعة فما آثار عيبة . لقد رأيت فبا بيتا له عضادتان 
من حجرنن مثل جبلين(س) وعلمما عتبة من حجر واحد مثل الحبل الضخم 
قد قر ضت (ط) ونقشت على النوع الذى يعمل عندنا فى العمود بأتقن صناعة 
وأغر اء وإنما المجب كيف رفعت تلك العتبة أو زحزحت من الأرض . 


مدينة اموس )١(‏ : فا كذلك أثار جيبة ومبانى غريبة تن“ آنا كانت 
مدينة عظيمة كببرة . 


مدينة شقبتارية(۴) : وهى مدينة كبر ة فما آثار عظيمة وهى على طرف 
هذا الحبل وراس . وكانت فيا يقال من أعظم مدن إفريقية > وکان ها 
ماء جلوب وبیفہا اليوم مواجل عظام ما تغر مها شى“»وفما عبن عظيمة عذبة 


(1( ماد عرس آنظر صقصعه۴ » ص ٩۳‏ (ب) «بجانبه» ناقصة ىج . 
(+) ج : والطيور والوحش. (د)ج : آسرواء ك : آسرو ؛ أنظر 
Fann‏ ›» ص ۳ وھامش ە (د) ج : ومدن خربت . 
(س) ج : صئفة . (ص) القراءة نى ج : لقد رأيت يها مبانى كنية له عظام 
ريقان من حجرین . (ط) ج : فربصت . 
(۱) عن جبل أو راس أنظر ياقوت » معجم البلدان ج ١‏ ص ٠٠١‏ »› مراصد الاطلاع ج ١‏ 
ص ۱٠١١‏ 
)( یظj Fagıan‏ (ھامش ٣‏ ص )۹٤‏ آنا مديئة الأر بس ( مuطااجه1‏ ) . 
(۳) البکری » ص ۴۳ » ياقوت » معجم البلدان ۽ ج ۴ س ۲۰۱ » مراصد الاطلاع › 
ج ۲ + ص ۱۱۸ 


4 


وما سرب (۱) كبر تحت امل مشب فيه الفارس بأطول مايكون من الرماح 
فلا يلحق ماك ذلك السرب , وبقال إن فيه كنوزا وأموالا كثرة ؛ ويقال إنه 
كان مدينة شقبنارية كنيسة وفا مرآة صنعت من أخلاط ميبة ؛ إذا الم 
الرجل أهله بأحد » نظر ى تلك المرآة فعرى وجه الرجل الهم . فيقال إنه كان 
فى تلك الناحية رجل بررى يدعى أنه من أهل اللئر والصلاح › فانم ملك (ب) 
شقبنارية أهله بذلك الربرى فنظر ف المرآة فرأى صورة الر رى مع أمرأته» 
فأوقف على ذلك الشمود وأحذ الر برى فقتله » فغضب لذلك أهل الر برى 
ودخحلوا تلك الكنيسة فكسروا تلك المرآة ونزعوها . وف هذا الل دة 
قدعة كشرة خربة فا آثار عظيمة وهو كثر امار والقرى وهو بلد الزرع 
والضرع . 

وما يقرب من هذا الجبل من المدن المشورة بإفريقية مدينة قسنطينة (1) : 
وهى مدينة كبرة عامرة قدعة أزلية »> فما آثار كثرة للأول . وكان ها ماء 
مجلوب يأتما على بعد على قناطر تقرب من قناطر قرطاجنة ؛ وفما مواجل 
عظام مثل الذى بقرطاجنة . ومدينة قسنطينة حصينة فى مماية من المنعة والحصانة 
لا یعرف بإفريقية أمنع مها ليس ها فى المنعة نظر غر مدينة رنلدة بالأندلس » 
فإنما تشمها فى وضعها واللمندق الحيط ا والحافة الحدقة سا شما كثر |.ولكن 
قسنطينة أعظم وأكر وأعلى »على جبل عظم من حجر صلد » وقد شق الله تعالى 
ذلك ابحبل فکان فيه خندق عظ يدور بالمدينة من ۳ جوانب . ونهرها الكير 
يدحل على ذلك اللحندق ويدور بالمدينة فيسمع (<) بحر يانه ف ذلك اللحندق دوى 
عظم هائل وصوت مفزع لمن يقرب منه . وقد عقد الأولون على هذا الحندق 
قنطرة عظيمة بل هی ۳ بعضا على بعض . و [هی] ابحو قربت من أعلى 
اللحندق »و علا الدخول إلى باب المدينة وهى متصلة بالباب .وقد بى على طرف 
القنطرة ما بلى باب المدينة بيت على أقباء يسميه أهل المدينة «العبور» يعنون 
الشّعرَّى لأنه معلق ف جوالسماء » فإذا كنت فى وسط هذه القنطرة تعر إلى 


(1) ج : شرب . (ب) ج': فاتاهم مالك . (ج) ك : ويج ٠‏ 
() قارن البکری » ص +٦۳‏ الإدريسى » ص +4 وقابع » ياقوت » معجم البلدان > ج 4 
ص ٩۸‏ ؛ مراصد الاطلاع ۽ ح ۲ ص ۲۱۴ ٠‏ الامش » ص ۲٣۴۷‏ » العبدرى ٠‏ الخطوط » 
ص ۱۸ = ب . 


۱ 


الضفة الثانية نظن أنك تطبر فى المواء »و رى ماء الهر الكبر لى قعر الحندق 
البعيد المهوى مثل الحدول الصغر . . وهذه المدينة من جاب العالم قد دخلنبا 
مرارا وتأملت آثارها ودخلت مواضع کشرة فا آثار للأول فتأملہا » وکان 
لى فىذلك غرض . وهى‌على نظر واسع وقرى كشرة عامرة آهلة » وهى كبر ة 
اللعصب والزرع وها بساتن كثبرة الفواكه» لكنها شديدة ارد والللج كثرة 
الرباخ لعلوها وارتفاعها. وأقرب عدينة القسنطينة من رأ س البحر مدينة الْقَل 
بينهما حو المرحلتين أو أقل . 


مدينة ميلة ( : مدينة أزلية فما بعض آثار: للأول تدل على آنہا 
كانت مدينة كبر ة وهى الآن عامرة آهلة كثرة اللحصب رخيصة السعر > 
على نظر واسع وقرى عامرة . وميلة كثرة الأسواق والمتاجر › علما سور 
صخر جليل من بناء الأولن . وف وسط المدينة عبن خرارة عذبة من بناء 
الأوائل هما سرب کببر یدخل فبه فلا یوجد له آخحر » ولا بعلم من أبن بای ذلك 
لاء . ویقال إنه مجلوب من جبل بالقرب مہا يسمی تامروت › وتعرف هذه 
الععن بعين أبى السباع . وبالقرب من ميلة جبل العَنلصّل يسم اليوم جبل بى 
زد وی (۱) وهم قبائل كثيرة (ب) من المر بر سكنوا بذاك ال بل »ولم حلاف 
کر عل الولاة بسبب منعة جبلهم ؛وفیه مدن وعمائر وقری کثبرة وعو حصب 
جبال (+) إفريقية ؛ فيه حميع الفوا كه من التفاح الحليل والسفر جل الذى لايوجد 
مطله فى بلد والأعناب الكثر ة . وعلى الطريتق من مدينة ميلة إلى قلعة أ طويل 
وهى قلعة حماد » مدينة سطيف"" › بينْها وبين ميلة مرحلة . وهى مدينة 
قدمة أزلية كان علا سور صخر قدم خربه كتامة مع أ عبد الله الشيعى . 
ومدينة سطيف وخيصة الأسعاركثبرة الفواكه والار > غزررة الياه والأار 
والبساتن والأشجار . 


(1) ج : بی زلا . (ب) ج : قبیل کر . (ج) ك : جل 
() قارن البکرى ›» ص 1۳ - ٦4‏ ( ياقوت › ممجم البلدان » ج ٤‏ ص 1۷۷ ) › 
الإدرینی ص ٩۲‏ » المبدری ۰ المخطرط » ص ۱۸ - ب 
( الپکری » ص ۷۹ ۰ الإدرینی › ص ٩۹۸‏ › ابن حول » ص ٦۸‏ ۰ الامش ) 
ص ۲۲۷ ؛ مراصد الاطلاع + ج۲ ص ۲۱ 


آلا 


مدبلة الفد ير(') : وهى مديلة كعرة أزلبة بين جبال قد أحدقت ما › 

وما نهر مجنمع من العيون لى موضع دهس رج منه هذا الهر > ويسى نهر 
سہر وعشی من هناك إلى مدينة المسيلة (ا) وهو برها . والمسيلة من بلاد 
الزاب »> وسیأنی ذكرها عند ذكرنا بلاد الزاب إن شاء الله . وبقرب مدينة 
الغدر فحص عجيسة » وهو فحص مديد(ب) > کشر الزرع والضرع إلا أنه 
شدید الر د والثلج . ولقد دحلت هذا الفحص نى زمان الصيف فرأيت الحليد " 
زل فيه بالغدو . ومن أمثال تلك البلاد NERE RE‏ 
الشتاء فسکرات الموت(ج) وعندمم النيلة المشمورة(د) . 

مدينة قلعة أ طويل"' : وهى قلعة حماد(د) وهى مدينة عظيمة 
قدبة أزلية على نظر عظم كثر الزرع وجيع اللبرات . وهى فى جبل عظم » 
وهى حصينة منيعة لا تمكن بقتال . وكانت دار مملكة بى حماد من صنهاجة » 
وهم كانوا ملوك إفريقية [أيام بى عبيد] فلما رحلوا إلى بلاد مصر » ولوا على 
إفريقية [بلجن و زری نن مناد الصہاجى » فكان كذلك على طاعہم 
إل آن مات م وی بعدہ ابنه حبوس فكان كذلك على طاعتہم إلى أن مات فولى 
بعده ابنه باديس ؛ ثم ولى بعده أبنه المعز وهو الذى خلع طاعة الشيعة(ص) 
وقتلهم بإفريقية قتلا ذريعا. وكان سبب ذلك أن هذا المعز بن باديسكان يضمر 

حب الصحابة زضه » وكان يظهر النشيع والقليل من أهل إفريقية سنية لكون 


(ا )ج : مسيلة. (ب) ك: مدي . (ج) القراءة فى ج : وأما ف الشتاءه 
المشہور كل ليلة عندم سكرات الموت . (د) المحملة الأخير ة ناقصة فى ج 

(ر) ك : آي خاد . 

(س) “أنظر Faguan‏ < ص 44 (ص) ك : الشيعية . 


7 البکری › ص ٠۰ » ٥٤‏ (عن جبل عجيسة وہر سہر » ص ۹ه ) ٠‏ الإدريمى › 
س ٩۲‏ ۰ الدمشق » ص ۲٣۷‏ ؛ مراصد الاطلاع ( الغدر ) »> ج ۲ ص ۲٠٠١‏ . و عن عجيسة 
( مديئة المغرب ) آنظر ؛ ياقوت » ممجم البلدان ۽ ج ۲ ص 1۱۸. تارن ہھنیه۴ هامش 
۲۴ ۲ ص ۹4-4۸ : 

۳ قارن البکری › ص ٤۹‏ ؛ الإدریسی › ص ٩۱ ۰ ۸٩٦‏ ؛ ياقوت + نعم البلدان » 
چ 4 ص ۱۹۲۳ - ۱۹۲ ؛ الامش » ص ۲٣۷‏ ؛ مراصد الاطلاع ( قلعة أي طويل ) ۶ج 
ص١۲‏ (قلعة بی حماد) » ص ۲4۲ , وعن ہی زری وبی حماد أنظر ابن خلدون (التر حة) 
,ج ۲ ص ٩‏ وتاپم ؛ اہن عذاری» الہہان > ج ۱ ص ۲۰4 وتابع ¦ G. Marçais, Les Arse‏ 
en Berber ... p. 114 e‏ . ومن پاچ ألظر هامش۲ ص۱۹۰ 


۱Y 


الدولة للشيعة() › فقيل إن الع ز كان ماشيا يوما بالقر وان » وكالت دار مد كة 
إفريقية » إذ کبت به(ب) دابته فقال «أبو بكرو عر »» فلما سمع منه أهل القبر وان 
ذاك قاموا علىالشيعة فقتاو حيث ما وجدوهم وقتلوا فى حيع إفريقية ؛ ويقال 
إنه قتل مهم بالقعروان وأحوازها نيف على ٠١‏ ألفا . وملك (+) بنو زيرى 
ابن مناد الصاجى بلاد إفريقية. ى أن دخلها علهم العرب > فرجع صاحب 
القر وان يسكن مدينة المهدية . وقد کان اد بن حبوس قام على ابن عمه بادیس 
مهذه المديئة » فسميت قلعة ماد ؛ وترل عليه ابن عمه ى جيوش لانعصى فا قدر 
٠‏ عليه» ورجع عنه خاسرا (د) ؛ ویقال إنه مات علا وحمل مها إلى القبروان . 

وولى بعده ابنه امعز وهو م يبلغ الحم فعند ذلك عق ملك حماد بقلعة أن طويلء 
وأخحذ كشرا من مدن إفريقية . فلما دحل العرب إفريقية هرب مهم صاحب 
القبروان إلى المهدية > وخرج المنصور من بى حاد لنصرة ان عمه وهزم 
المز عة المشبورة على مدينة اسبيبة > وقد ذكرنا ذلك نى أخبار بجاية » 
وعظم ملك بنى حماد مجهة القلعة ٠‏ وبجاية ٠‏ وتلك البلاد . 


ولبى حاد بالقعلة مبان عظيمة وقصور منيعة متقنة البناء عالية السناء مما قصر 
يسم بدار البحر » وقد وضع(د) ى وسطه صرح عظع تلعب فيه الزوارق › 
یدخله ماء کشر من ماء جلوب على بعد . وهذا القصر مشرف على مر كبر 
وفيه من الرخام والسوارئ ما يقصر عنه ألوصف » وفيه قصور غبر هذا ومبان 
عيبة ؛ وفا آثار للأول غيبة . ويقال إن حاد بن مناد صاحب القلعة الى 
تننسب ليه كان له دهاء وفطنة ونجربة(س) فى الحروب » وكانت له فراسة 
حسنة وذكاء وله أحبار مشمورة محفوظة'. فن الحفوظ عنه من الذكاء 
والفطنة )١(‏ أن رجلا شيخا خرج مع امرأته من بعض البلاد يريد القلعة 
تة ی الظر تی فی شات ركان له مال ٤‏ »> فكلفت به المرأة وكلف ها 


فتواطا (س) على أن یدعی فی زوجينا وتفعل هى (ط) كذلك » وسقط 
الشيخ » فلما وصلوا القلعة فعلا ذلك . قال فتعرض الشبخ إلى حماد وشكا إليه 


(1) 4 : الشيعية . (ب) ج : بات »4 : کفاأت . (ج) ك: وملكوا 
( د) هنا ينهى عخطوط اب مزا ج  .‏ (ر)ك: فوضع. (س) ك : ومارسة 
(ص) ك : فتوطا. (ط) «هی» لا توجد فی ك . 


() البكرى (نفس القصة) » ص ٠۸١‏ 


A 


ما داه . وكان الشيخ مر لعا بار أة فأمر حماد بإحضارالفى والارية ء فسألا عا 
ذكره الشيخ فأنكرا ما قال الشيخ ونعارفا أمامه بالزروجية . فجعل حماد يسأل 
الشيخ من حبه فى الطريتق › أو هل له بينة أو شبة ؛ فقال له الشيخ ما بى 
وامرأتی غبر هذا الكلب › خرج معنا من البلد الفلانی » وهو تربيتنا ؛ فأمر 
حاد بربط الكلب إلى شجرة » ثم أمر المرأة أن تحله » فقربت منه فهش 
الكلب إلا » فحاتة .» ثم أمرها فربطته م حاته » والكلب فى ذلك كله ہش 
إلا ولا ينكر شيثا نما تفعل به . تم قال للفى قم إلى الكلب وحله واربطه فلما 
دنا منه حجه الكلب وأنكره ولم بقدر على الدنومنه . فقالحماد للشيخ قم 
إلى الكلب » فقام إليه فهش الكل بكا هش للمرأة » فأمر بضرب عنق الفى › 
وقال للشيخ شأنك واب حارية . وكان له من هذا الباب كثر . ويذكر أنه 
قال (۱) : ما تداهی على أحد قط ولا خدعی غير امرأة وكعاء من الر ر : 
قیل له وکیف کان ذلك ؛ قال کان لی صاحب من الر بر نشأت معه بالقروان 
ولم يفرق بيننا ريب الزمان » وكنت خالطته بنية نفسى وجعاته حل أنسى › 
فلما صرت إل ما أنا فيه من الرياسة » فقدته » فجعلت أطلبه فلا أقدر عليه › 
فلما تزرلت على مدينة باغابة (ا) » ودخلما عنوة واستبحت حيع ما فما فإذا أنا 
فى صبيحة ذلك اليوم بصائح يصيح : «أنا بالل وبالأمر » ؛ فقلت : « مالك 
ومن أنت» . فقال أنا فلان » فإذا بصاحبى الذى كنت أطلب مع أهل(ب) باغاية › 
قد حبسه(+)عنی نسکه» وغلب على هواه وورعه ؛ فأظهرت البشر مکانه وا-زل 
بشأنه » ولو شفع إلى فى أهل باغاية لشفعته . فجعلت أوانسه وهو كالوالد 
فسألته عن أمره» فقال إنه فقد بنا كانت له فيمن فقد من النساء؛ فقلت له والله 
لو حرجت إلى بالأمس لقنت دم أهل بلدك حر متك عندى؛ فقال القدر غالب 
وامحروم خالب . قال حماد ثم أمرت القواد فأحضروا جميع ما كان فى أخبثهم 
من النساء » فعرف الرجل أن ابنته فہن . قال حماد فأمرت بسار ها وترفہها 
وحلھا مع آبہا نى أحسن حال » قال فرفعت صوما قائلة » والله يا حماد لا 


(1( ك : باغالة , أنظر ۴۵۵٣۸۸‏ » ص ٠١۴‏ (ب) ك : ۾ وهل ۾ بدلا 
من «مع أهل» . (ج) ك ؛ ېس . 


( البکرى » ص ۱۸۷ 


رجعت مع أبى ولا مع الذى غصبى › قال فقلت ما فا الدى ثريدين ؟ قالت 
إنى لا أصلح إلا للملوك فلاحاجة لى بسواهم › فلما سمع ذلك أبوها سكن ما 
کان نى نفسه ها من الإشفاق › وظن آنا قد فتنذت وفسدت ..قال حماد ومن 
أن تقولن أنك تصلححان للملوك ؟ قالت » لأن عندى علما لا أشارك فيه 
ولا یدعیه غر » فقلت ها ألاأربتينا شيثا من علمك › قالت نعم تأمر بقل 
إنسان وتحضر أمضى سيف عندك » تکل عليه بكلمات نع من تأثره فى أحد 
ویعود فی کف حامله اکل من قبله . قال حماد فقلت إن الذى مجرب هذا فيه 
لغرور » فقالت لن » أويتهم(۱) أحد فى قتل تفسه ؟ قلت ها لأ ء فقالت إنى 
أريد أن تجرب ذلك فی حی روا عبا . قال فآنی بسیف ماض فتکلمت علیہ 
وأشارت إلى السماء مرارا ومّدت عنقها » فضرما السياف ضربة أبان رأسا 
من جسدها ؛ فاستیقظت من غفلی » وعلمت آنہا تداهت على » وکر هت العش 
بعد الذی جری علا واستبان لأبما ذلك فجعل يلى نفسه علها » ويتمرغ 
ئی دمھا اغتباطا ما رأی من‌عظم أنفاسا › إذ (ب) احتارت الموت على ماأزل 
ا » وقال لاشك أن إشار تما إلى الساء إنما كان ذكرا لاشهادة والدعاء لله 
تعالى أن يغفر هما . وتصنع مدينة قلعة حماد أكسية ليس ها مثيل نى ابلحودة 
والرقق إلا (+) الوجدية الى تضنع بوجندة ؛ يساوى كساء عيد من عمل القلعة 
۰ دیتارا . 


مدينة أ شر : بناها زی بن مناد الصہاجی وتعرف بأشبر زری »› 
وكانت مدينة قديمة فا آثار عيبة › ونما بى زبرى سورها وحصما وعرها 
فليس فى تلك الأقطار أحسن مها . وهى بين جبال شامحة حيطة مها . وداخل 
المدينة عينان لا يبلغ مما غور ولا يدرك مما قعرمن بناء الأول » وبالقرب 
من المدينة.بنيان عد یعرف ممحراب سلمان م بر بنیان أعظ منه ولا آحکم › 
فيه من الرخام والأعمدة والنقوش ما بقصر عنه (د) الوصف . 


(1) 4 ؛ أوتم. (ب) اللص : الذى . (ج) ك :+ لا. 
(د) وعنەي ناقصة فى ك 


() الببکری » ص ٩۰‏ ؛ الإدریی ›» ص ۸۰ ١‏ ياقوت » ممجم البلدان ٠‏ ج ١‏ 
ص ۲۸۹ ۲ الامش » ص ۲۳۷ ؛ ابن لملدرن » التر هة ( ۵٥0ء8‏ ) ۰ ج ۲ ص٦‏ . 
وتارن صەديه۴ »> ص ٠٠١‏ والمامش . 


Kila 


مدبئة اانه ( ؛ ارپا من مدينة أشر » وهى مدينة كبر ة من بنيان 
الروم جددهاً ز ری س مناد أيضا وفہا آاز قدعة . وہی مایت چت 
ي سفح جبل یسمی کار > وشعراء هذا )١(‏ الل كلها رمان » وینبعث 
من هذا ابل عبن خر ارة عظيمة تطحن علما الأر حية لقو تا . ولدينةمليانة مياه 
سانحة وأنهار وبساتن فا حميع الفوا كه »وهى من حصب بلاد إفريقبة وأرخصما 
اعارا . ومدينة مليانة مشرفة. على فحوص واسعة وقرى كشر ة عامرة ومز ارع 
اسيعة ؛ وحوها قبائل كثرة من ار ر . ویش تلك الفحوص ر شالف وهو 
ر کبہر مشہور . وعلى نهرشلف مدينة قدعة أز لية فا آثار أولية تسمى شلف » 
وإلما ينسب الهر الكبر » وهى اليوم خراب . 


مدينة الحضراء ETT : ١‏ لكيرة بساتیہا > وکانت 


يلة كبر ة قدعة فا آثار أولية وهى على نهر إذا حمل دخل(ب) بعضا › 
ا شف 


م بذک بلاد الراب ۳ : وهى على طرف الصحراء » ى مت بلاد 
بد » وهی مثاها, ف حر هو اما وکر ة نخلها . وهی مدن كثرة » وأنظار 
اميعة وعمائر متصلة > فما المياه الساحة والأنمار والعيون الكثرة . 

- مدينة المسيللة *“ : أقرب بقلعة حماد من بلاد الراب مدينة المسيلة › 
ف بسبط (+) من الأرض على نہر کبر ایسمی بسہر » ومنبعه من مدي:ة 


)١(‏ م : أشعاز » ك : شعار . (ب) «إذا حل دخل» ناقصة ى ك . أنظر 
البكرى » ص ٦١‏ . (+) م : بساط . 
)0 البكرى ۰> ص ٩٩ ۰ ٩۱‏ ؛ الإدریسی › ص ۸١ ۰ ۸٤‏ ؛ الدمشق »> ص ۲۳۷ 


سرقل ۰ ص ٠٤‏ ؛ مراصد الاطلاع › ج ۲ ص ٠١۷‏ ؛ العبدرى ٠‏ الخطوط »> ص ٠١‏ 
| ۷ -ا 


() ارن البکری » ص ٩۱‏ ؛ الإدریسی » ص ۸4 ؛ الامش ›» ص ۲٣۴۷‏ 

۴ نارن ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ٩۰4‏ ؛ الامش » عر ٠٢۷‏ ؛ اليعقونى » 
٠‏ ؛ أبو الفدا » الترحة »> ج ۲ ص ٠۹۲‏ 

8 البکری » ص ۹ه (ياقوٽ » ممجم البلدان » ج 4 ص ٠۳٤‏ ؛ مراصد الاطلاع › 
۴ ص ۱۰۱ . وهی تسمی حى الآن العمدیة) ؛ الإدرپسی . ص ۸۰ - ۸٦‏ ؛ الامش 
۷ + أو الفدا » التر حمة > ج ۲ ص ۱٩۱‏ واممامش » این سوق › ص ٠۰‏ 


Aûdû 


الغدر وقد ذكرناه . مدينة المسيلة أحدما أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله 
الشيعى منذ سنة ]۹۲١=[ ۳١۳‏ وكان الول لبنالها على ن حمدون بن ماك 
المعروف بان الأندلسى > فلم بزل ہا أمبرا حى مات نى فتنة أى يزيد () » 
وب ابنه جعفرآمرا فا »> وولى على بلاد ازاب كلها . وهذا جعفر ممدوح 
(ب) محمد بن هاف الأندلسى الشاعر المشهور › له فيه مداخ كشرة حسان » 
وكان من أكثرأهل زمانه إحسانا . ومدينة المسيلة كشر ة النخل والبساتن تشقها 
جداول الاه العذبة » وكانت مدينة عظيمة على نظر كبر > وحوالماقبائل کشر 
من الر ر من تيسة وهرارة › وبى برزال . 


مدينة نقتا س(١)‏ : مدينة كشرة الأنبار والمّار والمزارع » كثرة شجر 
الحوز » مها محمل الحوز إلى قلعة حماد وإلى مجاية وإلى أكثر تلك البلاد . 


مدينة 'طبلتة )١(‏ : وهى مدينة كببرة قدمة علا سور من“ طوب وما 
حصن قدم عليه سور من صخرجليل ضخم متقن البناء من عمل الأواثلء وها 
أرباض واسعة وهى نما افتتح موسى بن نصرححان دخل بلاد إفريقية والمغرب 
وبلاد الأندلس فبلغ بيبا ٠‏ ألف رأس . ويشق مدينة طبنة جداول الاء العذب 
وها بساتین كثرة النخل والمار وما نہر یشتق غابا » وقد بی له صهرج كبار. 
يقع فيه وتس منه حميع بساتینها وأرضا > ولم يكن من القعروان إلى سجلماسة 
مدينة کر مہا 


(۱) النص : آیی زید . آنظر صوصعہ۴ » ص ٠٠۷‏ 
(ب) النص : وهذا جعفر هو مدوح . 
(د) «وهی» ناتصة فى ك . 


۲ الإدرپنی ۰ ص ٩٤‏ ؛ البكرى » ص ٠١‏ ؛ ابن حوقل » ص ٩٩‏ ؛ القدسى » 
ص ۲٣۰‏ 

۳ البكرى » ص ٠ه‏ » الترجحمة »> ص ۱۲۳ وهامش ۲ ۲ الإدرینی »> ص ٩۲‏ ؛ 
الامش » ص ۲۳۷ ۲ ابن حوقل » ص ٠۹٩‏ ؛ اليعقر » ص ١ ٠٠١‏ أو الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 


YY 


مدينة بسكرة() : وهی مدينة كبرة »وحو الہا حصون کشر ة وقری 
عامرة وهى قاعدتما )١(‏ » وما غابة كبيرة كثرة النخل والزيتون وحيع المار » 
پېسکر ة النخل لکر ته ہا(ب)» وی یع البلاد نما يصیحون عليه «بسکر ۲5 . 
وأكر مرها ا لجنس المعروف بالكسبا وهو المعروف ببلاد المشرق ومدينة 
الرسول عم وغبرها بالسانى (+) » وبيسكرة أيضا جنس من الغر يعرف 
پاللیاری وهو أبيض أملس وكان صاحب القروان يأمر عماله با منع من بيعه » 
وبعث ما هناك منه إليه لطيبه وحسنه . ويشق غابة بسكرة هر كبر ينحدر من 
جل وراس يس بساتيها وخلهاء وهونحو٠‏ أميال ف غابة متصلة بالمدينة شق 
انها وقراها . وبسكرة دار فقه وعلم » فما العلماء . ومن قرى بسكرة قرية 
السمى ماسون(د) » وما كان أبوعبيد الله الملسونى » وكان عالما فقا حمل 
نه العلم» وهو الذى رى أن فی طریتق بسكرة جبلا وفیه کهف فيه رجل 
فيل لم يعرف أحد من أى عهد هو(د) » ولم تغيره الدهور ولا تقادم الأز مان 
كأ نما جر احه تقطر دما كأنه قد قتل من يوممن » وخر الكافة عن الكافة والحلف 
هن السلف » أنهم كذا عرفوه منذكانوا ؛ وقد نقله(س) أهل تلك النواحى ودفتوه 
اقيم تر کا به م م یلبثوا أن(ص) وجدوه فى الكهف على حاله » محدث 
بذاك ثقات أهل النواحى »› وبقال إنه من الحواريين . ذكر محمد بن يوسف 
ی کتابه أن هذا القتیل فى شق جبل بشرق عبن أوّبان » وهذه الععن عظيمة بين 
ميديثة مرماجنة وبين مدينة سبيبة » وذ کر أنه یل لراثبه أنه کا ذڅ من یومه و[نه 
هناك من قبل فتح إفربقية ولم(ط) يذ كرأمرنقله ودفته . وقد ذكرالمسعودى0) 
رهه الله » هذا القتيل واه آعم عحقيقة أمره : 


. اللص : قاعدتم . (ب) التص : به. (ج) م : السيحاف‎ )١( 

(د) ك : مسلون ؛ البكرى : ملشون . (د) المحمل الأخيرة عتلطة ماما 
نى «ك» حيث القراءة : والذى أغبر نى طريق بسكرة جبلا » وفيه كه فيه 
رجل فقيل لم يعرف آحد من أن عهد هو . (س) 4ك : وقد نقلوه . 

(ص) ك : م يلبغوا الى آن . (ط) و» ناقصة نى النص ؛ أنظر۔ «هصعة۴ » 
ص ۱۱۱ وهامش۱۰ 


(1) البکری » ص ٠۳ - ٥۲‏ ؛ الإدریس ›» ص ۹٤‏ ؛ ياقوت » معجم للبلدان » 
EE‏ ؛ این حوقل » ص ٩۸‏ ؟' المقدسی » ص ۲۴۰١‏ ؛ 
پو الفدا › الرحة ۽ ج ۲ ص ۱١۹۲‏ 

البكرى » ص ٣ه‏ . هله الأسطورة لا توجد لى كتب المسعودى الى تحت أيدينا ؛ 
وريا نقلت من أحد كتبه الممقردة , 


مدينة دة : بالقرب من بسكرة مدينة مهودة وهى مدينة كبيرة 
قدعة أزلية علا سور عظم مبنی با حجر الحليل » وما رياض كبر ة وها أرباض 
کشر ة يدور بجمیعها خندق » وها نہر كبر ينصب إلہامن جيل أوراس » فإذا 
کانت بيهم وبین أحد حرب » وخافوا ازول إلهم أجروا ماء ذلك الهر 
فى المندق الحيط ببلدهم فامتنعوا منه . وه ىكشر ة البساتين والزرع والنخل وجيع 
الار . ونى هذه المدينة حبر مشهور عن رسول الله > روی عن شېر 
بن حوشب أن النی صلم ہی عن سکی هذه البقعة الملعونة الى يقال ها تهودة ؛ 
وقال له سوف یقتل ہا رجال من می على الحهاد ئی سبیل الله ٹوا ہم کواب 
آهل بدر وآهل أحد » والله ما دلوا حى ماتوا . وکان شہر بن حوشب یقول : 
واشوقاه إل“ > وقال شر سألت حاعة من التابعين عن )١(‏ هذه الصحابة 
الى ذکرها رسول لته صلم » فقالوا ذلك عقبة بن نافع وأعحابه قتلهم الر بر 
والنصارى عدينة يقال هما هو دة » فنْها محشرون يوم القيامة وسيوفهم على عو أتقهم 
حى یقفوا بین یدی الله تعالی . وروی أبو المهاجر قال : قدم عقبة: بن افع 
مصر وعلما عبرو بن العاص نى خلافة معاوية بن آي سفيان فتزل مزلا 
من بعض قرى مصر ومعه حماعة من أعحاب رسول الله صلم فېم عبد الله ن 
عمرو بن العاص فو ضعت بين أيد-ہم سفرة فا طعام فلما تناولوا من الطعام › 
ضربت حدأة على ما بين أيدهم من العام فأحذت منه عرقا » فقال عقبة الهم 
دق عنقها » قال وأقبلت منقضة حى ضربت بنفسما الأرض فأندقت عنقها › 
فأستر جع ان عرو فسمعه عقبة يترجع فقال : ما لك یا آبا عبد اه » فقال بلغی 
أن قوما بغز ون إلى هذه الناحية فيستشمدون ہا حيعا » فقال عقبة اللهم أنا ومهم › 
وكان مستجاب الدعوة . قال ثم إن عقبة ن نافع حرج فى يام بزيد بن معاوية 
على جیش کبر غازیا إلى بلاد ا مغرب » فر على عبد الله بن عزو عصرفقال له : 
«يا عقبة من الحيش الذى يدخحل ال حنة» (ب)ء قال أبو المهاجر فافتتح عقبة 
بلاد ا مغرب حى وصل إلى أقصاها وعلى ضفة البحر المحيط › وقد ذكرناها . 
ويقال إنه أدحل (+) فرسه فى البحر حى بلغ تلبيب سرجه » وقال اللهم إفى 


(1) ك: على . 
(ب) القراءة نى ك : فقال له عقبه لمك اليش اللى يدل المنة ٠.‏ (ج) ك: دعل 


() البکری > ص ۷۲ یتام ؛ الامش » ص ۲۳۷ ۲ مراصد الاطلاع ؛ ص ۲۲۰ 


أطلب السبب الدى طلب عبدك ذو الفرئلن »› فقيل له باولى الله وما السبب 
الى طلب » قال ألا يعبد فى الأرض إلا الله وحده » وانصرف إلى إفريقية . 
فلما دنا منبا تفرق () أمصابه عنه فوجا فوجا » فلما وصل إلى مديئة طلبنة 
من نظر الزاب » أذن لسائر . جيشه وبس فى عدة يسعرة من أصعابه » وقد كان 
ى دخوله بلاد المغرب خطر على مدينة نمودة وعلى مدينة با دس » فرأى فبا 
قوة(ب) كشرة من النصارى والر ر » وكانت فى ذاك الوقت أعظم مدن 
مغرب . فلما رجع قال أمر على مدينة تهودة(+) وبادس » أعرف ما فما 
من القوة والحيش » فلما انى إلى مدينة نهودة (+) اعتمده 'كسيلة بن أقدم 
وکان أمر ها ى جيوش من الروم » وقد کان سمع تفرق جيش () عقبة عنه › 
وأقبلت عليه عساكر من الر بر» فلما رآهم عقبة وأحابه كسروا أجفان سيو فهم 
ورجعوا إلہم فقاتلوا حى قتلوا(د) حيعا رحمهم اله ؛ وقر عقبة اليوم 
مدينة بودة على مقربة مها مرحلة . 

مدينة باد س(س) (1) : وهى مدينة كييرة > ها حصنان وأرباض واسعة 
وبسائط كثرة ومزارع جليلة يزدرعون فما الشعبر مرتين فى السنة على مياه 
سانحة ونخل كشر وحيع الفواكه والمار . وهى مدينة قدعة فا آثار للأولين 
وها مياه وعيون كثرة » وبالقرب مها قيطون بياضة(") وهو أول بلاد 
سماطة » ومنه تفترق الطرق إلى بلاد السودان وإلى القروان وإلى بلاد الجريد 
وطرابلس وغر ها . وقيطون بياضة قرية كبرة كشرة النخل فما تجتمع الرفاق › 
وما تخرج إلى جميع البلاد » وهى آخر بلاد الراب . 


)١(‏ ك : سار . (ب)ك: نوبة. (ج) المل ألواقعة بين (ج) » (ج) 
ناقصة ى ك . (د) «جيش» ناقصة فى ك . (ر) ك : قوتلوا . 
(س) ك ؛ قادس ؛ أنظر ۴٣4٣‏ » ص "١4‏ 


۲ البکری » ص ۷٤۲‏ قارن الإدریى ›» ص ۹٤‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان › 
ع ۱ ص ٩٩ء٠‏ ( مز بين بادس الموجودة لى الزاب وأخرى فى منطقة فاس ) ؛ الامشق › 
س ۲۳۷ ۲ ابن حوقل › ص ٩۸‏ 

البكرى » ص ۷١‏ 


وک المغرب الا وط( 


وفيه مدن كشرة › وقاعدتا مدينة تللمسان » وحد المغرب الأوسط 
من وادى مجمع (ا) وهو فى نصف الطريق بن مدينة مليانة ومدينة تلمسان 
بلاد,تازا من بلاد المغرب فى الطول »› وف العرض من البحر الذى على ساحل 
البلاد الى ذكرنا فى البلاد الساحلية » مثل مدينة وهران ومايلة وغبرها 
من البلاد الساحلية إلى مدينة تتزل (ب) » وهى مدينة ى أول الصحراء (+) 
وهى على الطريق إلى سجلماسة . 


مدينة تلملسان) : مدينة عظيمة قدرعة فما آثا ركشرة أزلية تن أا كانت 
دار ملكة لم سالفة > وهی فی سفح جبل کر شجره ابموز » وکان ها ماء جاوب 
من عمل الًوائل من عیون یسم 'بوريط > بينها وبن المدينة ٠‏ ميال ؛ وها نهر 
کبر يمى سلطفسيف . وكانت تلمسان دار بملكة زناتة وحوالما قبائل 
کشرة من زنانة وغررهم من الر ر. وهى كشر ة الحصب رخيصة الأسعاركثرة 
الحعرات والنم »› وما قری کشر ة وعائر متصلة ومدن كشرة رجع إلى نظرها . 
وف الحنب من مدينة تلمسان قلعة منيعة كشرة امار غز رة المياه والأنهار ويتصل 
ما جبل تاورٌناية » وهو جبل كبر معمور فيه القری الكشرة والماثرالمحصلة . 
وف الحنوب (د) من مدينة تلمسان قرية كبر ة تسمى باب القصر ؛ فو قها جبل 
بسیالبغل ؛ كبر اللصب والمارة بعت تحته نېر ستطفسریف وبمب فی رکه 


(۱) م : واد یسمی مجمم ؛ أنظر ددع۴ » ص ٠٠١‏ 
(ب) البكرى : (ص ۷۷) تيزيل . (ج) «الصحراء» ناقصة فى ك . 
( د) النص : ومن اكال . أنظر صومعة۴ » ص ٠٠١‏ وهامش ١‏ 


)١(‏ من الصعب تحديد بلاد المغرب حسب تعريف الجغرانيين العرب : فإفريقية تختلط با مغرب 
والمغرب يتدال نى الأندلس . أنظر ياقوت » معج البلدان (إفريقية) » ج ۱ ص ۴۲۲ › 
(المغرب) ج + ص ٠۸٣۴‏ ؛ الدمشى (إفريقية) »> ص ۲۲٠١‏ ؛ مراصد الاطلاع (إفريقية) › 
ج ١‏ ص ٠» ۸٠‏ (المغرب) ج٠٣‏ ص ٠۲١‏ ؛ المقدسى (المغرب) »> ص ۲٠١‏ ؛ أبو الفدا › 
الترحة ۽ ج ۲ ص 1١۸‏ 

(۲) قارن البکری ›» ص ۷٦‏ ؛ الإدرينى » ص ۸٠١‏ ياقوت »› ممجم البلدان a‏ 
ص ۸۷۰ ؛ مراصد الاطلاع > ج ۱ ص ۱۹ ؛ الامش » ص ۲٣۷‏ ؛ أبو الفدا › الترحة » 
ج ۲ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ١‏ العبدرى » الخطوط » ص ۷ | 


عظيمة منقورة فى حجر صان مل مل الأولن فيسمع اوقوعه فى تلك الركة 
خر بر شديد هائل على مسافة أميال › مم حرج من تللك الركة محكلة مدبرة 
إلى موضع يسمى المهلماز(ا) > فيسقى هناك مز ازع وأولاجا کشر ة تسمی 
أولاج الحنان(ب)؛ وتلك المواضع من أحل بقاع تلك البلاد ؛ م يصب ف ر 
آسر(<) م يصب نى هر ثافي وهو اهر الذى يتصل ممدينة ار 'شقنول ف ‌البلاد. 
الساحلية . ومدينة تلمسان مدينة على وخر ولم زل دار العلماء وامحدثين . 
وکان هذا مغرب الأوسط قد تملكه العلويون من بنى إدريس وأمرهم مشهورء 
وتملكوا بلاد الأندلس ولسموا بالحلافة . ۰ 

مدينة وَج ة() : وهى مدينة كبر ة مسورة قدعة أزلية » كشرة البساتين 
والحنات والمز درعات » كثبرة الياء والميون طيبة الهواء جيدة ار بة » تاز أهلها 
من غير هم بنضارة ألوانہم وتنم أجسامهم . ومراعما أنجع المراعى وأصلحها 
الماشية » يذ كر أنه يوجد نى الشاة من شياههم مائى أوقية شحما › ويصنعون 
من صوفها أكسية ليس ها نظر فى الجو دة مثل العبيدى » يساوى الكساء الجيد 
مہا ٠۰‏ دینارا وأزيد . ل وجدة طريتق المار والصادر من باإد المشرق 
إلى بلاد المغرب وسجلماسة وغبرها . 

مدينة أ جرأسييف) : مدينة كبر ها بساتين كثرة وهى على هر ملو ية 
وهو ہر کر من الأنمار المشمورة » وكانت أجرسيف قرية كببرة على ر 
ملوبة حى خرج اللشمون من الصحراء فبزلوها ومدنوها ء وبنوا علما سورا 
من طوب . 


(1) النص : بلسان . أنظر البكرى » ص ۷۷ 
(ب) البكرى : ولج امنا . آنظر ۴۵٣۸‏ ›» ص ۱۱۹ وھامش ٤‏ 
(ج) النص : اسين . أنظر البكرى » ص ۷۷ 
() قارن البکری » ص ۸۷ ؛ الإدريى » س ٠١‏ ( لايقول شينا عن هذه المدينة ) . 
(۳) تارن البکری » س ۸۸ ۲ الإدریس (أقرسیف ) »> س ۱۷۲ ؛ الامش › 
ص ۲۳۸ 


الا 


ومن مدن المغرب الأوسط المشهورة(ا) » مديئة ناآ هرت( : وهى مدينة 
وره ف كبرة » علا سور صخر » وها قصبة منيعة على سوقها 

تسمى المعصومة ومدینة تاهرت (ب) ف سفح جبل یسمی قر قل +> وھی(۳) 
على ہر كبر بأتما من ناحية المغرب » يسمى منية (د) » وما ہر آحر مجری 
من عيون تجتمع يسم اٽس › > [ومنہ] تشرب أرضہا وہساتیہا › وکان ها 
بساتعن كشرة فما يع امار » وفما سفرجل يفوق سفرجل حيع البلاد حسنا 
وظعا وراه ود هرت شفرد ابر کثرة فوم الع قان وبکر 
ان حاد(د) یصفها(س) : 


ما أصعب الرد وريلعته وأظرف(ص) الشمس بتاهرت 
تبدو من الغام إذامابدت أا تشر من نحت 
نفرح بالشمس إذا أشرقت كفرحة الذى(ا) بالسبت 


ويقال إن رجلا من أهل تاهرت حج فرأى توقد الشمس ممكة فقال ها 
وقد أحرقته : احرتى ما شئت فو الله إنك بتاهرت لذليلة . 


وقرب هذه المدينة (ع) قلعة هوارة"' : وهى قلعة منيعة فى جبل 
خحصیب فيه بساتن ونار وأشجار ومزارع > وأعناب » وتخا فحص طوله 
حو ٤١‏ ميلا یشقه ہر س رات ویسی ی أکر أرضه » بسمى ذاك الفحص سبرات 
اسم ال ۰ وہر سیرات تبر کر شور بقع فی ابر خن مدیت آزواوا) 
وهى مدينة قدعة رومية . وفحص رات يسكنه قبائل كشرة من الربر › 


(1) المحملة الأحيرة ناقصة فى ك . (ب) ك : «ورهی» بدلا من «مدينة تاهر ت» . 

(ج) ك : وهو . (د) م : بيت . (ر) أنظر البكرى »> ص ١۷‏ 
(یسمیه آبو عبد الرحن بکر) ؛ ٣۵طیه۴‏ » ص ۱۱۸ وهامش ه 

(س) ك ؛ يضفه . ك (ص) : وأطراف . (ط) ك : الرى , 

)ع( «وقرب هذه المدينة» ناقصة فى ك . 


(( البکری > ص ٠ = ٦٦‏ ۷ ؛ قارن الإدريسی ¢ ص ۸۷ ؛ پاقوت › معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۸۱۳ ؛ الدمشی »> ص۲۲۷ ؛ مراصد الاطلاع (تاهرت)› ج ۱ ص ۶۹۹ (تہرت) › 


ج ۱ ص ۲۲۳ ؛ آبو الفدا » الرجحة > ج ۲ ص ۱۷۳ ۰ ۱۹۲ ؛ الیعقون » ص ١ ٠٠۲‏ 


)۲( ابکری › ص ٦۹‏ . قارن الإدر یی | ص ۰۸ 


۱Y۸ 


و مطلغرة وغر د ٠ن‏ اال ز ناته » وزناته تتشعب على قبائل كثرة » وبلادم 
واسعة محالطهم ٠ن‏ جهة إفربةية بثو زأغبة من العرب من بى هلال بن عامر > 
ومن جهة المغرب بلاد مسرفة » وهم القبائل كثرة من صنهاجة » يسكنون 
بتلك الصحراء لا يستوطنون بادا » وإ تما عيشم على الان واللحم »> وهم خلق 
کشر . ونی صعاری بلادھم جبل عظم يعرف بلقل وه وكشر الحصب والعيون 
والأنہار > وفيه آثار عمائر كشرة » وبيوت محصنة وقرى واسعة لا انيس ما 
ولا پسکنا حلق › رل إن ان حلت تلاك العائر والبلاد . وبری ی تلك 
الصحارى بالليل نيران () الجن » ويسمع عزفهم وغناؤهم وهم کشرا 
مامختطفون الإناس ومحماو نهم معهم ور عا يفلت الإنس من يليم فبرجع إلى أهله 
فیحدٹ عا رأی عندم » وهذا متعارف . ويقال إنہم يبدلون أولاد الإنس› 
ولذلك يقول أهل إفريقية : يامبدول » وقد ذكرنا السر نى ذلك . وبقرب تلك 
البلاد أرض فجيج » وهى بلاد خصبة » وفما مخل کشر وتسكنا آم شى . 
وللمغرب الأوسط مدن كشرة قد ذكرنا أكرها فى البلاد الساحلية › 
وهى كشرة اللعصب والزرع كثرة لغم والاشية > طيبة المراعى وما تجلب 
الأغنام إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخحصا وطيب لحومها . 


ذز بلاد المغرب () 


فيه مدن كثبرة » وأقطار واسعة » وعمائر متصلة »› بحد بلاد المغرب 
من نخر المغرب الأوسط إلى بلاد تازا > إلى ار بلاد ا مغرب على ساحل 
البحر الكر الداخل من البحر الحيط عند «رسى أزمور طولا . وأما عرضا 
من بلاد طنجة وسبتة إلى بلاد ماوية وأحوازها » وهو أول بلاد سجلماسة 
| ر ) 


(1) 4 : یر . 


(01) أنفار هامش ۱ ص ۱۷۹ عن بلاد تازا قارن المباری »> الخطوط + ص ۷ع - | ؛ 
الامش ۰ س۲۷٣۲‏ . وعن أز»ور قارن ياقوت ۲ ممم ادان ۽ ج ۱ ص۲۳٣۲‏ الامش › 
ص ۴۹ ١‏ العبدری »› الاو مط عں ۱)۸ س ,م وأنظر Fann‏ ھامش ۲ 


س ۱۲۰۹ 


وقاعدة بلاد المغرب مدينة فاس كلها الله : هى أعظم مدينة من مصر 
إلى آخحر بلاد المغرب » ومدينة فاس مدینتان كبرتان مفرقتان › يشق 
بینہما رکب ر یسمی بوادی فاس » یدورعلہا سور عظے . وبين المدینتین قناطر 
کشرة » وتطرد فسا جداول ماء لا محصی ْ رق كلى المدينتن تسى 
بالسوانی () لاہد لکل دارمن ديار المدینتن مہا . وفہا عیون کشر ة لا غصی 
عددا » وفا من أرحية(ب) الماء حو ۰ رحی » وهی ی المزید › ورعا 
وصلت ٠٠١‏ ؛ والهرالذى ترق مدينة فاس ينبعث من عن عظيمة ها منظر 
ميب » فما حو أا ٠٠‏ فوارة » فى دائرة > مجتمع مها هذا الهر الكبر › بيا 
وبين المدينة نحو ٠١‏ ميال ف بسيط من الأرض » كاد لا يتبمن جرى الاه 
فيه لاستو'اء أرضه . 

ومدينة فاس محدثة » أسست عدو ة الأندلس فى سنة ]۸٠۸-[ ۱۹١‏ » وعدرة 
القر وین ی‌سنة۱۹۳ ]۸٠۹=-[‏ فى ولاية إدريس بن إدريس الفاطمى ؛ ومن ذريته 
بفاس إلى اليوم وحن نى سنة ۸۷ ][۱١۹١-[‏ . ومدينة فاس اليوم فى ماية 
المارة والصلاح » قد بنيت أكاز جنانبا الملاصقة ها دورا »› وأضيفت إلا . 
وفہا الیوم ۳ جوامع للخطبة : جامع عدوة الأندلس » وهو جامع كبر متقن 
البناء » يقال إن ابن عامر زاد فيه » وجامع عدوة القروین » جامع كبر کر 
من جامع الأندلس'» وزید ی (+) هذه المدة فى هذا الجاع باب کبر مشرف 
حيل المتظر » [و] من جهة ا جوف سقاية متقنة البناء ملاصقة له » ماؤها من‌الوادى» 
وجلب ها ماء عن هوئى أيام الحر فى نهاية الرودة » وئ يام الر د فما بعض 
الحرارة . وكذلك صنعت فى جوف جامع القرويين سقاية متقنة البناء » ومياه 
جارية مع عتبة الباب الحوف (د) » وفوارة فى بيلة(د) مرتفعة نصف قامة داخحل 


(1) م : بالسواق . (ب) م : آرحی . (ج) النص : وزيد فيه فى , 

(د) ك : فى عتبة الحوف . (ر) ك : سپیله. 
() إلى جائب المعلومات المعروفة مدنا المؤلف بعفصيلات دقيقة عن مديئة فاس على عهده . 
قار البكرى » ص ١١١‏ وتابع ؛ الإدرینى » ص ۷۰ - ۷٦‏ ؛ أبن حوقل »> ص ١ ٠١‏ 
المقدی »> ص ٠۲۹‏ ؛ الدمشق» ص ٠۲۳۷‏ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ٠١۷-۱۹٩‏ ؟ 
ياقوت » معجم البلدان »۽ ج ۴ ص ۸4۲ ؛ مراصد الاطلاع ۽ ج ۲ ص۳۳۱ . هذا و يلاحل 
آن صاحب کتاب رو ض القر طاس ( القرن ۱١‏ م ) مرف کتاب الاستېصار وأخل منه عض 

المعلومات من فاس ( ص ٠١‏ وتام ) . 


الصحن () وزید فيه من جچها الذرپ پاب گر ( مرتفع البناء عالى السناء 
| پسمی باب‌النجارین (' ) ؛ گل فلات ی درد سن ۷۸ہ [ک۱۱۹۱] »فکملٽ منافع 
هدا الجامع المكرم وشرفت حومثه بماشرفه الله تعالى به . وكذلك بقصبة السلطان 
امع شري معظم فيه ال حطبة » وأحد ا فيه هذا الأمرالعز بز أدام الله اعتلاءه - 
_ أن القصبة منحازة عن البلد (+) بسور » فوجب أن يكون فما جامع 
وى كل عدوة شريعة للحطبة العيدين . ومدينة فاس كثشرة اللحصب والرخاء » 
شمر ة البساتن والمزدرعات والفواکه » وحیع اقار ¢ وا أتار واسة 
يتصبلة المار . وعدوة القرويين من هذه المدينة أكثرها بساتمن وأشجار ومياه 
ليزن من عدوة الأندلسل ».وكلاهما خصبة () عظيمة القدر » جليلة اللعطر 
ويقال إن رجال عدوة الأندلس أشجع (د) وأنجد من رجا عدوة القرويين » 
وليياؤهم أجل من نساء القروبين » ورجال عدوة القرويين أمل من رجال 
هدوة الاأندلس . ويقال إن بعدوة الأندلس تفاح حلو شف پا رابکی : 
ليل حسن الطم والرانحة »> يصلح ما ولا يصلح بعدوة القرويين . وكذلك 
پعدوة القروين ارج جليل › جود مها ولا جود بعدوة الأندلس » وكذلك 
مید عدوة الأندلس أطيب من “ميد عدوة القرويين . وهذه المدينة قصبة 
لاد المغرب » بل وبلاد المشرق والأندلس » لاسما فى هذا الأمر العزيز 
الله درآ - ,ا يجهر إلى بلاد السردان وإلىبلاد المشرق» وما حمل 
لحاس الأ . حيع الفاق . قال الناظر. هذه الدينة العظيمة » لا كانت 
هل هذا 7 لمتقيلام > وفاضت علا بركة الواضع ما »> وهو إدريس 

ب أدريس العلوى الاطمى رضه » رتب على هذا اتساع مكاسب(س) أهلها › 
ورغد عيشېم » وکر ة تنعمهم > لحمال المدينة » وعظم حاماتہا (ص) وک رما » 
وهى أصل التنعم . قال الشاعر : 


إذا زفر الحمام » واشتد غيضه وهاجتٽت لواعیج به وحمم(ط) 
رابت نعما ئی الحمے (ع) وراحة وذاك غريب فى الجحم نعم 


. القراءة فى ك محتلطة ؛ مرتفعة نصفها متداخل الصحن‎ )١( 

(ب) م : الفخارين . (ج) م لھا9 + 

(د) ك ؛ عة ٠ ٠.‏ )اك ١‏ أفجاع . (س) ك ؛ مكايسة . 
(ص) ك :۽ امام , (ط) ل آ ایم بالا مل وهم . (ع) م : المحنان, 


۱۸٩ 


فعطفت نفوس أرباہا » و شخت أنو فهم » وکرت هممهم . وکان فہا من الولاة 
الملشين رجال عظاء »> عقلاء فضلاء »› بادروا إلى عاطبة الحليفة 
أمبر ا لمو منين > وتساعدوا مع الوالى امتصرف با(ب) » فأدخلوا 
الموحدن أعزهم الله > يوم لأت ف العشر الأول من ذى حجة 
سنة ۵٤۰‏ [ ۲۳ ماو ٩ > » ] ۱١٤١‏ وسلمت لم أملاکهم وأموام »ول زل 
أحوالم تنم » (+) وأمو مالم تاز ايد مع الأمن والدعة والسكون ى ظل أمن هذا 
الأمر العالی دى الله . ومن شان الةو س استدعاء الرات لذواها » وجلب 
الكاسب والمنافع والحاماة علا » والرغبة فى تحصيلها »> وهذا کله من دواعی 
الشح (د) › والبخل » والمنع ¿وقلة الحود » ولرل البذل » ولو كان الحود 
موجودا مع استجلاب المنافم الحسمانية » لا مكن .حصيلها لطالہا » للمتابعة 
اللازمة بين الضدن . فلما أحس ذا من له نباهة » وخاصة لاء اظيرا 
أسالیب القوم وأفشوها (د) وخلدوا فہم (س). تماثب القباح » مثلما (ص) 
فعل آہو بکر البکی (ط) ٠۲(‏ عفا الله عنه > فن أتجب ما حك الشيخ العام الصوف 

الر اة ابوا ین نر ر م عة ا غ ع عل م ا م من من القباځ › 
فأطرق البكى ساعة وأنشده . 


ریت جنان(ع) عدن ی منای وحور العين فى أسى لبا 
فقلت ما أحصل(ن) بعض‌ هذا فال(ك) إذاً هجوت لأهل فاس 
فدع عك الصلاح وكل بسر فهجوهم يۇمن کل باس 


(۱) هنا تبدا «ب» من جدید بعد نقص ملحوظ . (ب) ب : مع المتصرف 
0 کی ا 

(ر) ب : تطمى أسالب التوم > ك : تظهر أمثاها القوم وأفشوها . 

(س) :ك 2 خلدوا مہم (ص) ك : مال ما. (ط) أنظر ع۴ » 


ص ۱۲١‏ وهامش ۲ . 
(ع) ك : طان . (ف) ب : أحل. (ك) ب :و 
( عن سقوط فاس بين أيدى المرحدين أنظر ررض القرطاس » ص ٠١‏ ؛ ابن خلدون » 


العبر ( الترحة Berb.‏ ( ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ؟ الزرکشی »> ص ١‏ وقارن مجموعة 
الرسائل الموحدية » دراسة روفشسال »> ص ه٠‏ ؛ البيدق » الر هة »> ص ۲۲۷ 

أسل هذا الشاعر الهجاء من بكة من قلاع شرق الاندلس - توق بعد ٠1١‏ ت ٤‏ س 
4۵ -›: أنطر FAgnan‏ › س 10 رھامش ‏ 


\AY 


فانظر يا ألحى ديه لابه إل ازال الشيخ الراهد() بذ كره لحنان عدن ء 
وحور العن » إلى أن أسنى له حى دس فى سمعه هذه الإرة » وسرت 
إلىفهمه هذه السمعة الفاسدة » ولو كان عمل الثر(ب) مهلكا لفاعله حرد فلك 
البكى لينه بأقل مننلوماته فهم(+) › لأن نفوس أهل الغرب مبولة 
على ‌الاستنصار » وقيل الحقد مغرلى (د) . وعلى الحقيقة فلا جب أن يعاب أحد 
پشیء وضع فی جنبلته (د) وإ نما یعاب الم عا حمله عليه نظره السىء(س) الفكرة 
وتخلقه العقرلى(ص) الكسى . فھۇلاء قوم وضعوا فى مدينة عظيمة العم › 
و النفوس جلب المنافع لذاتما » وتحصيل شمواما 
ولذاما› e‏ الشهوانية الحسمانية » فن ٠‏ 
کان مثلم طلہم بان موه ما وقدمنا [أن] المنع الجبلى فى طباع البشر › 
کا نى دفع المطالب له » فازم طرده وزجره » فنتج من هذا تخليد هذه 
الشناعات (ط) » و قبلا النفوس المناسبة لها فخلدت › ولو كان الذى بطلہم (ع) 
غير (ف) مثلهم » لا عرج ولا ألتفت إلهم » وهو كها قيل : 

حسدوا الفى إذ لم ينالوا (ك) سعيه فالناس أعداء له(ل) وخصوم 

كضرائر (م) الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لانم 

وذكرنا أنه كان فى الدولة اللمتونية رجال فضلاء › عقلاء علماء حلماء › 

وشپ رہم فما غنت عن ذکرهر(د) . . لكى أردت أن أذكر شيثا من المدح › 
وأوصاف المدح واللار »> وشيئا من الذم وأوصاف المذمومين » فن #بمم 
أبو بكر البكى » فهو تمن مدحهم › والجوزى > وغبرهم من الأحباء ؛ 


(ا) ك : لزاهد. (ب) ب : العمل الىء. (ج) ك : منطق ما يفوم 

(د) الكلمات من «مبولةم أل «مغرفى» ناقصة فى لك . (ر) ك : مله . 

(س) ك : السبيل . (ص) ك : العقرب . (ط) هنا ئلاحفظل أن النس ختلططل 
بشكل حل . فالقراءة فى ب »> م : وقدمنا المع الحبل ى طباع البشر فى طبع 
کا فی دفع العلالب هم فازم مارده وز جره فتتج من هذا تخليد هذا الشفاعات . 
آما ى ك فهى : ما انم للل ف ابائمهم ,.. البشر من هذا تخليد هذه الشفاعات . 

(E)‏ 2 : يم (*) ل + م (ك) ك : يبذلرا. 

(ل) ب : هم . (م) 4 رار و مكل التفكر فى كلمة قرا » . 

)ن( اسل أن الما ٥ 1 pil al ll‏ هة مله ك پٻ فن هة ری 


ومن هجاهم کدرا وأكثرت الرواة لدلك . وقد قدمت السبب ى ذلك 
أن من شأن النفوس استدعاء ارات لذوانها » وجاب المكاسب والمنافع › 
والحاماة.علما » والرغبة ی حصیلها > وهذا كله من دواعى البخل والملم 
وقلة السود » وأزك البذل . قال الشاعر : 


قوم إذا أكلواأخفوا كلامهم واستوثقوا برتاج الباب ف الدار 
قوم إذا استنبح() الأضيا فكلم قالوا لأمهم بولى على النار ١‏ 


قال الموألف » وموضع (ب) وا فاس بوادی سبو على ۳ أ 

من المدينة ( ج) . وهذا الوادی ہر عظ ss‏ 
من جہل فی بلاد بی وارتن(١)‏ › ور ار غامضة اب الدخو لى 
فہا »› وهی دهسة عظيمة لايدرك ها قعر (س) . وللر ر الحاورن لذلا 
الموضع (س) تجارب مها أن المريض إذا أرادوا أن يعلموا هل هو يسارم 
أو موت » لوه لرأس العبن بذاك الم ضع المهول » فيغطسو نه(ص) فيه حى 
یقرب أن يطی م مخرجونه › فن حرج على فه دم فيستبشرون عیانه ؛ 
ون لم خرج من فه دم » أیقنوا لا که ؛ وهذا عند متعارف (ط) لا ینکر , 


قال الناظر » ويقصيّد نى هذا الوادى الشابل الكشر (ع) ويطلع إلى رأس 
الععن أو قرب منه » ويدخحل نى هذا الوادى الحوت الكشر > ويتصباء 
ف بعض الأحيان البورى الكبر (ف) ؛ وذکر الغقات أنه بیع واحام 
ب۱۳ درها(ك) › ورطل کبیر منه بدرهم ونصف . . ويصل إلى المدينة الحرث 
الكبر المسمى عند بالقرب (ل)محمله الحمار ؛ وأخبرلى الثقة أنه عان بسا 


(1) ك :تبح . (ب) ب : وموقم . (ج) القراءة ى ب : عل عو 
من مرحلتين ثلاثة أميال من المدينة . (د) ب : وایتن ؛ ان خلدون ١‏ 
العبر (الر حمة Berb‏ ) » ص 1۱۱ › ۱۸۷ (ذرایتن ) . 

(ر) ب : شعراأء . (س) .«الدخول فبا و «لايدرك ها قعر» ناقصة فى ب , 

(ض) امل الواقعة بين «ص» » «ص» ناقصة فى ك . (ط) ب : ممتاد , 

(ع) ك : الكبير. (ف) ب :الكثير. (ك) ك : بلامائة موز , 

(ل) ب : پالغرب . 


۲ هذه الآبیات للاطل , أنظر ۵۳٣۵٢‏ » ص ۱۲۸ وھاش إ 


AAA 


فپه » زنته ٠۵‏ رطلا(۱) » ولازعی ی اقرب والشولى فغلبته(ب) . 
اسر ی الثقات أنه کان( )٣‏ مین فاس ومگنتاسة الحوت الذى يسمى بالشولى» 
آ4ا پوجد من أنواع السمك » تصنع منه الألوان بأصناف البقل » 
لشم له رانحة مك . ولو كان هذا الهر مخرج ف البطاح » لكانت البلاد 
بها أشرف البلاد وأخصا » وما أسہل خروجه فى بعض المواضع لو تنبه 
ر العالى » وهذا لابد منه ؛ وهو(د) عنوان فتح ديار مصر › فنیل 
مفتاح نيل المشرق › فيظهر العجائب »› ونيلها بعدله قيوم(د). 
قال المؤلف » وبوادى سبو فوق فاس نحومسرة يوم » مضيق ما بين جبلن » 
ذلك الموضع بتاغيت» معناه بلسانهم الحق(س)ء وذلك المضيق نحو مسبرة 
» وکان من سکن بقرب تلك ارا » نما يعر (ص) الوادی ی زنبيل 
ا e‏ (ط ) طرفاه فی الحافتتن > يسم يسع ذلك الزنبيل 
ثلاثة » وعلى ذلك المعمر حبل من الضفتين حيعا » فإذا دخل الزنبيل 
االفنة الأخرى إلبم ء دين ازيل وين الاه هرق بيد . قال 
) وریت مضیقا ف وادی واٴنسیفن(ع)بن معدن عرام وبن قلعة مهدی 
در لر ای کل اى سبق اکيل رة ۰ شرا (3) آونحوهاء 
عدت وعلبا لر کبیر ؛ وهذا الوادى هو المعروف بأم ربيع 
مل وادی سبو » ولو عاینه آهل الأمر» أدام الله نصرهم » لأحدثوا عليه 
على قوس واحد مثل قنطرة السيف المشهورة(ل) . ومثل هذه الآثار 
ملوك » فهى و ا ن ار . قال الناظر » وبالقرب من مدينة 
فرلى عدوة القرويين » موضع يعرف بالشيخ يقال إنه ساخ() بأهله. 


١(‏ ) القراءة فى ك : وأخبرنى الفقات عين سبوا يتصيد فيه مك زنته ٠٠‏ رطلا. 


(ب) ك : بغلیته . (+ج) ك : أكل. 
( د ) «وهو» ناقصة فى ك. (ر) اللص : فیظهر بعدله قيوم ؛ ك : وقبلها بدلا 
من نيلها ؛ ب » ك. : القيوم . (س) ك : اليوم ؛ م : اللوا. 


(ص) انما يعبر » ناقصة نى ك . (ط) «قدشد» ناقصة فى ك . 
(£ع) وانسیفن هو اسم وادی آم ربیع الأعل . أنظر ۵۸دع۴ > ص ۱۳۲ وهامش؟۲ 
_ (ف) ب : فاذر . آنظر ۴۵۵٥‏ » ص ۱۳۳ ھهامش ۳ (ك) ك : منظرا . 
( ل ) القراءة فى ك محتلطة كالآتى : وعليه قنطرة عل قوس واحد مثل قنطرة السيف 
المشهورة وكذا هذا المضيق الأى بوادى سبوا ٠,‏ (م) «ساخ» ناقصة فى ك . 


۱۸0 


وبالقرب ملا أبضا قلعة يقال ها قلعة زيد ٠‏ فبا جا )١(‏ يقال إن عقبة 
بن نافع بناها » وفہا شجر زیتون » يذ كر من يسكن(ب ) بقرب ذلك المسجد 
أن كل دابة من حار أو ثور أو حمل أو غير ذلك من ع الدواب» إذا دنله وأكل 
من ورق الزيتون مات ؛ لا يشكون فى ذلك › وهو عندهم متعارف . 


وبين مدينة فاس ومدينة تلمسان » مسبرة عشرة أيام فى عاثر متصلة. وقد ذکرنا 
أن آحر بلاد ا مغرب الأوسط وأول بلاد ا مغرب بلاد تازا » وهى جبال عظيمة 
حصينة كشرة التن والأعناب و الغو ا که ْ واک شجر ها | جوز ۰ 
وهو جود (ح) مہا کثرا . ویسکا قبائل من الر بر يعرفون بغتياتة " وقد بى 
ببلاد تازا فى هذه الْدة مديئة الرباط " »> وهى مدينة كبرة فى سفح جبل 
ê‏ على بسائطه ا المياه العذبة > وعلا E‏ 
ا E‏ تس حیم ا 
r REA‏ نظ رکبیر »کثر الزرع و: جمیع الفوا که وانلیرات »ولا عل 
ا ر ائد ا 
(د) وشیدت ]١ ES‏ مدينة عل الطربى امار 
من بلاد ا مغرب إلى بلاد المشرق › وتسمى مكناسة تازا . ومكناسة قبيلة كثرة 

من الر بر سكنوا هناك » يسمى الموضع م . وتحت مدينة الرباط بنحو اليل 
ركة کبر ة یذ کر TT‏ الارن ¢ وقيل نه رى 
فما فى بعض الأزمان (س) دابة من دواب البحر ؛ ويقال إن ماء هذه الركة 
حمر ف فی بعض الأوقات حى يعو د کالدم › أحرنى بذاك رجل من الثقات 


(۱) «نہا مسجد» ناقصة لى له ٠.‏ (ب) ب : بداية من السكن . 

)ج( له : يوجد . (د) ب : والمايئة عو المشرين سنة ؛ لك : والدية 
اليوم نحو عشرين سئة . (ر) ك + الناظر 

(س) : ب : وسورت . (ص) : «فہا ی بعض الأزمان ۾ ناقصة ى ل . 


۷۹٩۹ قارن الادریسی > س‎ 0) 
ti. Marçain, الدمشنى > س۷٣۲۳ ؛ العہدری > الوط > م۱۷ ا وأنفار‎ (r) 
Meélangen RK. Hasset, 1025, Note eur les Iibatas ea Herbérie, p. 411 


۱۸١ 


الساكسنعلما . قال المؤلف » ومن المبال المشمورة ببلاد ا مغرب فاز ار» وهوجبل 
کر تسکنه آم کشر ة من a‏ هم التلج عنه فيز لون إلى ريف البحر 
الغرلى ووا ب و ارت و ؛ وخيل هذا الجبل من أعتق 
الحيول لصبرها وخدمما » وهی مدورة القدود(ا) حسنة اللحاقق والأحلاق ؛ 
ووم غنمه أطيب اللحوم وکذلك اماما . وی هذا المحبل أ نواع النبات 
من العقاقر الى تنصرف نى العلاجات الرفيعة ٠‏ وفيه خحشب الأرز العتيق 
المالى ( وھی مأوى القر دة(ب)» عاینما تثب من الأرزة لاحری وهی( +) 

ى الحو الأعلى . وفى هذا الجبل قلعة كبيرة تنسب للمهدى بن توالى 
الجيفشى (د) )١(‏ » وهى فى ناية المنعة » أقام علا عسكر اللمتونيمن (د) 
۷أعوام » وبناوها بالألواح . وإلہا كان تغريب المعتمد بن عباد (س) » فقال 
متمثاا حزینا بتقض العهود لبلد أهله ود » وبناژه عود » وجبرانه قرود » 
وکان الہود ى ذلك التارج کر سکانە(ص) » لأنہم سوقة فيلجؤون الحصن 


حيطة على سلعهم . 


ومن نظر مدينة فاس إلى جهة (ط) الغرب مدينة مكناسة الزيتون )١‏ : 
وهى أربعة مدن وقرى كثشرة (ع) متصلة بالمدن والحصون . المدن ما 
تافرارات(ف) وتفسر ه الحلة »وهو محدث البناء وهو مشرف على بطاح وبقاع 
ملوءة نفيضات (ك) امار »> وأكثرها الزيتون فسميت به . وهذه المدينة 
علا سور كبر وأراج عظيمة »> وهى مدينة جايلة فا اسوق 
حفيلة »> وأحدث فا لامر العا د أيد الله دوامة ‏ عار عظيمة 
فى نهاية من الاتساع » وجلب لما ماء E E E‏ 


(|) ب :+ للقد. ` (ب) «القردة » ناقصة فى ب . (ج) ك : وهو . 
(د) آنظر ۴٣۸‏ ص ۹ هامش ۱ . (ر) ب : الللمين . (س) القراءة 
ی ك : والا کان نفر أبن عباده , (ص) القراءة فى ك : وجيرانه قدر 
ما كان الود و تلك التار يخ بنقض المهود . . أكثرسكانه . (ط)ك :ال بلاد 
(ع) « كثر ة ى ناقصة فى لك . (ف) ب : تاجررت . . () .ك : بيضات 


قارن روش القرطاس ۰›» ص ٩۰‏ ؛ ابن خلدون › الع لالہ ة..Berb‏ ) ج ۲ 
س ۷۳ + وقارن ہ۵طع۴۵ ۰ ھامش ۲ ٭» ٣‏ ص ۱۳١‏ 

›» لا يقول البكرى شينا عن مكناسة , نارن الإدرپسی » س ۷۹ رتایع ؟ ياقوت‎ )١( 
› الامش‎ ٩ ۱۳۸ مر اصد الاطلاع ٭ ج + ص‎ ¦ ١١١ مم البلدان ٭ ج 4 ص‎ 
` ۲۳۹ ص‎ 


فزيها أكثر زيت فى حيع المغرب . وبعده() ربث اللظر الكبز المسمى 
ببى بسيل و مغيلة وجهاما » وفما اليوم تسع ختلب : فى الحصن(ب) خحطبة» 
وف المدينة المسماة الوق القدم(<) حطبة »وش تاورا(د) حطبة »وف أولاد عطوش 
خحطبة » وی أولاد بُرنوس(د) خطبة » وف بى موسى خطبة » و بى زياد» 
وی بی ورزیعة (س) وی بی مروان › ونحن فی سنة ۱۱۹٩۱ =[ ٥۸۷‏ ], 
وهى من البلاد العتيقة المجيدة لو كان ما(ص) خحدمة لغلاماء فإن أرضها كر مةء 
طيبة المزارع كشر ة المباه » وبركات هذا الأمر العالى تعيش (ط) الموتى فكيف 
من فطر على‌الحياة (ع) الطبيعية . وهى من عز بلاد ا مغرب ها أنظار واسعة › 
وقرى عامرة » وعمائر متصلة» تشقها للبار والمياه الساحة والعيون الكشرة» 
وتطحن علا الأرحبة » وتي (ف) ا الحمامات » إلا أن فى صباما 
دعارة (9) وسفاهة لأنهم أ كره حاكة يصنعون أشغام فی بیو ہم » فإذا 
حرجوا إلى الفضاء الواسع حركهم طباعهم الذميمة › فلا يعرفون إلا جرد 
الشررة» سا من كان منهم جد زعامة فى نفسه أو نجدة فى بدنه . وميما طعمة 
للجرذان (ل) . 1 


قال المؤلف » ومن لمان المعمورة والمائر من فاس إلى طنجة 
بلد جنيارة ٠‏ : وفيه قرى كشرة عامرة زرعا وضرعا فى جيل سهل 
أبيض مثل الطيلسان » ويسمى ال جبل الأشهب » وقل ما تخلف أرض جنيارة 
لا نی خصب ولا ئی جدب(م) . سأل رجل أراد أن يقتى (ن) ضيعة ببلاد 
المغرب شيخا من العارفن » فقال له : عليك ببلد جنيارة فإما مثل الدجاجة 
إنأصاما ديك أتت بالديك() » وإن م بصا ديك تت بالبيض » تحتك بالغبار 
وتلد . ومنه إل نہر ردات مرحلة » وهو ہر کبر فی أصل جبل وی أعلاه . 


)١(‏ ك : بعدها. (ب) ك : «مصر» بدلا من وق الحصن» . (ج) ك : بسرق 
القدم . (د) ك : ثور . (ر) ك : بردون. أنظر الادريى » 
ض ۷۸ ؛ ع۴ » ص ۱۳۷ ھامش 4 (س) ك : وف موی 
خطبة وف بنى زيد وى وزيغة . (ص) «ا» ناقصة فى لك . 

(ط) ب › ك : تنش . (ع) ك : اليدة. (ف) ب : تمم . 

(4) القراءة فى ك : الا أن فى سكاماذراعة. (ل)ك : وميله طبمة الجولان . 

(م) ك : جزب . (ن) ك : يى . (ه) ك : آتت بالبيض . 


)0 البكرى ( جنياره أوحناوه) > ص ١١١‏ 


۱A۸ 


مدينة . كرت (د) "١‏ ؛ ركالث مديلة كبرة حصينة كدرة الحر 
عل ر کر رعا ال ن البرر بقال هم ببانة » وهى اليوم قرية عامرة . 
ثم منها إلى مدينة البصرة ا" مدينة كبر ة 0 مشرفة على بسائط ونظر 
واسع + كشرة الزرع والضرع لیس بتاك النواحی حی أوسع رع مہا » وبکترة 
ألباہا كانت تعرف ببصرة الألبان(ب) . وتعرف أيضا ببصرة الكنان» لأن أهلها 
ګانوا یتبایعون بالکتان ؛ وکانت تعرف بالحمراء لحمرة ر ہیما . وکان علہا 
کو ا واا رن ف واا ایت . ونساؤها 
خصو صات 'بالحمال الفاق » والحسن الرائق تی » م يكن ببلاد ا مغرب أحمل منهن. 


ا ی 
امراكب E‏ هناك 
فرآس فم وأستوطن ذلك الموضع . وكانت فيه آثار قدبمة › فبى فيه دارا 
ميت قصراً لعدم القصور ل وأحدث الأمر العالى نى موضعه 
هله اة فندقن جين ؛ وتمدن هذا الموضع ¢ وشرف وقصده التجار 
وأستوطنوه . ومضت ( د) وادیه ف ليحر على ٠١‏ ميلا أو نحوها ¢ 
على المدخل حصن كبر قد م يسمی تشمسسس قدمنا ذکره (د) . وکان إدریيس 
ن القاسم بن ابر اهم العلوی( س) قد أحیا رمه (ص) وأظهره فهو إلى الآن معمور 
ويسكنه التعيشون من البحر > وهو كشر الأمراض وى المواء(ط) وخم الماء » 
ومنه تشحن المراكب بالزرع . 

>» ۴٣a ك : کرمت ؛ الإدرینى › ص ۱۷۰ (قرت) ؛ أنظر‎ )١( 
1۳4 ص‎ <“ Fagnan ص ۱۳۹ هامش ۱ . (ب) ب » م :الابان ؛ أنظر‎ 
هاش ۳ (ج) «لکس » ناقصة فی ب » م . (د) ب : يصب‎ 

(ر) أنظر ما قبل » ص ۱۲۰ (س) أنظر «ھەچه۴ » ص ۱٤١‏ صه 

(ص) ب : استحى ؛ م : استحيا . (ط) «المواء» ناقصة فى ك . 


( البکری ۰ ص ۱۱۱ ؛ الإدریسی (قرت) »> ص ۱۷۰ ؛ ياقوت › معجم البلدان » 
ج ۲ ص ۲٤۷‏ ؛ أنظر Fagnan‏ » ھامش ۱ ص ۱۳۹ 

(۳) قارن البكرى (بصرة الابان) »> ص۱۱۱ ؛ ياقوت »› معجم البلدان > ج ١‏ ص ٠١۴‏ 
أب الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۱۸١‏ ؛ أبن عذارى » البيان » ج ١‏ ص ه٤‏ 

(۳) قارن البکری » ص ۱۱۰ ؛ الإدرپسى » ص ۷۸ ؛ ياقوت » معج البلدان ( قصر 
فہد الکرم ) »> ج ۲ ص ۱۱۹ ؛ الامش » ص ۲۴١‏ ؛ أبو الفدا » الترجحة > ج۲ 
اض ۱۸۸ = ۱۸۵ 


۱4۹ 


قلعة ابن جندوب (ا) : وكات ٠ة‏ رة فما أسواق » 
وما جنات وأشجار » وهى كر ة الزرع واا ضرع و الل طلنجة وقد ذکرناها. 
قال املف ٠»‏ وهذه البلاد كلها ئی هذا الامر العز بز محمد الله مشحو نة بالمائر » 
متصلة اهارث والمزارع فى السهول والجبال » مها جبل زالغ وهو مشرف 
على مدينة فاس : كان فيه حصن بناه المظفرين (ب) المنصور بن أنى عاءر 
ثم إلى عقبة الأفارق » ثم إلى نهر سبو حيث محجة القوافل » وهو نحو ال١٠‏ ءياذ 
فى عمائر متصلة » وقرى حصبنة مانعة كشر ة الزرع والضرع › م من نهر سبو 
إلى نهر ورأغة إلى قصر كتامة المذ كور فى عمائر متصلة . وطريق أخرى 
على جبل غمارَّة » وذلك أنك إذا أقمت من وادى سبو » أخحذت على مينك 
E O‏ 
املکوا منها جبل تمارة لتتابم نفاقه علهم »> وكان بسكا ولاة مغرب ٠٣م‏ 
ا ا اا مور بان اا راقمرر الت . وی 
على وادى ورغة وحوالما قبائل » وهى على قطر واسع كثر الزرع والضرع › 
وعلما جبل منیف فيه حصن کبیرمن بناء ا لثمن( +) بسمى أمرجوا » وهو 
مببی بالحجارة a‏ مته إلا بالمشقة؛ وى أعلى الحبل 
الماء الكثر . وجبل ”غماآرة " من أخحصب جبال المغرب » وهو من ال بال 
المشورة » يسكنه قبائل كثرة من غار وهم أم لا تحمى ؛ وفى هذا الجبل 
بسائط كشرة لا نحصی للحرث » ومدن قديمة > وآثار کشرة للأوائل › 
تنى* أن عارته قدمة أزلية . وطول هذا الجبل مسبرة ٦‏ أيام وعرضه کو 
يام » وهو الآن كشر العارة تشقه الأنمار والمياه السامحة ¢ ففيه غياض وأو دة 
ومنتزهات لا توجد فى غبره من الأماكن » وهو كشر الأعناب والفراكه 


(۱) البکری ( ص ۱۰۹) : اہن خروب؛؟ انار ۴۵۸۵۳ » ص ۱4۱ هامش ١‏ 
NEE) AS‏ 


() قارن اللکكرى ( قلعة ابن خروب ) »> ص ١٠١ - 1١۹‏ ؛ مرأصد الاطلاع »> ج ۲ 
ص ١غ‏ = إ4 ؛؟ أنظطر e Fann‏ مامش ١‏ س ۱٤4۱‏ 

(۲( الإدرينى »> ص ۸١‏ 

۳ البکری ص ۰ وتام ؛ قارن الادر دی ENA‏ الندا » التر مه e‏ 
ص ۰۸4 این شادون » العبر ج٩ ٤‏ سس ٠١١‏ وتام + الم Y e ( Berth, ) ûr‏ س ۱۲۲ 


۱4۰ 


والمسل والفرع ؛ وفیه جال ف للقت بأعنان الساء علوا » وحصون 
گر ف نمتنع فا عارة » ولئفق على الولاة » بذلك عرفوا حى كسر الأمر 
لزز شوکتہم » وأباد شرارم واستاصل شاقبم E‏ 
شى » وسر ختلفة » وقد تنبا عندهم إنسان يعرف حامم بن ٠‏ من الله ولقب 
باهر ى  )(‏ . وال حل الذى تنبا فيه ينسب إليه وهو جبل حامم على 
مقربة من تيطاوان » وأجابه بشر كشر من عمارة » وأقروا بنبو ته . ووضع فم 
قرآنا بل شريعة أسنہواهم برخصبا e‏ ع الشمس 
٠‏ غرو ما » پسجدون على ظهور أ كفهم (ب) .ووضع م قرآنا بلساہم 

ه : جلى من اللفوب با من عى تقر ينظر ف اليا » حانى من الاتوب 
ا من موسی من البحر. وفیه(+) : آمنت محاءم وآمنت بای خف 
وهو والد حامم واسمه من الله » وفیه (+) : آمنت بتالیت () » وکانت عة 
حامي كاهنة ساحرة . وكان لخادم أت تسم دو (د) » وكانت ساحرة كاهنة 
وکانوا یستغیٹون ہا ف کل حرب وضیق.وکان حامے فرض علہم صرم یوم 
المحميس كله » وصوم يوم الأربعاء إلى الظهر › > فن أکل فہما غرم ٥‏ أثوار 
امم . ووضع بع لحمیعهم صرم ۷ یوما (س) من رمضان › وجعل عیدهم 
ی ٹانی یوم فطر هم » وفرض عابم الزكاة العشر من کل شىء ء وأسقط علہم ایج 
والطهر والوضوء ؛ وأحل اکل أنی الحناز ر وقال لے إنما حرم قرآن 
محمد (س) الذکر ‏ وحرم علہم الحوت حى بذ کی » وحرم بیض 
کل طاثر (ط) . ونظم عبد الله الكفيف (ع) الطنجى هجوە : 


(۱) النص : بالمقتدی ؛ أنظر ١۵٬ع۴۵‏ » ص ٠٤۳۴‏ هامش ١‏ 

(ب) أزظر ۴۵ ص ۱٤۳‏ هاش ۲ , (ج)- احمل الواقعة بين 
(ج) › (ج) ناقصة ف ك. ٠‏ (د) البكرى ( ص )٠٠١‏ بائثيت ؛ 
آنظر ۴۵٥۵۳‏ » ص ۱١١‏ هامش ١‏ . (ر) البكرى » ص ٠١١‏ 

(س) ب : سبعة عشر يوما . (ص) م : حرم ف قرآن محمد . 

(عط) هنا تنہى طبعة كرمر ؟ ب ٠‏ م: وحرم علهم البيض من كل طالر . 

(ع) أنظر Fngnan‏ › ص ۱+0 ھامش ۱ 


)64 البكرى › س ٠١١‏ 4 ان مذاری البیان ۱ ص ۱۹۸ ا خادون ¢ العر 
( الر حة Berb,‏ ( ٭ ج ۲ ص ۱٤۳‏ 


وقالوا افتراء إن حامم مرسل 


الهم بان واضح المححق باهر 


فقلت کذبم بدد الله ™ ا م 
روىیعن عجوز ذا ت إفك()ذميمة تقارن فی آحارھا کل ساحر 
احادت إا اك ما ر راک وتن ارا 


وجهز إليه الناصر المروالى من قرطبة عسكرا »› فالتقت معه بأحواز 
طنجة سنة [۳٠١‏ = ۹۲۷ ] فهزم وقتل لعنه الله > وحمل رأسه لقرطبة . 


ویقال إنه کان ق بعض جبال ر مجسكة من بلاد عمارة (ب) رجل كان 

من السحرة المهرة یعرف ہا كسية »وکان آهل موضعه پسمعون (+) منه 
زا فإن عصاه أحد أو خالفه » حول كساه الذى 
بلتیحف به فيصيب ذلك الإنسان ى ماله او ندنه او کتبا صائبة وعاهة > 
وإن كانوا جاعة أصامم مثل ذلك » وكان مخيل إلہم كأن برقة تلوح 
من حت کسائه . ولبنيه اليو م وعقبه نى تلك التاحية مزبة وحظوة على من سوام . 
ق 
يومءن وثلاثة فلا يتحرك ولا يستيقظ » ولو بلغ SS‏ 
حى يقطع قطعا › فإذا أستبقظ من غشیته کان کالسکران طول یومه لایتجه 
لش ولا ر ر ا بش“ › فإذا کان بعد یوم » وصح (۵) › اتی بعجائب وغرائب 
ما یکون نى ذلك العام من حصب أو جدب أو فتنة أو هدنة » وغبر ذلك 

من الكوائن والأحداث » وهذا عنده مستفيض مشہور . 


وکان ببلد غمارة ا لمو اربة مشمورة متعارفة یفتخر ا نساؤه (د) »› 
وذلك أن الرجل إذا دخل بأمرأته البكر وارما شبان أهل ناحينها > فإن رأوها 
حميلة حسنة IG‏ 
فعل ذلك مرارا على قدر جماطا ومقدار الرغبة فما ولا يم كرام الضيف 

إلابأن يؤنسه بنسانُہم الايا ى مهن : يبت ارجل ا إذا كانت 
ٹیبا أو ابنته أو من لم تکن ذات زوج من نسائه . وهم يرغبون ى الرجل 
الحميل أو الشجاع آن بأخذوا منه نسلا » ولا يركون ذا عاهة يستقر ببلدهم › 


کان فی بض 
(د) وأصح . 


)1( «ذاٹث إفك» ناقصة فى ب . 


(ر) ب : 


(ب) القراءء فی ب کالآ : 
(ج) ب + يعون , 
دف الروم» بدلا من «نسازهم» : 


ويفولون إنه يفسا اللسل . وبا "#ارة حل کہیر ٭ وکانت م فیا سلف 
ورا 0 رر ا وو ا ا 
وہتمون ہا کشرا حى دحل الإسلام وتخللها فألا هم الضرورة 
إل التشمر والتوعر فى الحبال الشاحة فحلقوا رؤوسہم »وورث ا الأبناء 
عن الآباء (ب) . 


قال المؤلف »ومن المدن والم اثر من مدينة فاس إلى لماسة حرسما الله » 
مدينة صطفروى ( : وهى مدينة لطيفة قدعة علا سور »> ذات أنهار 
ومباه جارية وها جنات كثرة الفواكه والأعناب »> وأكثر شجرها اللوز 
ونما حمل إلى فاس وغبر ها . ومنما إلى فاس ( +) مرحلة » ومنما إلى تا'سغمرّت 
)٥(‏ وهو بلد حصب فيه قری كشرة وعمار متصلة » ومنه یدخل إلى بلاد 
سجلماسة بعد أيام . وها طريق آخر من قابس إلى 'لواتة مدن » وهو بلد 
الحصيب على نهر سبو » وله قصبة منيعة » مها إلى فاس مرحلة ؛ ثم إلى مغبيلة 
القاط )١‏ > وهو حصن كبر له سوق حافلة وجامع » وهو کشر الأنبار 
ومنه حمل التبن الز بب إلى مدينة فاس وغرها ؛ ومنه إلى ملطاطة أمكسور )١0‏ » 
وهر بلد کر على ہر ملوية » کشر الزرع والضرع . ومر ملوية كبر 
مشہور فى أنهار بلاد المغرب ٠‏ وعليه نظر واسع > اوق رة رار 
متصلة تسى كلها من مر ملوية » وبعده نظر سجلماسة . وكانت مدينة فاس 
دار مملكة بى إدريس العلوين › وملكوا مها بلاد المغرب إلى أقصى بلاد 
السوس طاعة فى معصية » وكانت نى أيامهم دولة برأغواطة الذبن تدينوا 
بديانة الغوى صالح بن طريف الرباطى » وسيأتى ذكره بعد هذا . وملك 
SS‏ 
ٻالإمامة ( د ) . 


(1) ب » م : يسود لوا . (ب) القراءة فى ب : عن للأنبياء عن الأنبياء . 
( +) «وغيرها ومنها الى فاس» ناقصة فى ب. ( د) م : ايسغمرت ؛ أنظر البكرى 
(ص ۱4۷) : تاسغمرت . (ر) ب : بالسلامة . 
۲ قارن البکری » ص ۱٤۷ - ۱٤۹‏ ؟ الإدریسی » ص ۷٦‏ 
البكرى » ص ٠١۷‏ - وقارن الإدريسى (منيلة) > ص ۷١‏ 
(F)‏ البکری ۰ ۱٤۷‏ 


1۹۳ 


دخول العلويين بلاد الأرب 


ذ کر أبو الحسن على بن محمد بن سلمان النوفلى () أن دريس ن عبد الله 
ن حسن بن الحسن بن على ن أ طالب رضه الہزم ئی وقیمة 
فخ سنة ٠۹۹‏ [ ك ۷۸]» قار مدة » وأ السلطان فى طلبه 
وضاقت عليه المذاهب »› ورغب فى امروب من بلاد المشرفق فخرج 
معه راشد » وکان من موالی العلویین » وأصله من الر بر لیشویه(۱) ف قومه» 
ويأمن من عدوه . وكان(ب) راشد عاقلا جاعا أبدا » ذا فهم ولطف وحزم › 
E CEE TS‏ 
کالغلام بخدمه » وإن أمره أو لباه أ سرع > فسار به مستخفیا من موضع 
إلى موضع حى قربا من بلاد إفريقبة » فترك الدخول به فى بلاد إفريقية(+) » 
وسار به إلى بلاد الر ر حى انى إلى بلاد فاس وطنجة » فنزل به فى مدينة 
ولبيلى ) » وكانت مدينة رومية قدعة بطرف جبل زرهون الغرب منه ۽ 
وتس الان تيْسرة . فازل ها على اعاق بن مد بن عبد الحميد الأورى» 
وکانت أوربة آن ذاك من أعظم قبائل بلاد المغرب »› وکانت ها (د) مدن کشر ة 
E‏ وكانت على مقربة من فاس » وكانت مدينة عظيمة 
مم یکن بالغرب 2 > يقال إن موسى نن نصر لا دحل بلاد المغرب » 
ازل مدينة سكو وحصرها حى افتتحها عنوة » وأحذ فما سبيا کشر اء 
وکتب إلى أمر المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان يقول له : قد بعثت 
إليك بسى مدينة سكوما » وهو مائة ألف رأس (د) ؛ قبل فكتب إليه الرلد 
ن عبد للك : ومحك أظا من بعض كذباتك » فإن كنت .صادقا » فهذا 
ا ا ا وکان اسحاق 


(|) ب : لیثور په . e‏ 

(ج) الحملة الأحيرة ناقصة فى ب . (د ) القراءة ى الاص : وكانت فبا , 

(د) ب : فارس . . (س) القراءة فى ب مضطربة كالآى : وكذلك يقال له 
انه لما قغل فها ما لا حم له عدد . 


۲ آنظر البکری ٩ eS‏ ص ۱۲۱ ). 


۳( البكرى > ض ۱۱۸ ؛ ابن عذاری البيان “ج أ ص ۱۲۷ . وص وليل أنظر ياقوت › 
البلدان ج 4 ص ٩٤۱‏ 


(e‏ البكرى (سکودا) »> ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ١‏ رينقل بارت نفس القصة عن البكرى 
( معجم البلدان ج ۳ ص ٠١١‏ ) , 


۱۹4 


ابن محمد الأورنى ممتزلى الم هب فوافقه إدريس على «لهبه » وأقام عنده » 
وأمراحاق قبیلته بطاعنه ر لعظبمه . وكان ذلك نى حلافة هارون الرشيد أمر 
المؤمنن » فوصله خير ٠‏ فغمه ذلك ٠‏ فشكا ذلك إلى يى بن خالد » فقال 
له آنا أكفيك ره يا أمر المؤمنن . ثم أرسل إلى سلمان بن‌جریر الجز رى(ا) 
کان رجلا من ربيعة معکلما من رى رأى الزيدية متعصبا لآل أن طالب » 
وکان جلدا شجاعا ›» أحد شياطن الإنس وكانت له إمامة ل فى الزيدية 
وهوالذىی حع الرشید بينه وبن‌هشام ن عبد الحم حن ناظر ه ٤‏ أمر الإمامة» 
ولذلك قصة طويلة . قال فأرغبه محیی بن خالد ى الال ووعده عن نفسه 
وعن مير المومنبن عواعد عظيمة » ودعاه إلى قتل إدريس » والتلطف ی آمره . 
فأجابه إلى ذلك وأعطاه مالا جزيلا ودفع إليه قارورة فما غالية مسمومة › 
ووجه معه رجلا من ثقاته . فانطلق سلمان مع صاحبه ۰ فلم بزالا يتخلغلان 
ف البلاد حى وصل إلى إدريس » وكان إدريس عا ما رياسة سلمان باليزيدية(ب)» 
فلما وصل اليه قال : ما جثتك بتفسى وحاها على ماحملها عليه لذهى فيكم 
أهل البيبت » فجثتك لا فى حاجة إليك إلا لأنصرك بنفسى ؛ فس (+) إدريس 
بقوله » وقبله أحسن قبول » فأحسن آزله وأکرم مثواه ونس به . فکان 
سلان مجلس نى جالس المر ر ويظهر الدعاء إلى ولد رسول الله صلم ٠‏ ومحتج ِ 
لأهل البيت كاحتجاجه بالعراق . فأتجب ذلك إدریس منه » ومکٹ عنده 
مدة » وهو يطلب الغرة فيه و زتصد الفرصة فى أمره » فدخل عليه سلمان 
وفعه القارورة » فلما ائبسط إليه إذريس وأخل له ونجهه » قال اله سلا : 
جعلنى الله فداك » هذه القارورة فما غالية رفيعة أوصانها معى وأعلم أنه ليس 
ببلدك طيب فجثتك ا » ووضعها بین يديه ؛ ففتحها إدریس وشمها ومخلق 
ا و آرم 5 رق ب ا ا ی ی ی ا 
المسمومة من السكن» م انصرف سلمان إلى صاحبه وقال له قم قد تم مرادنا 
E‏ . فلما وصل 
السم إل خياشم إدربس» وتغلغل ف دماغه سقط مغشیا عليه لا بعفل » ولا یدرم 
من محتضر به من أهله وحاشیته ما شأنه . قال فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعا 


., ۱ اللص : المحورى . الظر ۴ » س ۵۰ هامش‎ )١( 
(ب) ب : ٻالرږیة. (۳) ب ا فشر . (د) ب : رکضان,‎ 


۱10 


وتشاغل ف معا ته » وروا فی أمره . وقطع سلبان مم صاحبه بلادا كشرة 
ف تلك المدة » قيل فبتى إدريس فى غشبته عامة نهاره وليله » لضرب عروقه 
حی مات رضی الله عنه . فتبین فم مر سلیان بن جر ر » قال فرکب راشد 
فى طلبه مع حماعة من أعحابه فجد السر حى للقهما وجدة» لأن فرسه صر 
کر من خیل أصصابه فأدرکھما ؛ فشد علہما راشد » ففر صاحب سلبان ول 
یغن شیئا » فضرب راشد سلمان ثلاث ضربات بالسیف على وجهه ورآسه »› 
كل ذلك لا یصیب مقتلا » مع دفع سلبان عن نفسه > وتز فرس راشد 
عن درا که . فلما رجع عنه راشد» زل فعصب جراحاته » وسار حى احق 
بامشرق . قال أبو الحسن النوفلى : فحدثى من رآه بالعراق بعد ذلك مكتع 
اليد . قال النوفلى : كانت مدة إدريس الواصل من المشرق الى أجابته فبا 
البربر إلى أن مات بوليلى سنة  ] ۷4١د [ ۱۷١‏ ثلاثة أعوام وستة أشهر . 


قال أبوالحسن : ومات إدريس ولا ولد له ورك جارية من جواریه حلبلی » 
فقام راشد بأمر الیر ر حتی ولدت ال جارية غلاما فسماه باسم آبیه » وقام بأمره » 
وأحسن تأدیبه . وتوف راشد فقام بأمر الغلام بو خالد 'زيد بن الياس وال 
له بیعة الر ر سنة ۱۹۲ [ = ۸۰۸ ] ۳ ؛ م مشی إدریس ن دريس نحو فاس 
فاستوطما وانحذها دار مملكة 2 وتو [دريس ن إدريس وهو ان ۳۴۳ سنة › 
وکانت منيته محبة عنب اختنق مها » فلم بزل مفتوح الغم ساثل اللعاب حى مات . 
وارك من الولد ۱۲ ذکرا » فکان المتولی للأمر من بعده ابنه حمد ن إدریس »› 
فاستوطن مدينة فاس ؛ وفرق البلاد على إخوانه » وفعل ذلك برأى جدته 
كنزة أم دريس . ویقال نه حالف عليه بعض إخوانه» وکانت بيهم حروب 
يطول وصفها . م توارث اللك بنو إدريس بالمغرب » يأخذه الحلف 
عن السلف ؛وجاز مهم إلى جز رة الأندلس على بن همود (۱) . وکان فما یذ کر 
ميل إلى الفتوة » فاغتاله فتيان من الصقالبة فى حام قرطبة فقتلوه "» 


٠٣۲ النص : چاز منم الى جزرة الأندلس بدو حود . أنظر البكرى »> ص‎ )١( 


( البکری > ص ۱۲۲ . قارن ابن عذاری البیان »ج ۱ ص ۲۱۷ 


)۳( محدد البكرى لاعتلاء أدريس ابن ادريس العرش سنة nr/Y = ٠۸۷‏ ؛ أنظر روض 
القرطاس » ص ٠١‏ وتام ؛ ابن خلدون » ابر ۰ ج 4 ص ۱۲ وتایع , 


(۳ البکری ۰ ص ۱۳۳ 


۱۹١ 


وقتلوا به . وترك ٥ن‏ الولاء یی و درپس » فول عهده حى وکان صاحب 
پلاد المرب : فاس وها رمل إدریس بمدينة مالقة فلما قتل 
عل بن حود وکان الابنان لپن » استدعی الر بر آخاه القا ن حود » وأدخلوه 
القصر بقرطبة » وبايعه الناس وخطب له باللحلافة »> فوصل الحند إلى ابن أخيه 
ی وهو با مغرب » فأنف من ذلك لا كان عهد إليه أبوه »› فبعث إلى أخيه 
[دريس عالقة )١(‏ وجاز إليه فتركه مستخلفا بمدينة فاس وبلاد مغرب » 
وعر عى إلى الأندلس لطلب حقه عند عه القّا . فلما قرب من قرطبة 
هرب تمه القاسم وبويع حى بقرطبة ويسمى بالعتلى ؛ ثم إن الر بر اضطربوا 
فهرب من قرطبة إلى مالقة » ورجع عه القاس إلى قرطبة وقسمى بالأمون : 
ثم أحرجه ان أيه حى من قرطبة مرة ثانية » فشى إلى إشبيلية » وسكن ا 
حى أخرجه محمد بن عباد ؛ فسار إلى شریش » وازل عليه حى ›» وحصره 
ہا حی آخذہ ا مع بنیه وسجنه . واستوثق الأمر ليحي ن على حى قتل 
سنة ٤۲۷‏ [ کد ٠۳٣‏ 7 ا ارت رر 
مدينة فاس وغر ها فسکن إدریس بسبه » فلما و صله موت آخیه عى حطب 
له بالحلافة وتسمی بالعز ز باللّه » ثم عبر البحر إلى مالقة » وخحطب له بالحلافة 
فا > م اتصلت الفنن حى انقطعت دولة بى إدريس من بلاد المغرب . 


ذکر ارتداد برغو اطة 0 ومن دخل معهم من قبائل البربر فی (ب) 
الإسلام » والسبب (+) فى ذلك 


قال الناظر » دحل بلاد تامسا رجل امه صالح ن طريف » وأصله 
من ر باط الأندلس مودى النسب من سبط شمعون » وكان رحل إلى الملشرق » 
وقر أ على غيلان القدری ورأى من السحر كشرا » فدخحل إلى بلاد تامستناء 
فوجد فا من زناتة قوما جهالا » وكان ذلك سنة ۱۲۴۳[ = ]۷٤١‏ . فأظهر 
الإسلام والساك حى حى استفز عقوم » فولوه على أنفسهم › فلما ولى شر ع 
الديانة تى أنحذوها عنه » وأنا أذکرها . 


)١(‏ النص : فبعث الى أخيه أدريس الى مالقه . (ب) كلمتا « البر ر فى » اقصتان 
یب. (ج+) ب :و 
)0 البكرى ؛ ص ۱۳٤١‏ وتام ۹ لايد کر الإدریسی ( ص ۰) شيا عن ذلك ؛ قارن 


أن حوقل » ص ٥۷ - ٩٩‏ ؛ روس القرطاس > ص ۸۲ وتاب ؛ ابن خلدون » المبر 
( الارمة Berbèrca‏ )ج ۲ س ۱۲۵ 


۱4۷ 


قال المسعودى والبكرى () وغبرها من ااور سن إئه کان يقول 
إنه صالخ المؤمنين الذى ذكره الله ى قرآن عمد . وعهد صالح إل ابه 
للیاس بديانته وعم شراثعه وفقهه فی دینه ›» وأمره بألا يظهر الديانة 
حى یظهرأمره ویننشر ذکره فیقتل حینئذ من خالفه > وأمره موالاة أمراء 
الأندلس . وخرج صالح إلى المشرق ووعد ابنه أنه رجع ى دولة السابع 
من ملوکهم » وزعم أنه المھدی الا کر الذی یکو ن نی آخرالزمان لقتالالدجال› 
وأن عيسى نن مرم يصلى خلفه » وأنه ملا الأرض عدلا كا ملفت جورا . 
وذ کر فى ذلك كلاما نسبه إلى موسى » وإلى سطيح الكاهن وإلى ان عباس 
وزع أن اتمه بالعری صالم وکذلك فی السریانی › وا وربا بالعرانی ووری 
ورابا بالر زی . وتأول قول رسول الله صلم : « لا نی بعدی » فأوله بضم 
الیاء(ب) من نی » وقال ام لاوأنا نى بعده . فول إلياس الأمر بعد خروج 
أبيه إلى المشرق بدعوة الإسلام وكنم الشريعة الى عهد إلبه أبوه خوفا وتقية › 
ولم یظهرشیئا من دیانته إلى سنة ۷۳ [ ۱ -۷۸٩۹=[]‏ ۷۹۰[ » فکان ملکه 
۰ سنة . فول بعده انه يونس » فأظهر دیانہم ودعا إلا > وقتل من خالفها 
إلى أن مات سنة ۷۵ [۷4۲-۷۹۱=[]۱] › فول بعده أو عفر معاد ن ونس 
ان الیاس بن صا بن طریف » وأظهروا دیانېم واشتدت شوکته » وکانت له 
وقائع كشرع ف الر ر ؛ وکانت له من الزوجات 4 زوجة . ومات أبو عفر 
سنة ۲۳۰ [ے ]٤٥ - ۸٤٤‏ وول ابنه بو جعفر حفص » ولم بزالوا یتداولون 
هذه الديانة إلى غزو عبد الله ن ياسين الحزٌولى إياهم » فللك مهم سبعة وفئيت دوليم 
سنة [٠١١۷ ==[ ٤4٩4‏ . ولا كان أصل هذا الشيخ الملعون من برٴباط قيل لكل 
من دخل ی دینه بر باطی فأحالنما العرب بألستما فقالت بلرغواطى » هن أجل 
هذا “موا رغواطة › وإنما أصلهم زنانة وهم أعلم عباد الله ٻالسحر مما أخذوا 

وأما الضلال الذى شرع فم فإنمم يقرون بعد الإقرار بالنبيين بنبوة صا 
E AN‏ 
لایشکون فیه ؛ ویصومون رجب » وبأکلون رمضان » وان المروض علمم 


() كلمات رتال المسعردى والبكرى» ناقصة ق ب , 
(ب) پوجد هنا حرم ی الخملوط رب» یقدر بہدة فسات (أنظرف) بد هامش پ 
ص ۲۰۱) . 


۹۸ 


مس صاوات باليل وه ساوات بالبار ؛ وأن الأضحية واجبة ى ١١‏ 
من الحرم ؛ وى الوضوء فل السرة واللناصرتن ٠‏ م الاستنجاء ثم المضمضة م 
غسل الوجه تم غسل العنتق والقفا ثم غسل الدراعين من المنكبين وغسل الرأس 
٣مرات‏ » ومسح الأذنن تم غسل الرجلن ؛ وبعض صلاتم إنما بسجدون 
وبعضبا على هيئة صلاتنا . ويسجدون ه سحدات › ويرفعون جباههم 
وأيدهم عن الأرض ویضع يده المی على الیسری ویقولون باسم باکش (ا) 
تفسبره : باسم الله ؛ مقر ياكش مقر يتجتن » تفر ه : العظم الله العظم الأعمال. 
ويضعون يدهم مبسوطة على الأرض طول ما يشون » ويقرأون نصف 
قراء م ى وقوفهم › ونصفا ف ركوعهم »› ویقولون فى نسليمهم بالر رية : 
اله فوقنا م يغب عنه شى“ لى الماء ولا نى الأرض » ثم يقولون بعد التسلم : 
الواحد الله » وردام ياکش معناه : لا شى" ملله . ويأحذون نى الركاة العشر 
من یع الّار ولا يأحذون من المسلمين شيا ؛ ويتزوج الرجل من النساء (ب) 
ماقدر عایه » ولا بز وج من بنات عه إلا ما حلوا من النساء وبطلقون و راجعون. 
ويقتلون السارق الذى عندم > وعلى من قتل فدية من البقر » ورأس 
کل حیوان عندهم حرام » والحوت لا پکل حی یذ کی »و برجم الرانی عندم › 
كان بإقرار أو بشبة . والديكة عندهم حرام » والدجاجة مكروهة إذا اضطر 
إلما . ولا إقامة الصلاة عندهم » ويقتدون ى الأوقات بصياح الديكة ؛ ويبصق 
ف آبدېم فيتلونه ت رکا به ومحماونه إلى مرضاهم فیستشفون به . 


وكان الضلال الذى وضع لم هذا ١‏ سورة منسوبة بأسماء البيين وغير م 
ففما : سورة آدم وسائر النبين المشهورين › وفما سورة أيوب › وسورة ‏ 
يونس وسورة فرعون » وسورة الديك وسورة الحجل › وسورة الحرادة 
وسورة الحمل › وسورة هاروت وسورة ماروت » وسورة الحشر ٠»‏ 
وسورة غرائب الدنيا » فہا علمهم ؛ وصلوات الله وسلامه عل آنبیاثه ورسله 
وملائكته تتجدد إلى يوم الدن . 


(۱) البکری » ص ٠۲۹‏ : اہسمن ياكش . 
(ب) النس : رالمسلمات» ( ولکن قراءة البكرى » النساء ( انسل آنظر Fagnan‏ ¢ 


س ۱۹۰ هاش ١‏ 


۱۹۹ 


ذک رکلمات ھی استفتاح کتاہم ؛ فما ترج مله : سم الله الدی أرسل رسله 
O‏ ( ای اللہ آن یعلم إبلیس 
الله رسله من شى ا 
إلا لا إله إلا الله » بقضائه نطق اللسان الذى أرسل الله بالق إلى الناس » 
٠‏ وبه استقام الحتق وأنار . محمد کان حین عاش استقام الناس الدين فلما مات فسد 
الدين » كذب من يقول إن الحى استقام ولیس َم رسول . وهى سورة 
طويلة » ولولا خروج الكتاب عن قصدنا لذ كرنا قراء: مہم » وشرحنا دیانہم ` 
ذکر القبائل الداخلىن نى هذه الديانة : ”برغواطة » وجراوة » وزغاوة › 
وزواغة ء والرائيس + وينو أى قاض » وجنطة ء وبنو وعم » وتملطفرة » 
وبنو وزغ » وبنو دمر » ومطاطة » وبنو واکْست » وبنو تاسٌلیت . 
ومن تدن ي امن من المسلمن : زناتة ابال » وينو تلیت » وبنو وانسیت»› 
وبنو تانيت . ولم بزالوا على تلك الديانة إلى عام ٠١١١ =[ >٠۲‏ ] . 


مدينة تاد لا () : هى مدينة قدمة فما آثار للأول »> وبى فما اللثمون 


حصنا عظها منيفا » وهو الآن معمور » فيه الأسواق وال جامع . والبلد کله 
كشر ارات والأرزاق » وأحاطت به القباثل من كل الجهات › فهو حقيق 
E‏ ا درا ر 

مدينة ثليٹ ٩0‏ : هى مبسوطة بين القبائل القبلية » وعلما تمر القوافل › 
وفها حصن منيع رتبت فيه الجند » وعمره الوالى » وحوله الأعناب الكثرة 
والمار » والمياه المطردة › والعار . 

مدينة سسجاللماسة 0) NS‏ 
طرف الصحراء لا يعرف فى ف قبلہا ولا غربہا عمران ؛ بینا وبين غانة سحراء 


)0 قارن الإدريسى » ص ۷١‏ ( تشتهرالمدينة بز راعة القطن ) ؛ ياقوت > معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۱۸۰ ؛ مراصد الاطلاع ج ۱ ص ۱۹4 


م نعرف شيثا ع هذه المدينة . 
7 البکری › ص ۱۲۸ وتابم . قارن الإدر یی س ٦١ = ٩٦١‏ ؛ ياقوت » معم = 


Y۰ 


مسيرة شہربن ى رمال وجبال ضر عامرة قليلة الماء » يسكذها قوم من مسوفة 
رحالون لا یستقر ہم مکان › ليس م مدن ولاعارة يأوون لہا إلا وادى درٴعة 
وبينه وبين سجلماسة ٠‏ أيام . ومدينة #جلماسة محدثة بنيت سنة ۷٥۷ =[ ٠٠١‏ 
- ۷۸[ » اسما مندرار بن عبد الله وکان رجلا من آهل الحدیث » يقال 
إنه لى بإفريقية عكر مة مول بن عباس ومع منه ؛ وکان صاحب ماشية وکان 
كشرا ما ينتجع سحلماسة وكان الموضع سوقا جتمع فيه بربر تلك النواحى. 
فاجتمع إلى مدار قوم من الصفرية فلما بلغوا ٤٠٠‏ رجلا قدموا على أنفسيم 
مدرارا وشرعوا فى بناء سجلماسة فبنوها م سورها() أبوالمنصور بن أن الا 
ان مدرار » ولم یشرکه فی الإنفاق فی بنائه أحد . أنفق فيه مدى ألف مد طعاما . 


وذکر آخرون أن رجلا حدادا امه مدرار وكان من ربضية قرطبة خرج 
من الأندلس عند وقعة الربض فنزل مازلا بقرب نجلماسة » وموضع شجلماسة 
إذا ذاك سوق الر ر بتلك النواحى » فأنشاً ا مدرار خيمة وسكا فبى الناس 
حوله » فكان ذاك أصل عمار نما » وكان رجلا أسو د وأولاده قد هُجوا بذلك ۰ 


ولمدينة سحلماسة ٠۲‏ بابا » وها بساتن وهى كشرة النخل والأعناب وحيع 
الفواكه › وزبيب عنبها المعرش الذى لا تناله الشمس لا يرب إلا فى الظل 
ويسم الطلى » وما أصابته منه زب ف الشمس . وهی على هرن من عنصر 
واحد فی موضع يسمی أ كلف (ب) > وده عيون کشرة وم مزارع 
كشرة يسقو ما من الهر ف حياض كحياض البساتين ؛ وتزرع أرض لماسة 
عاما ومحصد من تلك الزريعة ٣‏ أعوام لأنه بلد مفرط (+) الحر شديد القيظ . 
فإذا يبس الزرع تنام عند الحصاد وآرضہم مشققة فيقع ما يتناثر من الحب 
فى تلك الشقاق » فإذا كان العام الثانى أخرجوا اهر على عادنيم لأن ماء المطر 
فليل فا وحرثوا بلابذر ؛ وكذلك العام الثالث . وقحهم رقيق الحب يسع 
مد الى صلع من قمحهم ۷١‏ ألف حبة » وهم يأكاون الزرع إذا حرج شطئه 
وهو عند مستظرف وذلك لغلبة الجدب عند . ومن العجيب عدينة حلماسة 
أا لیس ہا ذئاب )٥(‏ ولا کلاب لاہم یسمتنونما ویأکلو ہا کا یصنع آهل 


(1) م : صورها. (ب) هنا ینمی الحرم الأغير فى «ب» آنظر هامش ب 
ص ۱۹۸ (+) ب : مطرق . (د). النص : ذباب . 
البلدان ۽ ج ۳ ص ١‏ ۲ مراصد الاطلاع ۽ ج ۲ ص٤۱‏ ؛ الامش ۰ ص ۲٣۲۸‏ ) 


ان حوفل » ص ٩١‏ ابقر ۰ س ٠٠۹‏ ؛ المغدمى »> ص ۲١٠١‏ ؛ أبو الفدا » التر حمة > 
ج ۲ ص ۱۸۹ 


الحريد : قسطيلية وغرها . ويسمون‌الكنافن عندهم الحرمين » والبناؤون 
ع مهو د لا يتجاوزون ہم هذه الصناعة ؛ وکذلك کانو ا بہلاد بی الناصر . 


قال الناظ ركان هذا فلز مان المتقدم » وأما الآن فهم تجار أهل هذه البلاد 
كلها وغنياؤها وخاصة ممدينة فاس فإنى عاينت مهم من بقال إن عنده المال 
الممدود رجالا كشرن . وقد كان تبه فى الأمر العالى أيد الله دوامه 
سنة ۸۲ [۱۱۸١ =[ ]٠[‏ فلبس )١(‏ المرتشون وشوش المشوشون وخحوف 
المفتشون » فأرجأً القدر السابق هذا إلى نماية أمد عزهم وابتداء نکسم 
إن شاء الله وذرم وهى سنة ٥۷١‏ من(ب) المجرة . والسبب فى تسخر أهل 
علماسة للود فى هاتين الحرفتعن الرذيلتن كولم حبين ى سكى بلد 
للاكتساب لا علموا أن التر ما أمكن منه بغرها من بلاد المغرب لكو: 
بابا معدنه » فهم يعاملون التجاربه ليخدعونهم بالسرقة وأنواع اللحدائ . ولماعم 
منہم آبو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عند استخراج عبيد الله من سجن 
اسع ن مد رار ا » وکان الذی نص عليه ولم به للیسع ودی وحکی عبید الله 
لأهى عبد الله ما جرى له معه » قتل مهم الأغنياء وأخذ أموالم بالعذاب › وأمر 
من شاء أن پقم منم بالبلد فی أن يتصرف ن هاتین اللحلتن» فن دخل ف‌الكتّافن 
من أصناف الناس “موهم الحرمين لاجترامهم على حرفة موقوفة على الود . 
وقصروا البناء علهم خاصة لانم خائفون أبدا من أن مخون أحدم امم 
فهلكه + فهم ينصحونهم ى البناء ويلازمون اللحدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات ولا لغر ذلك من ملازم العبادات › فتأنى حدمتهم موفرة سريعة . 
وهم الآآن قد ماز جوا المسلمین وداخلوهم وهو العزالدیکانوا رر تقبونه فی سالف 
الأزمان > وبعده الزلة الدانية م القاصمة إن شاء الله لظهورمم > المنأصاة 


ذكر السبب فى ثورة الداعى ودخوله سعلماسة () : كان الداعى عققا 
لوجود الإمام المهدى › جاهلا لزمنه طامعا أن يصادفه لحبة المرء فى نفسه . 


(۱ ) ب : فلبث. (ب) م : سله إ[حدی وتسعین . 


( لا نعرف المصدر الى نقل عنه المؤلف الفصدل الحاص بالفاطميين . قارن ابن الأثير › 
ج ۸ ض ۱۷ ۲ ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ؛ ۱ ۲ ان عذاری » الہیان ۽ ج ١‏ ص ٠٠١‏ وتابم ؛ 
ابن خلدون ۽ المبر > ج ٤‏ ص ۳٠١‏ وتابم وملحق التر هة ( ام8 ) َ ۲ س ٠۰٩٩‏ وتام . 


قال الداعى خر جت بوا إل امل دجلة لأتفرج » فجلست على ضفة البر 
أقرأً سورة الكهف ال N‏ 
ضصفة الهر » فجلس رأنا أقرأً حى انيت إلى قوله تعالى : « حى إذا لقيا غلاا 
: «فخشينا أن ير هقهما طغبانا وكفرا » إلى آنحر الابة . فقال لى 
الشيخ : أنت ُز عم من یقول بالعدل والتوحید ؟ قلت له نم . قال فکیف تقتل 
نفسا حشی أن ون لایکون ؛ فقلت لہ إنی لعلم هذا لفقر ۽ فقال لى 

سأعلمك إذا التقينا إن شاء الله م رکب دابته وانصرف »> فسألت غلامه 
من هو فقال لى : هو محمد بن اسماعيل بن الحسن ن على ن جعفر بن على 
ين موسى بن جعفرين على الصادق بن على زين العابدن بن الحسين بن على 
ابن ی طالب رضه وعن حیعهم . قال الداعی فعند ما معت ذلك لم أنمالك 
أن قبلت رأس الغلام وتعلقت ركاب الشيخ » وضرعت إليه أن يعلمى السبيل 
إلى معرفة الإمام ؛ فأشار إلى فى الوصول إلى منز له » فسرت معه فأدخحلی ووجدت 
ولده عبید الله ومعه أحد عشر رجلا فقال م هذا ثانی عشرتکم . فأزلی أرفع 
منزلة فلما استقرلى امحلس قال لى : قد حان وقت ظهور الإمام وهذه الدعاة 
حارجة إلى الأقطار» وأنا أريد توجهها إلى المغرب لأن جعفرن محمد الصادق 
زدع بالمغرب بذرا فأنت تحصده إن شاء الله ؛ إذهب إلى مكة فإنلك ستجد ا 
قوما من كتامة فاعرض نفسك فم فى تعللم أبناتهم ؛ فإذا وصلت معهم إلى بلا ”م 
فأعلمهم بظهور الإمام وأن زمانه قد حان وخاطبنا . فإذا استوثق الأءر 
مضنا إن شاء الله » ودفع إلى مالا وشيعى فأنصرفت وأنا متعجب من دعواه » 
ومرتاب ف أمره . فلما عاينت خر وج الدعاة و حده احتسبت نفسى من لهم › 
فسرت إلى مكة - كرمها الله - فألفيت كتامة » فعر ضت نفسى علمهم » فتلقوفى 
بالقبول » وسرت معهم إلى بلادهم قتزلت فى مجاية بالجبل المعروف ببى 
آژلدو ی ىلت أعل أبناء م > فقالوا نحن أحوج إلى التعلم منك من أبنائنا 
فجعل يقول فم : هذا زمان الإمام المهدى الفاطمى قد حذ ر ن¿ زرذلك فى حلافة 
عبد الله سنة ۲۸۰ = ۸۹۳] . وكان الداعى يأحذ صدقانمم » وعشو رام 
وأمرهم بالدعوة إلى ما دعاهم إليه » وقنل من خالفهم الى ن مات الشيخ والد 
عبيد الله » وهرب الولد فارا إل صر > فلم يعم بدخوله فا . وقد كانت 
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2 امعتضد نفذت إلى ابن طو لون () ٠‏ وإ اليْستّع بن مدرار 
ا قد طلب کلبا کان هرب مم » > فحمل إلى الوالى فذ کر ا 
قد هرب (ب) له كلبه فطلبه » وشہدت له البينة بذلك وقيل أعطى للوالى ما كان 
معه من المال(+) فأطلقه . ووصل لسجلماسة فنص عليه الہود ى كا قدمنا » وسجنه 
الیسع بن مدرار نی مزل اخته ف غر فة وکبله » وتبعه al,‏ 
فى قرية بالقرب من نجلماسة ؛ فخاطب أبا عبد الله الداعى وأعلمه عاله 
من الأسر والحوف ورغب إلبه فى استنقاذه » فاستنفر الداعى قبائل كتامة 
ومن استجاب لدعوته > وقصد سجلماسة فدخلها ينه وفر اليسع فقتله طائفة 
من رعیته -حقد کانوا جدونه له . ووصل الداعی من فوره لدار بنت مدرار 
واستخرج عبيد الله من سجنه وکسر کبله بيده وأركبه بغلة وکساه بر سه 
وقال : هذا مولاى الإمام فهو مولا كم . فقال له عبید الله : قل ٍ 
هوالمهدى بن المهدى سلالة المداية » وسر من فورك واستخرج مولاك أبا القاسم 
من تين عدو اله وعو أولیائه e‏ 
وة قال ل : مل نک ناسوت دا اتفه لام قران ساره 
ا عاینوا منه ما صنع بالود کا قدمنا . فلما حرجوامعه أمر بسلہم » ففتشوا 
کلم ا وأخذ أموام وصرفهم : وقيل إنه حصل له من التر 
ومن الحلى وقر ٠۲١١‏ جملا أدخلها رقادة وبايع ا لعبيد الله وأقامه وأدخله 
القروان ور بى المهدية . فکان عبید الله يتسا کر ویقتل جواریه و ری مېن خارج 
القصر . وأظهر مذهبه الذى عم الشيعة أنه مذهب أهل البيت » » فأنكر كتامة 
ذلك واجتمعوا م الداع وأخيه ای العباس وكان مصمما فقال فم الداعی 
إن الدعاء لأهل بیت رسول الله صلم واجب» وإن الإمام المهدى حق 
وإن الزمن مجهول عندی ؛ وکنت ارتبت فى والد عبيد الله فكيف لا رتاب 


۱۹۹ ھامش ۱ › ۲ ص‎ › P۴agnan النص : ا‎ )١( 
(ب) ب : (ج) «من المال» ناقصة ى ب‎ 


١‏ يلاحظ أن المكتى كان لى هذا الوقت غليفة وأن وال مصر كان يدعى عيمى 
النوشرى . قارن Fagnan‏ ›» ھهامش ۱ ص ۱٦۹4‏ 
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فيه » سر وا إلپه وار اوا له ؛ إن أبا عبد الله وأبا العباس قد شكا نى احاتم الذى 
ذکرت آنه بین کدفېك فاره لنا » فان م تعابنوه فشأنکم به . قال فعند ما وصلوا 
إلبه > وقالوا له تلك المغالة » قال فم آم يعلما كا قيل إنهما أيقنا به ؟ قالوا نم 
فقال فم : الشك لاءزيل اليقين . والتفت إلى صاحب شرطته فقال له : ياعروبة 
آتی برأسمما ؛ فنى ان بض عروبة إلهما متنكرا فقال له أبوعبد الله وكان 
له عليه حق مر تبته : : ما الذی تى بك يا عروبة ؟ فقال الذئ مر تنى بطاعته أمرنى 
بقتلك . فتتلهما وأتى رأسہما محضرة أشياخ كتامة » وأمر بالكتب 
إلى الأمصارأن أبا عبد اله أحدث حدثا فطهر ناه بالسيف » ولم تكن تمنعنا رعاية 
الحتق له من إقامة الحد عليه . وتمهد أمر عبيد الله . وهو الحقيقة كما ذكر 
أہو بكر محمد ن الطيب فى كتابه فى وصف القرامطة : أنه عبيد الله والده 
عبد الله بن سالم ن عبدان الباهلى » ون جده سام صلبه المهدى العباسى على الزندقة 
على ما قاله الذن فحصوا عن أمره . ومات عبيد الله بالمهدية سنة ۳۲۲ [= ]٩۹۳٤‏ 
وول ولده آبو القاسم فأظهر مذهبه وسماه مذهب أهل البيت نسبة إلى جعفر 
ان محمد الصادق وإلى على ن أ طالب رضما- وحاشاها منه والعیاذ 
بالته من هذا المعتقد . فنه توريث البنت إذا انفر دت جميع المال كله » والله تعالى 
يقول : «وإن كانت واحدة فلها النصف» . وأسقط الرجم عن امحصنن فى الزنا » 
وأسقط الملسح على اللحفين > وأسقط من الأذان «الصلاة خر من النوم» ونادى 
فی الصبح حى على خر العمل وعلى خر الشر» » والصوم بالعلامة والفطر ہا 
لا بالرؤية فيأتى قبل صوم المسلمين ببوم وقبل فطرهم بيوم فى أكثر الأعوام . 
وأحل المطلقة ثلاثا »> وأہقط أعان احرج . ولولا خحروجنا عما قصد إلبه 
الواضع (۱) لشرحنا دیانہم وبینا کفرهم . a‏ 
البقم المد احد إلا وة أو ابت أو أو أو قري . ثم أمرهم بالجهاد لمن حالف 
مذهہم . فقام عليه أبو زيد خد بن کتیلداد بن سعد الله بن مغیث بن کر مان 
بن مخلد ن عمان بن رويب بن سران بن يفرن ن صره بن يورسیف 
ب جنا (ب) بن حى بن ضرليس بن جالوت . وكان على مذهب الصفرية 
النکار و قرعل عمارالأعی ی المشرق › وکان قیامه نی أول سنة ۳۴۳۲ .]۹٤١=[‏ 


)١(‏ الحملة الأحيرة ناقصة فى ب . (ب) ب : جلا 


ذكر المؤرخون أنه كان يعمل أكواما )١(‏ من رووس المسلمن رعية الشيعى 
ويأمر المۇذنن ( بالآذان ) علا . وأخذ لشيخ من المسيلة ٠١‏ ألف مثقال 
وابنتنأبكارا فشغل الشيخ هم بنتيه عن ماله » فجعل بطلہما فى الحلة حى و جدها 
علد باب خباء الشيخ ال ملعون - وكان ركب الحماروتسمی بشیخ ال مومنین-فانکب 
على 'بنتيه وسألا فقالتا له يا أبانا إن الملعون افتضنا فى فراش واحد » فشي الرجل 
إليه وقال له : تتسمى بشيخ المؤمنن وأحذت مال وافتضضت بنی » أختن 
شقیقتن على فراشاك دون استحیاء من الله تعالی ؟ فقال له : ذالك حلال لنا ملك 
امن وأمر بالرجل فضربت عنقه رحة اله علينا وعليه . وقد كان هزم 
أبا القاس الشيعى وهرب أمامه للمهدية فو صل بو زيد ف أتباعه حى ركز (ب) 
ره فى الباب » فأعلم أبو القاسم فقال فم : والله لا عاد إلما أبدا وهو حتفه هكذا 
فى كتبنا . وأمر بالركوب والحروج إليه وأعطى الجحند العطاء الجزيل ؛ فلما 
خر جوا أراد أبو زيد أن يقتل من كان معه من حشد الرعية ليتفرغ لإإفشاء كفره» 
فقال : لأععابه انكشفوا عنم فيقتلوا عن آحره . وأنخن أبو زيد بال جراح وقبض 
عليه حيا فأدخله المهدية ى قفص حديد و صابه على الباب الذى طعن فيه برحه» 
ودانت لأ القاسم الشيعى بلاد المغرب كلها من إفريقية إلى د رعة . 


مدينة دارعة' : ونما تعرف دارأعة بوادما فإنه هركبر مجرى من‌المشرق 
إلى المغرب ومنبعه من جبل درن » وعليه عمارة متصلة جو۷ أيام وفما أسواق 
حفيلة كشرة . فما يوم الجمعة أسواق (+) فى مواضع كشرة متقاربة ورعا 
کان سوقان فى يوم واحد فى المواضع النائية وكذلك فى سائزالبلادء وعليه الجنات 
الكبرة فما حيع الفواكه من النخل والزيتون وغر ها . والحناء بدرعة كثرة 
ومنما نجلب إلى يع البلاد لطيما › وله مزية فى البيع على سواها . وشجر الحناء 


(1) النص : آكواسا, (ب) ب : رکن . 


(+)( «أسواق» ناقصة ؟ ب ۰ 


(۱) البکری س ٠٠١‏ ( يقرل إن المديئة مازالت تسمى تيومتين ) . قارن الإدريسى › 
ص۱٩‏ ياقوت › معجم 'البلدان (درعة) » ج ۲ صن ٥٩۷‏ » (سجلماسة - تيومتين تقع على ) 
فراسخ من سجلماسة ) ج ۳ ص ه) ؛ الدمشق (تيومتين) » ص ۲٠۹‏ ؛ أوالفدا » الترححة » 
ج ۲ ص ۱۸۷ 

أما عن شجرة التا كوت فانظر البكرى »> ص ٠٠١۲‏ ؛ وعن الجر المعروف اسم التامض غيت 
نفس المسصدر » س ٠۷۹‏ 


و 


ما شجر کر لول ان ر فما الرای ) وبوادی درعة شجر التاگورث 
وهو شجریشبه الطرفاء وه يدبع الماد القدامسى . وتو جد بوادى درعة حجارة 
تسمی امضغیت (ا) اث پالید فلن | إلى ن تأنی فى قوام الكتان فبصنع ملا 
القيود الدواب والامره » وتغزل وينسج مها مناديل لا تور فما النار مثل 
e‏ لبعض ملوك زناته کساء عنده من أعظم اللخاثرر: 
ذگر البکری انه نه أخحره ثفة إنه رأى تاجرا قد جلب منه منديلا لبعض ملوك 
الروم » وأخره أنه مندیلکان لبعض الحوارین وجعله فی النار أمام الماك ذ 

ۋر فيه شيعا » فو صله ذلك الماك عليه بصلة كان فما غناو إل غر انان 
ويقال إن ذلك الملك بعثه إلى ملك الروم الأعظم وأخره ره » ووضعوه 
فى الكنيسة العظمى » وبع إليه بصلة سنية وأمره أن يتوج بتاج بعثه اليه 
ورفعه على من سواه . 


2 : وأغمات هما مدینتان إحداهما ت ور يكة 
والأخرى أغمات هينلانة ؛ وبينهما حو۸ أميال . وبأعمات وربكة يسكن الأعيان 
a Ap U‏ 
من القبلة إلى الجوف » يشتق المدينة بعضه وعليه أرحاء وحوله بسائين كبرة. 
وهو بلد مسع كث الرخاء واللعصب إلا أنه وحم امواء » ألوان أهله مصفرة 
والعقارب القتالة به كثرة › وبينه وبن البحرمسبرة ٠‏ أيام . وأقرب المرامى 
إلبه مرسى جوز هرننانة " من بلد رجراجة وین من امراب رال 
ا مغرب مما يقرب من البحر الحيط » تازل به السفن ولا حرج منه إلا رياح 
عاصفة فى زمن الشتاء عند تكدر المواء واغرار الحو ؛ فحينئذ تصدق هناك 
الرياح فإن أصطحيم(ب) الرح سلموا وللا ا ا أمات 
ومدينة افيس مرحلة . 


() م : تامطغيت . (ب) م : استصحب مم 


( البکری ٭» ص ۱۸۰ 


(۳( قارن البکری » ص ٠٠٣۳‏ ؛ الإدريسى “ ص i RE ٠ “٦‏ 
الٻلدان » ج ١‏ ص ۰ ۲ مراصد الاطلاع ٭ ج ۱ ص ۷۸ ؛ الامش ی ٤‏ ص ۲۳۹ ؛ ابن حوقل» 
ض ٠١‏ ؛ أبوالفدا » الأرحة ؛ ج ۲ ص ٠۸۸‏ 


)۳( الہکری ( پنکل من رہاط قار ) ٤‏ من ۱٣۴‏ 


4 


مدينة نفيس ‏ : مدينة قدعة أزلية غزاها عقبة ن افع رحه الله » 
وحاصرها وف الروم والنصارى الر ر فافتتحها وأصاب المسلمون فا أموالا 
كشرة ومغالم واسعة ؛ وبى فما عقبة مسجدا وهو معروف ما اليوم . وكان 
دخحول عقبة مدينة نفيس سنة 1۸۲11۲[ من المج رة » ويعرف بالبلد النفيس و ليس 
فی حيع البلاد أطيب هواء منہا ولا مل منظرا ولا .أ كر أنمارا وأشجاراوغارا. 
ويشق بلد نفيس ر منبعه من جبل درن حيث الروضة المقدسة المكرمة 
٠‏ عيد المؤمن ن على رضمما ؛ وهو فى مدينة البيضاء المعروفة ابمل ا" 
كرمها الله . وكات على القدم معمورة فدنها الإمام رضه » وبنى فما اللحلبفة 
جامع الإمام رضہما() » وعلما سور حصان وهی أمنع حصن أو قلعة فى بلاد 
مغرب لوعورة الطريق من هذه البلاد لأن زيارة الأنمة الأطهرين ها 
على طرق مر صوفة من اللحشب مى احتيج إلى إزالما أزيلت فتعلقت السبل وحار 
الدليل » فتعان مهوى بعيدا لا يدرك له قعر . وهى ى وسط القبائل المعروفن 
بالشمامة والنجدة . وبين مات وفيس الحضرة العلية مركش _ صانبا الله 
تعالی دار إسلام . ٤‏ 


مدینة مرا کش کاڑھا اہ ۳ 


هى اليوم حاضرة بلاد المغرب ودار ملكا » وهى مدينة عظيمة فى بسيط 
من‌الأرض »› اسما يوسف(ب) بن تاشفن سنة ]1١٦۷[ ٤٠۹‏ ؛ وأول ما بى فا 


. الملة الأخبرة ناقصة ى ب , (ب) ب : يوسف بن عل بن تاشفن‎ )١( 


۲ البکری » ص ۱٦۰‏ . وقارن الإدریسی ۰ ص ٩۳‏ ؛ الاش » ص ۲۲۹٣‏ 


)۲( قارن الإدریسی ¢ ص ٩۳‏ ؛ مراصد الاطلاع ۰ ج ۱ ص ۲۲۴۳ . عن زيارة غلفاء 
الموحدين لقبر ابن تومرت بتنملل أنظر عبد الواحد المراكثى » المعجب ۰> ص ۲٠١‏ 

مدنا المؤلف هنا معلومات مهمة عن مرا كش على عهد خلفاء الموحدين الأوائل . قارن 
الإدرينى » ص ٠۷‏ ء ۸ ؛ عبد الواحد المراكشى › المعجب » ص ۲٠۲‏ ؛ روض القرطاس » 
ص ۸٩‏ ؛ ابن خلدون » العبر (الر بحة .ط8 ) »ج ۲ ص ۷۴ ؛ الملل الموشية (مرا كش 
عل عهد المرابطین) » ص ٥‏ وتایع ( مراکش عهد الموحدین ) ۰ ص ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ١١٠۲١‏ 
الممرى » مسالك الأبصار (الرحة) »> ص ۱۷۸ وتابم ‏ ياقوت » معجم البلدان “> ج1 
ص ۲۷۸ ؛الدمشی »> ص ۲۴۱ ؛ أو الفدا (الر ة) ۰ ج ۲ ص ۱۸۷ 


Y۸ 


دار الأمة وهى الآآن ممار ه1 مما ثم الط سورها ولده علىسنة ]١٠١١=[ ٠٤‏ ؛ 
وفتحها اللليفة أمرر المؤملرن ره يوم السبت بعد صلاة الظهر ۱۸ من شوال 
سنة ۱ه [ » ۲٢‏ مارس ۱۱١١‏ ]. وعلى ٣‏ أميال منها وادي تنسيفت» 

منبعه من بلد دٴمنات (۱) » يصب فيه وادی وريكة ووادى فيس وأودية 
كثرة » ومصبه نی ساحل رباط جوز (ب) ويدخله الشابل الكشر الطيب . 
من قامة أو قامتین ؛ وبساتیما تس من آبار منتفد بعضہا ببعض حى تحرج 
على وجه الأرض . وبیہا وبن درن نحو اا ۲١‏ ميلا »> وهىكشر ة الزرع 
والضرع ر دٴكالة وجنا فیس ¢ وحوطا من البساتن والحنات 
إلى يسمونما البحائر لعظمها ما لا عصى كثرة ؛ وإما بناها واضعها ملك 
مہا جبل درن لكرة من يعمره » وکان خروج هذه الشر ذمة الصحراوية 
الفتال براغواطة الكفار المرتدين عن ديانة الإسلام . 


وكان إسلام قبائل الصحراء سنة ][٠١٤١=[ ٤٠١‏ وخروجهم سنة 4٠١‏ 
[٠٠۸ =‏ أو نحوها فقتل زعيمهم الذى أخرجهم ببلد رغواطة بعوضع 
پسمی تیلمت › وبی عل قر ہ مسجد وول بعدہ آہو بر بن مر اللمتونی المحمدی 
وبی إلى سنة ]٠٠٠١٥=[ ٤٥۷‏ قبلأن ينخلع ويول بوسف بن تاشفن »› 
ویطلق زوجته زینب بنت ابراهم النفز اوی '' . ولم یکن فی زمانما مل مہا 
ولا أعقل ولا أظرف › فزوجها بعده پوسف وبی ما مراکش » وسار 
أبو بكر ن عر إلى الصحراء فقاتل السودان فرشقه سم فات. ومدينة مركش 
اليوم من أعظم مدن الدنيا مجة وجالا عا زاد فا الحليفة الإمام وخليفته 
أمير المومنين أبو يعقوب وخليفنهما أبو يوسف رضم › فإن اللحليفة 
الإمام بى فا جامعا عظا" مم زاد فيه مله أو أکر فی قبلته ؛ 
کان قصرا › ورفع بيهما المنارالعظع الذى لم بشيد نى الإسلام مثله» وأكله 
ابنه وخليفته أبو بعقوب رضه . وجلب الحليفة الإمام المياه من أودية درن 
وغرس ميرة عظيمة بغربى المدينة قبل نفيس دورها > أميال » وبى فبا 


(1) ب : بيلانت » م : ميلانة ۽ أنظر Fagnan‏ ›» ص ۱۸۰ ھامش 1 
(ب) البکری (ص )٠١۳‏ : رباط قوز . 
() حسب ان خلدون ( المبر » الترححة »> ج ١‏ ص )۷١‏ وصاحب روضص القترطاس 
(ص ۸۳)'تسمی زینب بنت اخق اللفزاوى . 
(( هو جامع ا كتبية فى مرا كش ) آنظر H. Terraese, Sanctuaires et forteresses‏ 
almohbades, p, 103-4 })‏ 


۲۰۹ 


وخارجھا صہر مجن عظیمن کنا ى نلاك اأدة لموم فوما فلا بكاد القوى ١٠ا‏ 
يقطم الصهريج إلا ءعن مشقة » وكا نتفار بدلاك , وأحدث اللحليفة بعاده ابه 
أبو يعقوب رضه عاثر مثلها فى الغرس بل أحمل » وجلب هما المياه وألحدما 
فى صباريج أعظم من المتقدمة» وزاد ى قبلة المدينة حصنا أنفذه الآن ابنه الإمام 
الحليفة أبو يوسف رضه » وزاد عليه مدينة أحرى تقارب الأولى فى دورها ) 
وكانت مار عظيمة فبناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار 
إلى قيسارية عظيمة م يبق فى مدن الأرض أعظم مہا» وأمر بمار :با أول 
سنة ]۱1۸۹[٠۸٥‏ .ومدينة مراکش کار بلاد المغرب جنات وپساتن وأعناب 
وفواكه وجيع الأرات » وكانت قبل ذاك يطبر الطائر حوفا فيسقط من العطلش 
والرمضاء » وأكثر شجرها الزيتون فى مراكش اليوم من الزيتون والزيت 
ما تستغی به عن غرها من البلاد وتمیر بلادا کشر ة » وکان زيما قبل البوم 
دهن المرجان (1) لأنه بتلك البلاد كثر جدا . وزیتون مراکش أکر 
من زيتون مكناسة وزيا أرخص ورعا أطيب . 

ونما شرف به سيدنا ومولانا أمبر المؤمنين أبو يوسف حضربه المكرهة 
٠‏ رضه أن أرسل فى وسط المدينة ساقية ظاهرة ماؤها ماء قصره المكرم » تش 
المدينة من القبلة إلى الجوف > وعلما السقايات لس اللحيل والدواب واستةاء 
الناس » فهى اليوم أشرف مدن الدنيا وأعدها هواء . ومن بركاته (ب) وضع 
دار الفرج فى شر ال جامع المكرم » وهو مارستان ا لمر ضى » يدخله العليل فيعاإن 
ما أعد فيه من المناز ه والمباه والر ياحبن والأطعمة الشمية والأشربة ا مغو هة( +)» 
ويستطعمها ويسيغها فتنعشه من حيته بقدرة الله تعالى . وکان فى سنة ۸ه 
١۱۸۸ = [‏ ] قد استدعى العلماء ورواة الحديث ومر بتدریس حدیث الى صلم . 


سك ى OD‏ ۰ 
مدينة فرج( د) ‏ : سمو نما أ ٴفروجی » بینہا و بن مرا كش مرحاة » 
وهی بى بطحاء كشرة المياه والفواكه واللحرات . وبالقرب مہا مدية 
(۱) ب : المرجان ؛ آنظر صوصعه۴ » هامش ۱ ص۱۸۲ ؛ (ب) ب : بركة , 
(ج) ب : المفوضة » م : الفهومة . (د)م؛ أفروجى. 
)0 لا یتکل الکتاب عن هله البلدة , انر nan‏ › مامش 4 س 1۸۴ 
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لامروت'' برا حر ٠ر‏ الان , وهي مديلة لطيفة طيبة المواء والماء » وما 
ری إل جبل درن » وپال إله آگر جبال الدئيا وإنه بتصل مجبل المقطم 
الدی بہلاد مصر » وفبه قبائل كف رة من المصامدة › ويقال إهم من العرب 
لل دمحاو ا تلك البلاد وسكنوا نلك الشعاب نى الفثنة الواقعة عند هز مة ميسرة 
ئى تسمى غزوة الأشراف " » فكان الرر يطلبون العرب فتوغلوا 
ى ثلاث ال بال وتناسلوا ذ فهم أهلها على الحقيفة لألبم أحيوها . قال رسول الله 

ا a N‏ 
ارما بارا وأشجار! وأعنابا ۲ وفيه أم لا تحص من المصامدة وأكار 
| قيشہم إا هو من العنب والزبیب والرٌب » وهم لا يستغنون عن شربه لشدة 
| ره الحبل ولجه ؛ وخلفه بلاد السوس . 


“٠ بلاد السوس الأقص‎ FF 


وهی مدن كشرة وبلاد واسعة يسقہا هر عظم يصب فى البحر الحيط 
پسمى وادى ماسة () وجريه من القبلة إلى البحر كجرى نيل مصر › وعليه القرى 
امتصلة والمائر الكشرة والبساتن والجنات بأنواع الفواكه والمار والأعناب 
وقصب السكر . ولم يتخذ الساكنون على هذا الوادى قط رحى فإذا سثلوا 
قن ذلك قالوا: كيف بتخذ هذا الماء المبارك فى إدارة الأرحاء» وهم بتطيءرون 
ما (ب) . وعلى هذا النہرز قرية کہرة جدا تعرف بتارٌودانت *'» وهی أکثر 


(۱) البکری » ص ۱۹١۱‏ ؛ الإدريسى »> ص ۷4 (ماست) . (ب) هنا ينبفى 
ر ٹیب صفحات الخطوط ر«ب» کالآ تی : ۸۴۳ - | ۰ ۸۴۳ - ب ۰ ۰۱-۸۲ 
۳= با . 


قار ن الدمڈی ٤‏ رس ۲۴۹ 

۴ أنظر ف)ا سبق » هامش ( أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۸۳ ؛ البكرى » 
ی ٠۰‏ ؛ اقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ٥٩۷‏ ؛ الامش » ص ۲۴۹) . 

(۴) حدثت هذه الوقعة بعد موت ميسرة بن خالد بن يد الزناتى وخالد بن حبيب الفهرى . 
انسر F۴‏ ›» ص ۱۸4 وھامش ۲ 

)٩(‏ البکری › ص ۱٦۱‏ - ۱۹۲ ؛ الإدریسی »> ص۱٩‏ وتابع ؛ الدمشی ۰ ص۲۴۹ ؛ 
ن حوقل » ص ٠١‏ ؛ الیعقوی » ص ۲۰۹ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ٦۸‏ 
الإدرپنی ›» ص ۷۲ 


۲۱١ 


بلاد الله قصب سكر وفما معاصر السكر كليرة . وهادا البلد أحصب 
بلاد المغرب وأكرها فواكه ورات ٠‏ ومها مجلب السكر إلى حي بلاد 
مغرب والأندلس وإفريقية وهو المشهور بالطبرزد ' المذكور فى كتب 
الطب . وعلى مصب هذا الوادى فى البحر رباط مقصود له موسيم عظم 
ومجتمع جليل وهو مأوی للصالحن . ومن وادى سوس إلى مدينة نول 
۳ مراحل فى عمارة متصاة يسكنما جزولة ولمطة » وهم أم كثمرة . 

وقاعدة بلاد السوس مدينة أ جلى "' وهى مدينة عظيمة كبيرة قدعة 
أزلية ف سمل من الأرض على الهر الكبر المذكور» وهى كشرة البساتن 
والعر وحيع الفواكه » رعا بيع حل المَر بما دون كراء الداية من المنان 
إل السوق › وقصب السکر ہا کشر وله ہا معاص ركشرة › وأ کر شرب اهلها إنا 
هو ماء قصب السكر (ا) ؛ ويعمل ما النحاس المسبوك يتجهز به إلى بلاد السودان , 
ووصل عقبة ن نافع إلى هذه المديئة عند دخوله إلى لاد مغرب » وافتتحها 
فأحرج مها سبيا لم بر مثله حسنا ؛ كانت تباع ال حارية الواحدة مهن(ب) بألف 
دينار وأ كر اسنها ومام حلقها . ويعمل ذه المدينة زيت الهر جان( +) وشجر ه 
يشبه الكدرى إلا أنه لايعلو كعلو شجرة الكارى ولا يفوت اليد » وأغصانه 
نابتة من أصله لا ساق لشجر ته وما شوك ونمرته تشبه الأجاس المعروف عندنا 
بالعبقر » فيجمع ويرك حى بذبل ثم يوضع ف مقلاة فخار على النار فيستخر ج 
دهنه › وطعمه يشبه طم القمح المقلو » وهو جيد محمود الغذاء يسخن الكل 
ويدرالبول . وبالسوس عسل يفوق عسل حيع الأمصار » يلنى النبيذيون على الكيل 
منه ٠١‏ كيلا من الماء وحينئذ يأتى نبيذا » وإن كان الماء أقل من ذلك بى حاوا 
ولا ينحل إلا بالماء الشديد الحرارة » ولونه أخحضر فى لون الزمرد ”". 


(1) ب : إماهو من قصب المكر . (ب) ب : الارية مها . 
(ج) ب : المرجان. 


(04 الإدریمی + ص ٦۲‏ 


(۳ البہبکری › ص ۱١۱‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان (ايجلن) “ ج ۱ ص ١ ۱١‏ 
الامش (إجل) » ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع (أيجل) » ج ١‏ ص ٠١١‏ 
(۳) البکری » ص ۱۹۲ ؛ الإدريسى (ص۲٠-۳١)‏ يفول إن هذا الشراب يسمى أز رز . 
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وبالقر ب من أل غل مر ۹ر اعل می تسد الت ٠‏ » وهی مدینة کبیره 
امسا عد اد ا ن قران مرق زرف بامجلى وا قره وا ك لت فة 
سهلية كشر ة المار ة حافلة الأسواق » على نهر عنصره من جبل على نحو ٠١‏ أميال 
ا وا سا کا و این ما وها ال هو وة »> وهذه المدينة 
ثامدلت على رأس الهر و اولان مدينة درعة مسرة ٦‏ أيام فى عمارة 
متصلة . ومن بلاد السوس مدينة نول لمطة (ب) " » وهى مدينة كبيرة 
ف اول ال اقل ر کر ب ی الجر الط وین م برل[ ودی 
ادرعة نحو ۴ مراحل . وإ نما سميت نول لمطة لأن قبيلة لمطة (+) يسكنو#ها وما 
وراءها وهى آخر بلاد السوس ؛ ومن أراد الدحول من وادى درعة إلى بلاد 
السودان > غانة وغرها ¢ فلیمشی من وادی درعة حو ه مراحل إلى وادی ر جا() 
وھو ئی آول الصحراء ٭ تم یسر ئی جبال وعرۃ ئی طریق قد فتحت فی حجر صلد 
ٻالنار واللحل من عمل الأول . ويزعم قوم أن ملوك بى أمية فتحوها »› وهذه 
الطريق من أحد أعاجيب العالي ١‏ . وما إلى جبل يسمى بالر رية جبل 
الحديد ء ومن هذا اميل يدخل إل بلا وة وهم من صنباجة ؛ وأكثر لثوتة 
نما هم رحالة لا يستقر مهم موضع ولا بعرفول الحرث ولا الزرع ولا اللحاز » 
ونما هم الأغنام الكشر ة فيعيشون من ينما ولحمها » فهم بجففون اللحم و يطحنونه 
ويصبون عليه الشح المذاب والسمن وياكلونه ويشربون عليه اللن قد غنوا 
په عن الاء » فیبی الرجل مہم الشہر لا یشرب ولا بأکل خا ولا یعرفونه 
وهم من ذلك متمكنة ١‏ » رما مرت م القوافل فيتحفون ملوكهم 


(1) ب : عبید الله . 
(ب) ولطة» a‏ ب . (ج) النص : تزكا ولكنا أذنا بقراءة البكرى 
(ص )۱٦۳‏ ؛ آنظر Fagnan‏ › ص 1۸۸ وھامىش ۳ 
)0 البکری »> ص ۱٦۲‏ ؛ ياقوت › معجم البلدان ج ۱ ص ۸۱۲ ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۱ ص ۱۹۰٩‏ ؛ الامش » ص ۲۳۹ - ۲۳۷ 
ا البکری » ص ۱۱۱ ؛ الإدرینی » ص ٦۰‏ ؛ مراصد الاطلاع › ج ۴ ص ۲۲۹ ؛؟ 
الامش » ص ۲۳۸ 
۳ قارن البكرى » ص ٠١۳‏ 


۱۷۰ البکری » ص‎ ٩ 


YW 


ورۇساء م بالىز والدقيق . وببلادم یکون اللمعطل الدی يعمل من لوده 
الدرق » وهذا الحيران المسمى باللمط داة دون البقر ها قرون )١(‏ رقاق سحادة 
تکون لذ کرانہا واا > وکلما کر هذا الحیوان طال قرنه حی کون آزید 
من ٤‏ أشبار ؛ وأجود الدزق وأغلاها منا ما عمل من جاود الإناث المسثات 
اتی قد طالت قرونما لكر سنها حى منعت الفحل أن يعلوها . وببلادمم أيضا 
الفنك الكثر› وسن عندهم تحمل جلودها إلى حيع البلاد ء وعندهم الکباش الدمانية 
وهی على خحلقته أيضا إلا آنا أعظم وشعرها كشعر المعز لاصوف علا » وهى أحسن 
العم خلقا وألوانا . والرحان فى بلاد الصحراء وى بلاد السوس عزز لأن 
بلادهم لا تنبته » وهو عندهم من أطيب الطيب . 


ومن تجائب هذه الصحراء أن ما معدن الملح " تحفر عنه الأرض 
كها حفر عن سائر المعادن » ويوجد هذا الملح تحت قامتين أو دونمما من وجه 
الأرض فيقطع كا تقطع الحجارة ويسمى هذا المعدن تاننتال » وعليه حصن 
مبنى بالحجارة التى تخرج من المعدن » وحيع ما فيه من بيوت وغرف وساكن 
إنما هو مبى محجارة الملح . وممذا الملح يتجهز إلى بلاد السودان » غانة وغرها » 
وله غلة عظيمة ؛ وبإزاء معدن الملح الماء العذب الطيب » أخحرنى بذاك من عاينه . 
ومعدن الملح أيضا فى بلاد جدالة موضع یسمی ولیلی (ب) ‏ على شاط 
البحرالحيط »› ومن هناك تحمله الرفاق إلى ما جاوز تلك الحهة . وبقرب وليل 
ف‌البحر جز رة تسمى أيونا (+) *» وهى عند المد لايوصل إلا إلابامر اكب 


(1) «قرون ناقصة فی ب . 
(ب) البکری » ص ۱۷۰ ؛ الإدريسى » ص۲ (أوليل) , 
() البکری (ص )١۷١‏ : أيوف . 
البكرى » ص ١۷١‏ 
(۳) البكرى » ص ٠۷١‏ ؛ الإدريسى » ص ۴ . عن مديئة وليل تارن ياتوت › 
معجم البلدان ۰ ج 4 ص ١ ٩4١‏ مراصد الاطلاع (آولیل) > ج ١‏ ص١٠‏ ؛ الامش »› 
ص ۲٠١‏ ؛ أبو الفدا » الترجمة > ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲١۳‏ 


البکرى » ص ٠١١‏ ؛ أما الإدريى فيتكلم (ص )٠١‏ عن جزر الحيط وعن المثبر 
ولكنه لا يذ كر هله الزرة . 
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وعند ال مزر وسال إلا بالقاءم» ويو جد فما العثبر الكثر ؛ وأ كر معاش أهلها 
من توم السلاحف هى اکر شى فى ذلك الموضع وهى مفرطة العظم » رعا 
دحل الرجل نى حار ظهورها بتصيد فى البحر كالقارب . وفى هذه الجزيرة 
أغنام شر ة ومواشى » وهى منتى المراكب وآلحر مراسى المغرب . ومن مدينة 
نول إلى هذه الجزيرة على الر » لاتفارق السواحل » مسيرة شرن فى أرض 
محَجرة أكرها صفاء تنبو عنما المعاول » ويكل فبا الحديد(ا) » ونما يشرب 
من ر على ذلك ألطريق من حفر حفر ونما عند جز ر(ب) البحر فينبع ماء علبا 
وهو من العجاثب . وإذا مات للمارین ذه الطریق میت لا کہم مواراته بالراب 
لصلابة الأرض وامتناعها من الحفر»› فيستر ونه بالحطام والحشيش أو يقذفونه 
فى البحر . 

ج ى ۳ , 


وبين ععراء لمتونة وبلاد السودان (+) » مدينة أوّدّغست 

وهى مذينة عظيمة آهلة فما أم لا حصى وها بساتن كشرة ول كثر › وبزرعون 
فما القمح بالحفر بالفؤٴوس ويسقو نه بالدلاء (د) » وكذاك یسقون بسائیہم › 
وإنما يأكل عندم القمح الملوك وأهل اليسار مهم » وسار أهلها پأكلون 
الذرة. والمقای جود عند كثرا › والبقر والغم عند کار شی“ وأرخحصه : 
تشتری فی أوٴدغست ٠١‏ أکباش بدینار وأکر من ذلك › وھم أرباب : 

جزيلة وأموال جليلة ولمم أسواق حافلة عامرة الدهركله » لايكاد يسمع الإنسان 
فا صوت جليسه لكرة غوغاء الناس » وتجار تم إنما هى بالتروليس عند 

فضة . وبمديلة أودغست مبان حسنة ومنازل رفيعة وأهلها أخلاط من جميع 
الأمصارء وقد اسو طنوها لكرة حر ها > ونفاق أسواقها وتجارتا ٠‏ حرم 
أودغست لا پوجد مثله فی بلد» محلب مہا جوارحسان بیض الألوان مائساث 
القدود » لطاف ضخام الأرداف واسعات الأكتاف ضيقات الفروج › 
المستمتع باحداهن كأنما يستمتع ببكر أبدا » من غر أن پنکسر لإحداهن ثدی 


رل رها 
(۱) ب : وتکیل الدید . (ب) ب : جواز . 
( +) «بلاد السودان» ناقصة فى «بں . ( د ) اللص : ٻالدو لاب . أنظر 
البکری »> ص ٠١۸‏ 


( البکری ؛ ص ۱۰۸ - ۱٥۹‏ ؛ الإدریسی ( ص ۲۲ ) يكت بذ كر اسم المديلة ؛ 
اقوت ». معجم البلدان ؛ ج ١‏ ص ۳۹۹ ؟ مراصد الاطلاع (أودغست) ج ۱ض ۱١۱‏ 
الامشق » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوئل (أردغست) » ص ٩١‏ 
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أحرنى ثقة من التجار  )1(‏ أنه رأى مدينة أودغست امرأة راقدة 
على جنا › اوک ن اک حرام زاف ی ر غل اردان 
ورآى ابنا ها طفلا يلعب حوالما وهو يدخل تحت خصرها ومخرج من الحهة 
الأخرى من غر أن تجا له » ووك ا ردا ررق جره و ومجلب 
مہا سو دانیات طباخحات محسنات ٠‏ تباع الواحدة مهن ب ٠٠١‏ دینار کبار 
وأزيد » مسن عمل الأطعمة ولا سا أصناف الحلاواث مثل الجوزينقات › 
والوزينجات » والقاهريات »› والكنافات والقطائف والمشهوات › وأصناف 
الحلاوات » فلا يوجد أحذق يضنعها مهن . وما تجلب الدرق اللحصيفة الحياد 
فإن اللمط بأرض أودغست كشر جدا . محلب أيضا مها العنبر الطيب لقر ا 

من البحر الحيط »و محلب مها الذهب الإر بز اللحالص خيوطا مفتولة . وذهب 
أودغست أجود ذهب الأرض وأعه › وكان صاحب مدينة أودغست ف سنة 
٩۹٩1۱( ۳٣۰-۰‏ - 4۷۱) (ب) رجل من صاجة» وکانت له جیوش کشر ة 
فدان له أزيد من ۲١‏ ملكا من ملوك السودان كلهم يدون له الجزية . وكان 
عمله مسرة شرن فی مثلها فى عمارة متصلة » وکان يعتد فى أزيد من ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
جيب فإن الحيل ى تلك البلاد قليلة ء فيقال إنه غزا ملكا من ملوك السودان 
يقال له أوغام » فدخل بلده وأحرقها وقتل جنده ولك فى قصره ينظر إليه؛ 
فلہا رأی ما حل نی بلده هان عليه الموت وخرج ورعی بدرقته إلى الأرض 
وقاتل حى قتل . فلما عاءن نساؤه ذلك تردن ف الآبار وقتلو» آنفسهن بضروب 

من القتل أسفا على ملكهن وأنفة أن ملكهن البيضان . ومن مدينة أودغست 
وجماسة نحو ٠١‏ مرحلة » ومنها إلى غانة نحو ٠١‏ . 


(1) ب : ابر نی القات . (ف) النص : فى هشر وسين وخسمالة . ولكنا 
أخدلا عا کی میور وا چا ی ر 


() البکری » ص ٠١۹‏ 


٩ 


د كر إلاد السودان ومدنما الملمررة 
رتمائہا ولد من سیر ملوکا ٩‏ 


قال المؤلف رجه الله : أقرب بلاد الإسلام إلى بلاد السودان بلاد 
بدالة " وأقرب مديلة من مدن السودان إلهم مدينة صغانة © 
وهى مدينة عظيمة على ‌النيل. وب نآخحر بلاد جدالة وبين مدينة صنغانة مسرة 1 آیام » 
وها مدینتان على ضفة نيل مصر واتن المدينتىن نظر واسع وعمارات متصلة 
پال إنه تتصل عمارنهما وقراهما بالبحر الحيط. وتلى مدينة صنغانة على النيل 
بدينة روز وکانوا على ماكان عليه سار السودان ى الحوسية وعبادة 
الد کا کر » وهی بلغہم الأصنام» حى ولہم وزجای بن ياسين فجرهم على 
الإسلام بالسيف وحارب السودان حى أسلموا وذلكسنة .]١٠٤ ٤-١١ ٤۴=[ ٤۳٠‏ 


مدينة سل" : هى مدينتان على ضفة النيل وأهلها مسلمون أسلموا 
هل ید وزجای» ره الله» وملكها واسغ المملكةكشرالعدد يقاوم صاحب غائة. 
یما وبن غانة مسرة ١‏ يوما فى عمارة متصلة للسودان القبيلة بعد القبيلة ؛ 
وشات سل معارب من جاوره من کبار السودان » وتبايع أهل اسلى 
إا هو بالذرة والملح وحاق النحاس وأزر لطاف من قطن يسمو نما الشكيات() 
وهی أنفق ما عنده » ون عة عم وا وأکر تات ارش الأبنرس 
ومنه عحتطبون . وبقرب مدينة سلى مدينة قلنبلوا 7) وهی مدينة كببرة 


(۱) ب : الشکتيان» م : الشنكيات. ولکنا آخذنا ما كته البكرى » ص ۷۳ 


. الفصول المحاصة ببلاد السودان منقولة عن البكرى > ص ۱۷۲ وتایع‎ ١ 
؛ الامش » ص ۲۳۸؛ أبوالفدا‎ ٥٩ البكرى > ص۱۷۲ . وقارن الإدرینی » ص‎ 


اة ۰ ج ۲ ص ۲٠١ - ۲۱١‏ ؛ مولهه8 .0 » تاريخ السودان » النص » ص ۲٠١‏ » 
ألأرحمة »> ص 4٤۲‏ 


() البکری »> ص ۱۷۲ ؛ الامش » ص ۲٠١‏ 

)4( تارن الإدریسی > ص ۳ + آبو الفدا » الترحة > ج ۲ ص ۲۲۰ ؛ مراصد 
الاطلاع ۰ ج ۱ ص ۲۰۹ 

( البکری » ص ۱۷۲ ٩‏ تارن الإدرپنی »> ص ٣‏ 

١۷٣۴ البكرى » ص‎ )١( 


Y۷ 


على ضفة النيل ٠‏ فإن النيل بشق حميع تلك البلاد » و بسني أ كثرها. ومن ممالب الاك 
البلاد أن فہا حیواناً یشبه الفیل فی عظم خافته وخر طومته وآنیابه » پس واه 
جفو وبرعی ی الر ویأوی إلى النبل › ویصطادونه فیأکلون مه وبصنہو ن 
من جاده الأسواط الى تسمى بالسريّاقات» ويقال هما بالأندلس ذنب الفار . 
ومن هناك تحتمل الأسواط إلى حميع الآفاق › وهم ئی صبده حيلة فإنہم ازول 
فى النيل المواضع الى يأوى إلما هذا الحيوان [حيث] يتحرك الماء على ظهر ٠‏ لال 
استقراره » وعندهی مزارق حدید قصار فی سافلھا حلتق قد شدت فما حال 
مديدة » فيز رقونه بالعدد الكثر منها» فرب ميم ويغوص فى أسفل النيل رون 
له تلك محال فيضطرب حى موت . فإذا مات طفا على الماء فيجر ونه إلى الر › 
ویأحذونه . وتلل مدينة قلنبوا مدينة ترنكة )١(‏ ') : وهى مدينة کبر ا 
على نظر واسع وما تصنع الأزر المسمات بالشكيات الى تنفق فى مدينة قلنوا 
وغبرها » وهى من القطن وليس ذه المدينة قطن كدر وإ نما هو مجلوب إلما » 
وهم پت رکون بشجره فقل ما عندهم مازل ولا دار إلا وفیه شجرة قطن. وحکم 
أهل هذه البلاد ى السارق أن خر صاحب السرقة فى بيع السارق أو قتله » 
وحکھم ی الزانی أن یسلخ من جلده , 

ومن مدينة ترنكة تتصل ببلاد السودان إلى بلاد زافون (ب)0١)‏ وم 
من الرار لم مدينة زافون» میت بہم. وهم يعبدون ثعبانا عظا له عرف وذنب 
ورأسه کرأس البخى › وهو نى مغارة فى أصل جبل › وعلى فم المغارة عريش 
وحوله مواضع یتعېدون فما لذلك الثعبان »> ويعلقون نفيس اللياب والمتاع 
على تلك المغارة» ويضعون لذلك اللعبان جقان الطعام وعساس اللعن والشراب› 
فهم إذا رأوا خحروجه إلى ذلك العريش تكلموا كلاما معلوما عندهي » 
وصفروا تصفيرا كذلك فيرز الهم . فإذا هلك وال من ولانهم حعوا أولاده» 
إن كان له ولد ومن يصلح الملك بعده » وقربوه من ذلك اللعبان ونكلمرا 
بکلام پعلمونه » فيد نوا ذلك اللعبان مہم فلا بزال يشمهم رجلا رجالا 


(۱) البکری (ص ۱۷۳۴) + ترلقه . (ب) البکرى (ص ۱۷۳) : زافتوا. 


۲ أنظر البکری ۽ ص ٠۷۳‏ 
( الہكرى » ص ٠۷۴‏ ؛ قارن معجم البلدان ۰ ج ۲ ص ٩۰۸‏ | مراصد الاطارع 
ج ١إ‏ ص !٠ه‏ 
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ئی پنططح حا مم بالله ؛ م پرا فلاف اللعبان راجعا إلى «خارئه › ليئبعه ذلك 
o‏ عا إلى الهارة والرجل مجهد حلفه بالجرى بأشد ما يقدر 
هلیه » فیجلب مر ن ذابه أو عرفه شعرات فتعد ويعلمون أنه ملك قومه تلك 
الشعرات سين ء لا طلم ذلك زعهم . وأقول إن هذه الفتنة فم 
إنما مى 0 زید عل ٠‏ سنة » فنشأً على ذاك آباؤم 
فلا بعرفون أوله › والواضع هذه الفتنة إنما أراد أن علكهم بذاك › وعقوم 
ف نهاية الركاكة » فيصبح e‏ 
البلاد بلاد الفرويين () » ومن غرائب أن 2 بركة عظيمة مجتمع 
فا الماء » ينبت فما نبات صله أبلغ د E‏ 
ذلك البلد یشح عل [حراجه من‌بلده لئلا یصل منه إلى غره ش۰ وله من‌النساء 
عدد کثر. » فإذا أراد أن يطوف علمهن أنذرهن من قبل ذاك ببوم > م استعمل 
ذللك الدواء » فلا يكاد ينكسر عن الطواف علن كلهن . وقد أهدى له 
بعض الملوك الحاورين لبلده هذه هدية نفيسة » واستمداه شبئا من ذلك العود > 
فعاوضه على هديته وكتب إليه أن السلمين لا عل لم من النساء إلا القليل » 
وقد حفت علياك أن أبعث ذا الدواء فلا تقدر على إمساك نفسك فتأتى 
ما لاحل لكف شربعتك » ولکنی بعثت لك عودا بأ کله العقم فيو لد له . وپبلاد 
الفرويين يبدل الملح بالذهب لعدمه عندهم » وى هذه البلاد معادن الذهب » 
ثرابه أحر يستخرج كا يستخر ج الحديد والر صاص والنحاس والفضة ببلادا . 


ذکر. بلاد غانة وما جاورها من البلاد ١‏ 


قبل إن غانة مة للوكها > وإنما اسي البلد أوكتار(ا) )١(‏ » ووة 
إلى كتاب ملكها إلى بوسف نن تشفين » نصه : إلى أمير أغمات » قال غانة ؛ 


(1) ب »مو ن . آنظرالبکری » ص ۷۲ 


( البكرى » ص ٠۷١‏ 

)۳( ابكرى » ص ٠۷١‏ وتابم . قار الإدزیسی > ص ۷-١‏ ؛ ياتوت › مەم 
البلدان “چ ص ۷۷۰ ؛ مراصد الاطلاع “چ ص ۳۰۰ ؛ الامش ) ص١۰٤۲‏ ؛ 
آپو الغا > الرجة > ج ۲ ص ۲۲۱ - "٣٣۲‏ 


۳( ابكرى » ص ٠۷۲‏ ؛ الامش ۶ ص ۲٤۰١‏ 


ف 


وهذا دليل على ما قيل . ومدينة غانة مدينتان » إحداها بسكا الملك والأحرى 
يسكنما الرعية والتجار والسوقة » بينهما الدور والمساكن نحو ١‏ أميال متصلة , 
وف مدينة الرعية جامع كبر ومساجد كشرة »> وفما الأنمة. الموُذنون والفقهاء 
والعلماء » وحوالما آبار عذبة مها يشر بون » وعلمنا اللحضر والمقانى . ومدينة 
املك تسمى الغابة » وللملك ا قصر عظع و قباب » قد حاط بذلك کله حائط 
مثل السور + وعلى مقربة مجلس حكم أللك » وحول قصره قباب وغابات 
وشعراء يسكنا السحرة وأهل ديانته » وفہا فہا د کا کر هم وقبور ملوکهم › وما 
حرس فلا بمكن أحد من الغرباء دخوهما ولا معرفة ما فا » وهناك سجون 
الماك فإذا سجن أحدا انقطع ره . وى مديئة الملك مسجد يصلى فيه من يفد 
عليه من. تجار المسلمين . والملك مجلس للناس للحكم ف قبة عظيمة وآمام الفبة 
عشرة أفراس من عتاق اللحيل » وعلما اللحلل المذهبة من الحرير والديباج 
على عدمها ببلادهم . . والملك بتحلى محلى النساء (1) ف عنقه وذراعيه » ومحمل 
على رأسه طرطورا مذهبا ويعمم عليه عمامة قطنية » وعن مينه وعن يساره أبناء 
الملوك والوزراء وخاصته من أعيان بلده » قد ضفروا رژوسهم بالذهب 
والجوهر وعلمم الثياب الرفيعة . ولا یلیس ثوبا حيطا TT‏ 
عهده » ومن سواهما يلبسون ملاحف الحريز والديباج » وسائر أهل بلده 
يلبسون ملاحف القطن . واللك وسائر أهل بلده الذین على دیانته محلقون مام 
ونساۋهم محلقن رژوسېن . ولا يول الملك عهده إلا لان أحته وهو يشلك 
ف ا لایع ج اال به > وإذا جلس الملك فى قبته لمظالم الناس ينذرون 
جلوسه بطبل عظم يسمونه دبا (ب)» وهو خحشبة طويلة منقورة قد جّدوها 
ها صوت هائل مجتمع الناس إليه › فإذا دنا منه آهل دینه جٹوا عل رکېم وحثوا 
الراب على روسيم . وأما المسلمون فتحينهم عليه تصفيتق باليدين » وجلوس 
الوزراء أمامه إنما هو على الأرض تواضعا للملك . وإذا مات المإك علوا له 
قبة ووضعوا له الأطعمة والأشربة وكل من كان نخدم طعامه وشرابه » وأغلقوا 
علم باب القبة وجعلوا فوقها الحصى والأمتعة » واجتمع الناس فردموا فوق 
ق > تم محتفرون حوله حفر ا 


)1( القراءة ى «وب» کالآت , والملك يتجل على النساه . 
(ب) ب : دوښ » م : دیی . البکری » ص ۱۷٩‏ 


۰ 


عطليا وعرا حى لا اول إلى للك الكوم ولا إل شى“ مله إلا من موضع 
واحد . وللك غالة كد راسمة أو الشرين فى مثلها ؛ وفى بلده يوجد الذهب 
انکر › وهو یمم یع بلاد الدليا وأفضل الذهب مملکنه ماکان ببلد غباروا. 


مدينة غتياروا) : بينها وبين غانة نحو ۲٠‏ يوما معصلة بقبائل من السودان 
لا عصی مم 2 فى حميع معادن بلاد هذا الملك التدرة 
A O e‏ یہرکها تخرج من بلده لغره . والندرة 
لکون من أو قبة إل رطل ونما يركون أن خرچ من بلادهم من الذهب ماکان 
رقيقا › ولو رکو اکل مایوجد ئی المعادن مخرج من بلادھم لکٹر الذھب بأیدی 
الئاس وان . ويذ كر أن عند ملك غائة ندرة ذهب کالحجر الضخ ؛ وقد ذ کر 
أن عند بعض ملوك السودان من هذه الندرات حجر عظم مجعل أمامه » فإذا 
ورد عليه رسل من غبره من اللوك أمر بفرسه فربطه إليه ليباهى بذاك . ون 
ميته خیاروا الیل ۱۲ ميلا وفہاکثبر من المسلمین ؛ وئی القرب ملا على الیل 
هدينة یر سی (ب) 0) : : وهى مدينة كشرة الحرات وما معدن للذهب 
عظم معروف فی بلاد السودان. ومن أب ذ شى“ فى هذه المدينة أن فما معزا 
قصاری وعندهي شجر معلوم فتحتك هذه المعز إلى تلك الأشجار فتلفح 
من غبر ذ كر » ويذ حون ذ كران المعر ويستحيون الإناث لاستغنامم عن الفحل› 
وهذا معلوم عندهي غير منظور ؛ حدث بذلك من دخل بلاد من التجار 
واللقات» وهذا مثل جز رة النساء الى ذكر المسعودى 7" . ومن أعال 
مدينة غانة ونظرها مدينة سامة) » ويعرف أهلها بالبکی » پیا وبين غانة 
مدة أربعة يام . ٠م‏ عشون عر اة إل أف ار اور فا و وة 
يوفرن شعر العانة وعلقن شعر الرأس . حدث.رجل ثقة من دحل 


(1) ب »م : استصفاها , (ب) م : برسی. (ج) م : ساسة . 


)0 البکری » ص ۱۹۷ ؛ قارن الإدریسی (غیار) » ص ٩‏ ؛ الدمشی + ص ۲٠١‏ 

(( البکری (أرزف) > ص ۱۸۷ + قارن الإدرینی (ر )ص 4 أبوالفدا » ار حمة 
ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ الامش (رسنا) > ص ۲٣١‏ 

(۳) د قصة جز ر ة ة النساء فى كتاب ان وصيف خا‘ ) Carra de Vaux, Abrég6 des‏ 
Merveilles‏ ( < التر حمة ۰ ص ۱۷٩۹‏ 


)4( البکری » ص ۱۷۸ » قارن الإدریمی ( سامه ) ص ۳٤‏ 


۴١ 


تلك المدينة إنه رأى ملين أمرأة وقفت على رجل من المرب له للحية عظيمة 
طويلة » فتکلمت کلاما م يفهمه العرنی » فسأل التر مان عن مقالبا فار ه انما 
تمنت أن یکون شعر يته فی عانہا »> فغضب الأعرانى وأوسعها سبا . ویورٹ 
الرجل أكر بنية ماله كله ورم الغبر ولو كان أحب إليه . ولم خلق بالرماية 
ورمون بالسہام المسمومة . وبغرلی غانة مديئة أنبارة() : وهی مدرلة 
کرۃ لھا ای شدید شروب ۲ رمم سارن لا غا راپ تة 
يام 


مدينة كوغة") : وأهلها مسلمون وحوالما المشركون » وأكثر 
۰ ما يتجهز إلا بالملح والودع والنحاس المسبوك والتاكوت وهوأنفق شى عند 
للدبغ به . وحوالما معادن الدر » وهى كر بلاد السودان ذهبا . وبالقرب ما 
مدبنة الوک : وهى مدينة عظيمة يقال إن ملكها المعاصر لنا 

می إسلامه . وببلاد غانة قوم يسمون باھتېن »> من ذربة الجيش() الذى كان 
بنوا أمية أنفذوه إلى غانة فى صدر(ب) الإسلام إلى بلاد السودان » وهم بيض 
الألوان حسان الوجوه لا يتناكاحون فى السودان كذرا . وإذا سرت من غانة 
إلى جهة الشرق فإنلك تسر فى بلاد السودان كشرا (ب) وف قبائل من الر بر 
رحالة وهم مسلمون . وتسر مراحل كثرة على النيل إلى مدينة تىرى() 0) : 
وهى مدينة عظيمة هما أسواق حافلة مجتمع فما أم كثدرة من بلاد مثفرقة 
من بلاد غانة وتا'دمكة وغبرها . وتعظم السلاحف بأرض تبرق حنی خرج 
عن‌القياس › وهی حفر ى الأرض أسرابا نمشی فما إنسان ْ وهم پأکلونہا 
فلا يستطيعون إخراج واحد مها من تلك الأسراب إلا بعد شد الحبال فا واجاع 


٠۷۹ اللص : يسمون بالمسس من ذرية الحسین . أنظر البکری ›» ص‎ )١( 
. (ب) المحمل الوافعة بين «به » «بة نانصة فى ب‎ 
٠۸١ النص : یتزکی . أنظر البکری » ص‎ )+( 
۲۰ البکری » ص ۱۷۹ » قارن الإدریمی (نیرنته) › ص‎ 
۲٤۱ ؛ الدمشی ( بالات کوغه) » ص‎ ٠۰ البکری ص ۱۸۹ ؛ قارن الإدریسی » ص‎ )۳( 
۱۷۹ البکری » ص‎ (۳) 
۸ البکری » ص ۱۸۰ » قارن الإدرپی » ص‎ ٤( 


۲ 


المدد الكدر , ااك رجل لله من المسافرين لى ذاك الطريق أن قوما انزلفوا 
ی بعض طر بی لر ی رسوا متاعهم › وبدلك الطريق الأرضة كشرة 
وهى تفسد ما وجدت من متاع أو غره › وما بذاك الطريق أجحار# وتخرج 
من الراب أ كواما فوق أجحارها » ومن ‌العجب أن ذاك الراب برى ندى والماء 
هناك غر موجود على أبعد حفره فلایضع التجار أمتعهم إلا على الحجارة 
العموعة أو اللحشب . فلما نزل أولئك النجار بذلك الموضع ارتاد کل واحد 
مهم لمتاعه حزنا من الأرض أوحجرا » فبدر أحدهم بالليل إلى صخرة كبيرة 
فا ظن فأنزل علا متاعه وکان وقر بعبرین »ثم نام بقرب رحله فلما انتبه 
من نومه حرا لم جد الصخرة ولاما کان علا » فارتاع فنادى بالويل والحرب 
فاجتمع إليه أهل آلقافلة يسألونه عن خطبه » فأحرهم . فقالوا لو طرقلك لص 
لذهب بالمتاع وبقيت الصخرة › فنظروا أر سلحفاة ذاهبة بام ضع فاقتفوا 
أرها ومشوا أميالا حى أدركوا السلحفاة وحمل المتاع على ظهرها وهی تہض 
به فى غر تكلف . فاتجب من عظم هذه السلحفاة الى تحمل وقر جملين . 
ومدينة تبرق على النبل ومن هناك برجع حو الجنوب . وبلى مدينة تبرق 
إلى ناحية ا مغرب مدينة تاد مكة ) : وهى مدينة كبيرة بين جبال وشعاب 
وهى أشبه البلاد عكة كرمها اله ؛ ومعنى تاد عنده هيثة : على هيئة مكة . 
وأهلها بر بر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب بر بر الصحراء » وعيش مهم من اللبن 
واللحم وليس عندمم قح ولا ر ر ا الأرض من غر حرث 
يشبه الذرة . ولباسهم الثياب القطن ا لمصبغة » وملكهم يبس الثياب اللو نة 
فتکون عمامته مراء وقمیصه أصفر وسراویله زرق وما أشبه ذاك . ودنانر 
تسمى الصلع للها من ذهب محض غب مختومة ؛ ونساؤهم فاثقات الجمال لايعدل 
مهن نساء ٻلد حسنا . والزنا عندهي مباح وهن .يلقن التجار إذا أقبلوا 
إلى بلدهم ويتقارعن على الرجل الجحميل ميم أبن تحمله إلى منز هما . وبين مدينة 
تادمكة وغانة نحو ال ٠١‏ مرحلة » وپیہما مدن وعمائر للسودان والرر . 
فإذاسرت من غائة تريدها فأول ما تلى مدينة ”سجنلجوا(1)": وهى على 


(۱) البکرى (سص) ۱۸١‏ : سقنفوا . 


۲ آنظر فا سق هامش ۱ ص ٠١١‏ 
() البکری » ص ۱۸١‏ 


Y۳ 


۳ مراحل من غانة» وهى على النيل وهى آخحر جل اة إل الحاوب. م بصب 
انيل فى مدينة 'بوٴغرّات “ : يسكها قبيلة من صنهاجة يعرفون مراسة . 
أحبر الفقيه عبد الك آنه رأى فى بوغرات طاثر ا يشبه اللعطاف يفهم من صونه 
قتل اسن » یکون ذللك مرارا ويقول بكربلاء مرة واحدة ؛. قال الفقيه 
سمعته وأنا ومن حضر من المسلمين معى. م من بوغرات إلى تبرق المتقدم 
الذكر ثم إلى تادمكة . وإن أردت الطريق من تادمكة إلى القروان فإنك 
تتوجه إلى ناحية الشمال » وتسر فى ععراء نحو ٠١‏ يوما إلى بلد وارجلان ٠"‏ 
فى طرف الصحراء نما يلى إفريقية : وهو بلد خصيب كشر: النخل والبساتن » رفيه 
سبع مدن مسورة حصينة تفرب بعضا من بعض »أكبرها تسمى أغرم 
إن يكامن() معناه بلاد الشود » وفيه حصن العهود . وهى بلاد كشرة الزرع 
والضرع والبساتىن » كشرة لياه › وما أجوبة ليست ف موضع 
من الأرض : حفر الرجل برا یقوم حفره ب٠٠٠‏ دينار وأزيد فإن أرضمم صلبة › 
والماء بعيد يدرك على أزيد من ٠١‏ قامة » فيجد على الماء طبقا من حجرصلد › 
فيستبشر عند وجوده » وبطم أولياءه فرحا . ويدخل إليه من يعرف كيف 
ينقره مربوطا فى حبال وثيقة وينقره فيفور الماء فإن أبطأً الرجال فى رفعه 
حى لا يدركه الماء هلك لينه » ويبتى الماء يفور على مر الدهور » وهكذا 
ھی یع آبارھم ؛ وهم پسقون جناہم وزرعومم ونخلهم . وتضرب ببلد وارجلان 
دنانر علی نوع المرابطية » لكا نازلة فما حميل كشر » ولدنانر الورجلانية 
مشہورة ". ومن ورجلان إلى بلد الجريد نحو ٠١‏ يوما » ومن بلاد الجريد 
إلى القروان ۷ أيام ؛ وأهل القبروان رر » وفيم. جال كثر › ولاسا 
سام > موصوفات بالحسن . ومن بلاد وارجلان إلى غدامس حر ۲۰ وما 
فى صضراء قليلة الماء ؛ وى هذه الصحراء معدن حجارة تشبه العقيق »› ورعا 
كان فى الحجر الواحد ملا ألوانا من الحمرة والصفرة والبياض › وهذا 


(۱) النص : آغرم آی نیکان . آنظرالبکری »> ص ٠۸۲‏ 


() البكرى » ٠۸١‏ . أنظر الترحة »> ص ۴۹۳ والمامش عن « أبر محمد عبد الملك » , 

(۳( ابکری؛» ص ۱۸۱ ؟ قارن الإدريسی (ورقلان) ۰ ص ۱۲۰ - ٠۲۱‏ ؛ الامش »› 
ص ۲۳۹ ؛ مرأصد الاطلاع »ج ۳ ص ۲۸٤‏ 

() قارن الہکری » ص ۱۲۱ ؛ انظر سس۴ › هامش ۱ ص ۲۰۹ 


Y4 


المحجر أنفس في إبلاد السودان » طائة وغبرها ء وهو عندهم مثل الياقوت 
وأحمل . ورا وجد من هلا المیجر ی النادر حجر كبر > وإذا وصل به 
إل أهل غانة تغالوا ى مه »وبوا فيه الرغافب ؛ وهذا الجر مخل الاقوت 
لا يعمل فيه الحدید شیا › ونا بصنع ویلقب حجر آخر یسمی تنتواس 
كما يصنع بالياقوت » ويثقب حجر السنبادج . ومعدن هذا الحجر لا يظهر 
حى يذخ الإبل وينضح لموضع بدمها » فحينئذ تظهر هذه الحجارة 
وتلقط . ونى هذه الصحراء أيضا معدن الشب الأبيض الطيب " الذى 
لا يوجد مثله ببلد » ومن هناك حمل إلى حيع البلاد . ومن تادمكة ٩‏ أيام 
إلى مدينة كو كوا" : وهى مدينة عظيمة فما حلق كشر من السودان لا محصى 
م عدد » وهى على النيل » ويقال إنما سمواكوكوا > لأن الذى يفهم 
من نغمة طبومم كوكوا ؛ وكذلك يذ كر عن بلد ز ويلة إن الذى يفهم من نغمة 
طبولم .زويلة . ومن سار من مدينة کوكوا على شاط البحر غربا انہى 
إلى ملكة يقال ها الد دم " » يأكلون من وقع الهم من البيضان » ولم 
مملكة كببرة وبلاد واسعة . وى بلادهم قلعة عظيمة علا صم فى صورة امرأة 
وهم یعبدونه وحجبونه . ومن غرائب بلاد السودان » أنه ينبت عندهم 
فى الرمال شتجرة طويلة الساق دقيقة » يسمونما توريرى » ها مر كبر 
متتفخ » داخحله صوف أبيض يغزل » ويصنع منه اللياب وال كسية فلا تور 
النار فا . أخحبر بذلك من أخره الفقيه عبد الك » أن أهل اللامس )١(‏ 
من بلاد السودان ليس لم لباس غير هذه الثياب » وأخبر أنه لو وقدت النار 
على هذه الثیاب الدھر کله لم تور فہا شيئا » غر أن النار تغسل 
- من أوساخها ؛ ومن هذا النوع الحجارة بوادى درعة » وقد تقدم ذكرها . 


(1) ب : الائدلن » م : الأمس . أنظر البكرى » ص ۱۸۳۴ 


)4( قارن البكرى ١‏ ص ۱۸۴۳ ؟ الإدرینی ص ۱۲ 


t ؛ ياقوت > معجم البلدان » ج‎ ١١ البكرى > ص ۱۸۴ ؛ الإدريسى › س‎ (r) 
۲۲۲ - ۲۲۱ ص ۴۲۹ ؛ الامش » ص ۲۲۰ ؛ أبو الفدا » الترحمة > ج۲‎ 


(e)‏ البکری » ص ۱۸۳ » الإدرینی » ص ۲۸ (لم) »> ص ٤‏ ؛ الامش › ص ۲٤١‏ ؟ 
ابو الفدا » الرحة ٠‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ 


Yo 


قال الناظر : هنا انہى ماوجدته من هذا الو ضوع » ولفد أحسن واضعه» 
ورتب ماحقق » وهذا لعمری أقرب وأخصر من غبره » ففيه ماف غبره » 
ولیس فی غبره مافیه : وحققت وطرزت كتاب الواضع تما قیدت فی هذه 
الماضعم » وأنا مؤمل أن أتفرغ لوضع کتاب کامل محتوی على ذکر بلاد 
المغرب ومالكها (1) إلى هذه الأيام السعيدة الإمامية » وأضيف الا 
ما رفعته للحضرة العلية من مفاخحر هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه 
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المراجم المذ كورة فى الموامش 


ان أن دقان عن آ ن ا ییا کا او ی ا 
SRE‏ 
ا زر ١٠ای‏ هره ورن اطي ن أا رة ارت ا 
مدينة فاس ٠‏ النص العرفى و ر مته اللاتينية معر ن ٤۲8‏ اا طبع ۹ادوم لا ۲ ۱۸٤۳‏ د . 
س رة فرنسية عر Beaumier i‏ « بار ۰ ۱۸۷۰ 
ان الأثر » الكامل › نشر ع۲ ط ٥”‏ لیدن ۱٠٤( ۱۸۷١ - ۱۸٩۲‏ ج) ؟ وطبعة القاهرة 
(۲ج). 
ان رعلو طة ( الر حلة لإ تة النظار) »> اشر وترحهة C. Defrémery et B. Sanguinetti‏ 
بار ۰ ۱۹۲٩١‏ 
ان تخر برد ان ار ر 6و5 وع هة ج و 
و طبعة القاهر 3 
ان جر » الرحلة » نشر ٥زعن‏ ع٥‏ ( مجموعة دااذ6 ) » لیدن » ٠۹۰۷‏ 
ان حوقل »> المسالك والماڭ » نر زت ٥e‏ »› لدن »> A۷٣‏ 
أن خر" داد بة > كتاب المسالك والالك › نثر ءز6 م25 » ليان » ۱۸۸4 
ان خلدون » امبر > طبعة ولاق ۱۲۸١ ٠‏ ۸ ( ۷ج 
- تر جمة ارين الأخير ين الحاصين با مغرب الى الفرذ.سية معرفة 5130 06 تحت عنوان : 
Histoire des Berbères‏ بارز » ۱۹۲١‏ 
ان دقاف > كتاب الانتصار › التاهرة » ۱۸۹۳ )چ + چ( 
ان رسته »> کتاب العلق النفیس › نشر eزع6 0e‏ » لیدن » ۱۸۹۱ 
ان عبد الح > فتوح مصر والمغرب. والأنداس » نشر مكو .81 » القاهرة > ٠١١٤‏ 
ان عبد ر به » العقد الفريد » بولاق › (gr) rtf!‏ . 
ان عذاری المراکشی › لبان المغرب › فشر رە ۽ لیدن > ۱۸4۸ - ۱۸۵۱ 
(۲ج) . والرحة الفرلسية زين معرفة ۹۷٣ع۵٣ E.‏ » الزائر » 
۱--—۱1۹4 )۲ج( 


H. Huici ةiرne‎ ةaنسألا الحزء الحاص بتار الموحدين تشر وار جم إل‎ - 
41۷ ¢ ail « El-Anonimo deê Madrid y Copenhaguc dil giz عت‎ 


و دو عمل العثوان لمر ل الالء 2 تارځ ا بسام ٤‏ 
اس اليه » کتاب البلدان AAS « Al o De Gre pb‏ 


NEY 


ان النجار > كتاب الارة المينة » عوط المكتبة الرطلية ارين ٠‏ الفم المرل ٠‏ 
رقم ٠۸۳١‏ (وصف مدينة الرسول ) 
ان وصيف - شاه » كتاب المجائب » رة فرنسية حختصر ة معرفة »اه۷ 0ل 01۵ ١‏ 
تىت L'Abrègé des Merveilles : ùl gie‏ « بار j‏ ¢ 1۸4۸ 
- وانظر مال 4اەطارء؟ عن ابن وصیت - ا (hlentallsche Literatur ilê J‏ 
Zeitung‏ عدد مايو سن 1۹۰۸ 


أبو شامة » كتاب الروضتين 0 القاهر ة ¢ BIYAV‏ 


آہوعبید البکری » أنظر البکرى . 

آبو الفدا » تقوم البلدان « iژر jl « Reinaud et De Slane‏ ¢ 144° 
وارحة فرنسية معرفة Ra‏ » پار > ۱۸4۸ 

الإدريسى » كتاب لزهة المشتاق (المزه الحاص بوصف المغرب والأندلس) »› النص المر لم 
ور حة فرنسية معرفةً ءز6 0e‏ اء 0y‏ » ليدن »> ۱۸١4‏ 

1۸0۸ ¢ jal « Wiüstenfeld ji < الأزرف » أخبار مكة‎ 


الإصطخرى › كتاب المسالك والمماللف » نثر eزمت‏ م5 » ليدن » ۱۸۷١‏ 


الببخارى › الصحیح » شر ۸٤11‏ » ليزج »> ۱۸۸۲ (۲ج) . 
البكر ى » المسالك والمالك » مخطوط المكتبة الوطنية ببار بز (قطعة غي ركاملة عن مصر وا مارب ) 
القع العرب » رقم ۲۲۱۸ 
- وف يتعلق بالزء الحاص بالمغرب من هذا الخطوط أنظر دراسة ٤۲٠۲ا(‏ 
ت lgieن‏ : Nollce d'un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi,‏ 
Parls, 1831‏ 
- ولقد نشر هذا ابمزء الحاص بإفريقيا الالية وترجم مع المنوان الفرلسى | 
De Slane iiae “ Description de P'Afrique Septentrionale °”‏ « الاس 
طبعة الزائ » ۱۸٥۷‏ ؛ والرجحة طبعة باریز ۰ ۱١۹۲۲‏ 
- ولابکری آيضا : معجم ما استعجم > نشر ل1٤؟"eاءنا‏ طبع جوتنجن › ٠۹۲۲‏ 
(۲ج). 
روڭنسال( E. Lévi - Proven‏ ) «» جوع رسائل موحدية »› النص العربى » طبعة الر باط | 
۱ وعلر ا بالفْرنس : Trente sept lettres officieiles almohades‏ | 
مع در اسا بالفر نسية تىت eنوùl Un recueil de lettres offcielles alnohades‏ \ 
بارز › ۱۹٤۲‏ 
ېںھشıر‏ ) c(R. Blachère‏ خب من آم المغرافيين المرب نى المصور الوسطى »> تصرس 
عربية مصحوبة بدراسة بالفرنية تحت علوأان :+ Haalts des principaux‏ 
géographes arabes du moyen ûge‏ ۽ پار ۱۹۴۳۲ 


YA 


البلوى ( غالا إن عيبي ) ١‏ الرعلة ( لاج لمر فى تجلية ملاء المشرل ) > طط المكتبة 
الوطلية بہار إل ؛ الام العر ل ادلم ۲۲۸۹ 

البيدق » كتاب أعار المهدى اين لومرث راتداء دولة الموحدين » شر اور جحة إر وفئسال 

14۲۸ ¢ jl « Documents inédits d'histoire almohado ; ùli تحت‎ ۰ 

ارغ السودان » (اصول عر بية خاصة بتار الودان مع المثوان الفر نى : 8ا۸٤unء D0‏ ) 
O. Houdas yi arabes relatifs ã I'histoire du Soudan )‏ طیم بار ۱۸۹۸٩۰‏ . 

النجانى » رحلة الشيخ آي محمد عبد اه بن محمد بن ابراهيم التجانى » تونس » 
| + وار مة الفراسية هذه الرحلة معرفة (.۸) Tousseau‏ 
تحت عنوان : ..„ Voyage du Cheikh a-Tjani‏ » باريز › 140 ( مستىخرج 


من الحلة الآسيوية ”.4 .[“ سنة ٠۸0٣‏ ) . 
داثرة المعارف الإسلامية . 
روض القرطاس ٠‏ أنظر ابن آي زذع . 
السيوطى » تور الرانك » القاهرة » ٠٣٠٣۳‏ ه. 
السيوطى › حسن الحاضرة › القاهرة ٠۲١۹۹‏ هد . 
الشفندى» تر بجمة أسبانية لرسالة الشقندى فى فضائل الأدلس » مر فة 0ع ) 00 
Garcia)‏ ت عنوان : اnoچaمes Elogi0 de1 slam‏ » مدرید - غر ناطة » ۱۹۲۳۲ 
الطرى ¢ تارځ الام والملوك › نثر eإ»60‏ ¢< » الحزءان الأو لان » ليدن AAI CI1A¥۹6‏ 
المبدرى > الرحلة > مخطوط المكتبة الوطنية بباريز » القسم المرب » رقم ۲۲۸۲ 
عبد اللطيف البغدادى » كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والمحوادث المعاينة 
بأرض مصر » نص عرب مصحوب بترجحة لاتينية إمعرفة 18ط .3 بمنوان : 
Historie Agyptl,‏ « ilدù‏ « 1۸۰۰ 
- رة فرنسية معرفة Sy‏ 0¢ › پىنوان : Relation de 1°Egyp)¢‏ › اريز 1۸14 
عاد الدن الأصفهانى ۰ الفتح القسی فى الفتح القدسی » نثر 2e 1a b٤rg‏ .€ » لیدن»› 
A۹4‏ (ع العمنوأان ألفر نى :+ Conquête de la Syrie et de la Palestine par‏ 
Salah ad-Din‏ ( „ 
العسرى » سالك الأبسار ى مالك الأمصار > ارحة فرفسية جزئية اعاصة بالغرب 
G.-Demombynes i jak,‏ »> بارز ۰ ۱۹۲۷ 
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